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اغتيال 
نقابة

النفايات »تطيح« التوافق الوزاري ]7[

660 مليون دولار الوفر في الكهرباء بسبب تراجع أسعار النفط     ]8[

32 صفحة
1000 ليرة
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Тбилиси

12 ـ  14

باريس
 11 أيلول 

أوروبي 

وجهتكم!

لوبان 
الهجرة المغاربية 

ة »الإرهاب«
ّ
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فرنسا 
حالة انكار
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ّ
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والإسلام!
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تقرير

أنهما  جيداً  يعيان  اللذين  الطرفين، 
العقد وحل  قــادريــن على فكفكة  غير 
الخلافات المتجذرة بينهما في لبنان 
وفـــي المــنــطــقــة، طــالمــا أن الـــهـــوة الــتــي 
تــفــصــل بـــن مـــشـــروعـــن مــتــنــاقــضــن 
كانت وستبقى كبيرة، وطالما أن هذه 
اللقاءات مثلها مثل تقاطع المصالح 
أن تعقد  الحكومية والنيابية، يمكن 
ــا لـــبـــورصـــة الـــعـــاقـــة  ــقــ أو تـــغـــيـــب وفــ

الإيرانية ــــ السعودية.
المقلب المسيحي، حيث تمهد  أما في 
المـــحـــادثـــات الـــتـــي تــعــقــد بـــن الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر والــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة 
لعقد لــقــاء بــن الــعــمــاد مــيــشــال عــون 
ــتــــور ســمــيــر جـــعـــجـــع، فــيــمــكــن  ــدكــ والــ
الــحــديــث عــن حـــوار رغــم أنــه بــدا عند 
ــتـــه وكــــأنــــه يـــصـــب فــــي إطــــار  انـــطـــاقـ

الانفتاح بين المستقبل وحزب الله.
إلا أن لهذا الحوار خصوصية أخرى، 
مــرتــبــطــة أســـاســـا بــالــعــاقــة المــزمــنــة 
ــتـــاريـــخ الــثــنــائــيــات  بـــن الـــطـــرفـــن وبـ
المــســيــحــيــة والمــــارونــــيــــة الــتــقــلــيــديــة. 

حالة  الأخــيــرة  المسيحية  فــالــلــقــاءات 
خالصة،  مسيحية  داخــلــيــة  لبنانية 
تنفصل تــمــامــا عــن واقـــع المــحــادثــات 
ــــ الشيعية، ولا خلفية دولية  السنية 
ارتــبــاط لها بأي  أو إقليمية لها، ولا 
ارتدادات شرق أوسطية. وهي ليست 
المرة الأولــى، وإن كانت الأكثر جدية، 
الــتــي تــعــقــد فــيــهــا. ولا يــمــكــن، تــالــيــا، 
الــــكــــام عـــلـــى لــــقــــاءات فــــريــــدة تــخــرق 
المسار المسيحي العام، إذ إن التاريخ 
السياسي شهد منذ ما قبل استقلال 
ومارونية  مسيحية  ثنائيات  لبنان، 
تــقــلــيــديــة ولـــيـــس اصــطــفــافــا بــمــعــنــاه 
الحديث اليوم، بين الرئيسين بشارة 
الخوري وإميل إده، والرئيسين كميل 
شــمــعــون وفـــــؤاد شــهــاب والــزعــيــمــن 
بيار الجميل وريمون إده. وما معنى 
الــتــجــربــتــن الــدســتــوريــة والــكــتــلــويــة 
ومـــــن ثــــم الـــشـــمـــعـــونـــيـــة والــشــهــابــيــة 
لم  إن  الوسطية،  والكتلة  والكتائبية 
المسيحي  التنوع  لهذا  انعكاساً  تكن 
 لــجــهــة 

ً
ــامــــا الـــداخـــلـــي الــــــذي كـــــان شــ

ــة المـــواضـــيـــع  ــاربــ ــقــ ــــي مــ الاخـــــتـــــاف فـ
ــة والـــــعـــــاقـــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
والـــــدولـــــيـــــة، عـــلـــمـــا بــــــأن الــــصــــراعــــات 
الثنائية المسيحية حينها جرّت معها 
الأحــــــزاب والــشــخــصــيــات الإســامــيــة 
إليها، فتوزع المسلمون بين الطرفين، 
مـــا انــعــكــس انــقــســامــا ســيــاســيــا بين 
البلد.  فــي  متنوعة  تــيــارات سياسية 
ــقـــوى الإقــلــيــمــيــة  وعـــنـــدمـــا تــدخــلــت الـ
ــا  فـــيـــهـــا انـــقـــلـــبـــت الــــصــــراعــــات حـــروبـ
وثورات كما حصل في محطات 1958 

و1973 و1975 وهلم جراً.
ــوار المــســيــحــي  ــ ــحــ ــ ــوم يـــعـــكـــس الــ ــيـــ الـــ
الـــداخـــلـــي جــانــبــا أســاســيــا وحــيــويــا 
ــم أن الــبــعــض  ــ ــذا الـــتـــنـــوع، رغـ ــ مــــن هـ
الــدمــوي بين  إليه فقط بجزئه  ينظر 
الــطــرفــن. حــتــى فــي أقــســى حــالاتــهــا، 
امــتــداداً للواقع  الثنائية  شكلت هــذه 
ــة،  ــاديــ المــســيــحــي الـــــذي يـــرفـــض الأحــ
بـــحـــســـب مـــــا تــــظــــهــــره الانــــتــــخــــابــــات 
ينقسم  تحصل،  حــن  التي  النيابية 
فــيــهــا المـــســـيـــحـــيـــون فــــي تــصــويــتــهــم 

الحوار المسيحي: حد أدنى من التفاهم الـــــمصيري
أهمية الحوار المرتقب بين العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع أنه يأتي في لحظة 

مصيرية. فهل يمكن أن يتفقا على الحد الأدنى من المواضيع الجوهرية الأساسية التي 

 الوجود المسيحي
ّ

تمس
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اكــتــشــفــتُ صــبــاح الـــيـــوم وبــعــد مــتــابــعــة تــوالــي 
وتسلسل الأحداث المتداعية في فرنسا ــــ أوروبا 
أكــيــد(... إنها أوروبــا يا  ــــ لبنان  )ليس فرنسا 
ناس، إنها ضاحية باريس وليست ضاحيتنا. 
 أن التبس الأمـــر على 

ً
وقــد حصل أمــس فــعــا

ــان يـــمـــرّ بـــالـــقـــرب من  ــي الــعــمــل كــ زمـــيـــل لـــي فـ
ـــ24«، وسمع  »فرانس  على  المفتوح  التلفزيون 
جملة تنتهي بـ »تدابير مكثفة الى الضاحية«، 
طبعاً:  له  فقلت  الجنوبية؟  الضاحية  فسألني: 
ــدت الــى  ــ لا، لــيــســت الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، وعـ
متابعة القناة، وبدأت أنتبه الى »الشبه ــــ ورطة« 
التي أدخلتُ نفسي فيها، أو أنني تسرّعتُ في 
التعاطي مع ما حصل مباشرة بعد حصوله. 
فيه  مبالغ  بشكل  اتكلتُ  أنــنــي  ربــمــا،  غلطتي، 
ــــحــــدس الـــســـيـــاســـي، فــســمّــيــت حـــادثـــة  عـــلـــى ال
باليوم  وإذ  المحطة،  ــــ  الاعــتــداء  أيــبــدو:  شــارلــي 
التالي يبدأ حوالي الثامنة صباحاً بإطلاق نار 
ــــ  بــاريــس  أطـــراف ضاحية  على  الشرطة  على 
هــذا غير المجزرة داخــل صحيفة قبلها بيوم. 
ــتـــم؟ هـــل فــهــمــتــم؟ مـــعـــقـــول؟ طبعاً  ــدّقـ هـــل صـ
مــعــقــول، فــهــذا قــد حصل بكل تأكيد وحــيــرة، 
حــصــل بــكــل أســـف ومــنــطــق مــتــوقــع أن يــتــمّ... 
القتل  الطبيعي، فحيثما يكون  عدا الاستنكار 
والضحايا، الاستنكار دوماً ضرورة متلازمة 
تابعة للأخلاق والانسانية والدين!!! هذا الدين 
لون في 

ّ
الذي بسببه بالضبط يتذابحون ويتقت

ــــ أوروبا  كل مكان ويومياً، وآخره في فرنسا 
اليوم.

المــوضــوع  هــذا  فــي  الكتابة  أن  فيه  مما لا شــك 
أو مضعضعة،  مـــتـــردّدة  مــنــقــوصــة،  ســتــكــون 
لأنها مهما استشرفت فالحدث ــــ الواقع أسرع 
منها طبعاً. والمتابعة كانت لتكون أفضل ربما 
في إذاعة أو تلفزيون لأنها تستطيع أن تتزامن 
مع الأحــداث، فالصحف تصدر مــرّة في اليوم. 
التحرير  مــا يسمّى: مكتب  الــى  أقــرب  الجو  إن 
وتـــوالـــي الــفــاشــات. لــكــن، مــمــا لا شــك فــيــه أن 
تــســجّــل حتى  أن  الــنــقــاط ممكن  مــن  مجموعة 

، ومنها:
ً
اليوم، أي البارحة مثلا

ــي واحــــد عــن الــتــدابــيــر  ــ  بــلــد أوروبـ
ّ
1ــــــــــ لــن يــشــذ

الأمــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة )وهــنــا الــدرامــا بعينها( 
 
ً
الاستثنائية، وعن اتجاه الى فرز البشر، خاصة

من كانوا من المواطنين حتى وقوع المجزرة.
الشهير  التلفزيوني   Benetton إعــان  إن  2ــــ 
ــــان الـــذي  أصــبــح كــذبــة مـــن المـــاضـــي، هـــذا الاعـ
ــه انــــســــان عـــلـــى حــجــم  ــ اشـــتـــهـــر بــتــصــويــر وجـ
الشاشة، تتوالى عليه كل أنواع وألوان وأصناف 
الوجوه على الكرة الأرضية بغية القول: الانسان 
واحد أينما كان وكائناً من كان، ومجمع على 
ملابس Benetton ــــ هذا انتهى يوم 2015/1/7. 
وعـــاد المــجــد والــعــزّ لــعــالــم الــســيــمــيــاء، ولــتــفــرّس 
الناس في وجوه بعضهم البعض لمعرفة الأصل 
والمنشأ من أســاس الأســاس، فالمواطنة هنا لم 
تــعــد تــعــنــي أي شــــيء. لــلــتــذكــيــر، كـــان هـــذا أهــم 
سمات العصور الحجرية، أو ما بعدها بزمن، 

لا وقت الآن حتى للتدقيق أكثر.
الــبــعــد  كـــل  الــبــعــيــدة  الأمــيــركــيــة  الادارة  إن  ـــ  ـــ ـــ 3ـ
على  سعيدة  يحدث  عمّا  وحضارياً  جغرافياً 
الأرجــــــح، وهــــي أكـــثـــر مـــن يـــعـــرف لمـــــاذا، لكنها 
أميركا دوماً مرعوبة،  إن  سعيدة ومرعوبة!!! 
ومن كل شيء، حتى ما قبل 11 أيلول. أنظروا 
في  لذا فهي سريعة  تجمّعاتها،  ترعبها  كيف 
 

ّ
اطلاق النار، لكنها في نفس الوقت تتقن الغش
التمويه   في الاعــام، كما تتقن 

ً
طبعاً، وخاصة

والانكار والتعالي.
4ــــ إن من حرّك تاريخياً، بدءاً بالشرق الأوسط 
ومن بعده الأقصى، القوى الدينية غير المسيحية 
ودعمها مع أنها لا تمتّ اليه بأي صلة وبعيدة 
كل البعد عن مجتمعاته المتعدّدة، والتي تصل 
الطائفة   ،

ً
مــثــا المسيحية  المــورمــون  طائفة  الــى 

التي قد تتفهّم داعش وفروعه أو فروعها، ذلك 
لو أفسحت لها الادارة المركزية الأميركية أكثر 
التشابه  أوجــه  لكثرة  والاطــــاع،  المعرفة  مجال 
ــــ  الخاصة  والمــمــارســات  الدينية  القناعات  فــي 
إن هذا الــذي حــرّك بكل بــرودة وعنجهية وثقة 
ى استلشاق مصدره حصراً قوّة وسطوة 

ّ
وحت

)لــيــس عسكره  الثقيل جـــداً وحــصــراً  الــســاح 
أبــــداً(، هــو الــيــوم أول المــرعــوبــن، هــو الــيــوم من 
يمكن له أن يربح أوسكار الهلع! يا لها من ايام 

تنتظرهم وتنتظرنا.
)يتبع غداً(

Тбилиси

هيام القصيفي

ــه وتـــيـــار  ــلــ تـــشـــكـــل لـــــقـــــاءات حــــــزب الــ
ــراً،  ــيــ ــي انـــطـــلـــقـــت أخــ ــتــ المـــســـتـــقـــبـــل، الــ
انــعــكــاســا مــبــاشــراً لـــواقـــع الــعــاقــات 
ــيـــة فـــــي مــنــطــقــة  ــيـــعـ ـــ الـــشـ ــــ ــــ الـــســـنـــيـــة ــ
الــشــرق الأوســـط صــعــوداً أو هبوطاً. 
وتــمــثــل بـــهـــذا المــعــنــى حـــالـــة متصلة 
بــالــصــراع بـــن الــجــانــبــن، مـــن إيـــران 
الى السعودية ودول الخليج والشرق 
ــــذ فــي  ــأخـ ــ ــنــــذ أن بـــــــدأ يـ الأوســــــــــــط، مــ
التاريخ الحديث أشكالًا متنوعة. لذا 
مطلعة  سياسية  أوســـاط  تتعامل  لا 
الطرفان  الــتــي يعقدها  الــلــقــاءات  مــع 
الــســنــي والــشــيــعــي، بــرعــايــة الــرئــيــس 
نــبــيــه بــــري، عــلــى أنــهــا »حـــــوار« لحل 
ــجـــذري بـــن الـــطـــرفـــن، بل  الـــخـــاف الـ
لها  أنها ترتيب أوضــاع  على قاعدة 
صلة بالعلاقة الإيرانية ــــ السعودية، 
ــقــــاربــــة  المــ هـــــــذه  ــلـــل  ــقـ تـ أكـــــثـــــر. ولا  لا 
مــــن أهـــمـــيـــة الــــلــــقــــاءات الــــتــــي تــهــدف 
الــــى تــخــفــيــف الــتــشــنــج بـــن جــمــهــور 

المشهد السياسي

رئيس المجلس: 

التكامل مع سوريا 

أساسي للانتصار 

على الإرهاب

ي: لا فيزا بين لبنان وسوريا
ّ
بر

في انتظار تــطــوّرات حـــوارَيْ حــزب الله 
وتيار المستقبل، والتيار الوطني الحرّ 
والقوات اللبنانية، كسرت زيارة السفير 
ــــى مــقــرّ  ــوري عــبــد الـــكـــريـــم عــلــي إلـ ــســ الــ
وتركّز  السياسي.  الجمود  التينة  عين 
برّي  نبيه  والرئيس  الحديث بين علي 
على الإجـــراءات الجديدة على الحدود. 
ونقل علي عن بــرّي تأكيده أن »سوريا 
بــيــنــهــمــا  يــــكــــون  يـــمـــكـــن أن  ولـــبـــنـــان لا 
ــــول«، مــشــيــراً إلـــى أن الأمــر  تــأشــيــرة دخـ
»مــجــرد إجـــــراءات تنظيمية ويــجــب أن 
تــكــون بالتنسيق بــن الــبــلــديــن«. وأكــد 
بـــــرّي، بــحــســب عــلــي، أن »الــتــكــامــل بين 
لبنان وسوريا أساسي للانتصار على 

الإرهاب«.
الإيــــرانــــي محمد  الــســفــيــر  زار  بـــــــدوره، 
فتحعلي مفتي الجمهورية الشيخ عبد 
اللطيف دريان، وأكد بعد اللقاء أنه »كان 
هناك تــوافــق فــي وجــهــات النظر بشأن 

المشؤومة والإرهابية  الظاهرة  هــذه  أن 
داعـــش، تمثل خطراً  المــعــروفــة بتنظيم 

حقيقياً وداهماً على كل دول المنطقة«.
الــــــى ذلــــــــك، أشــــــــار مــــصــــدر نـــيـــابـــي فــي 
قــوى الثامن مــن آذار إلــى ان الــحــوارات 
ــار المــســتــقــبــل مــن  ــيــ بــــن حـــــزب الـــلـــه وتــ
جــهــة، والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر والــقــوات 
ض 

ّ
اللبنانية من جهة أخرى، »ستتمخ

عنها نــتــائــج إيــجــابــيــة، منها الانــفــراج 
السياسي  الغطاء  الــشــارع، وتأمين  في 
لتنفيذ الخطة الأمنية من دون عوائق، 
كــمــا نــتــج مــن الــلــقــاء الأخــيــر بــن حــزب 
ــاء الـــتـــيـــار  ــقــ ــه والمــــســــتــــقــــبــــل«. أمــــــا لــ ــلــ الــ
والـــقـــوات، فــهــو، اســتــنــاداً إلـــى المــصــدر، 
»فــــــرصــــــة لـــتـــخـــفـــيـــف الــــتــــشــــنــــج داخــــــل 
السبب  أن  ورأى  المــســيــحــيــة«.  الــســاحــة 
الــذي دفع المسيحيين إلى التحاور هو 
الله والمستقبل  بــأن حــزب  »إحساسهم 
ــات الــــكــــبــــرى،  ــفــ ــلــ يـــــتـــــحـــــاوران حـــــــول المــ

فيما هــم لا يــحــركــون ســاكــنــا. حــوارهــم 
ــر لـــحـــوار حــــزب الــلــه ـــ  ــ هـــو الـــوجـــه الآخـ
المستقبل«. وعلى الصعيد الأمني، رأى 
الشرقية بين  الــحــدود  الــوضــع على  أن 
لبنان وسوريا »خطر، بسبب محاولات 
جبهة  عناصر  بها  يقوم  التي  التسلل 

ــــش«، ولــكــن خـــاف ذلــك،  الــنــصــرة، وداعـ
بــاتــت الـــقـــرى الــلــبــنــانــيــة عــلــى الــحــدود 
»أكــثــر أمــانــا بسبب الـــدور الـــذي يؤديه 
حزب الله والجيش«. فقد أنجز »الحزب 
ــراءات الــازمــة لحماية المــنــاطــق«،  ــ الإجــ
والجيش »بعد توفير الغطاء الكامل له، 
والإجـــراءات التي اتخذها، بات وضعه 

أكثر تماسكاً«.

المحكمة الدولية

من جهة أخرى، استأنفت غرفة الدرجة 
الخاصة  الــدولــيــة  المحكمة  فــي  الأولــــى 
بلبنان جلساتها، واستمعت أمس إلى 
ــادة الــصــحــافــي فيصل ســلــمــان، عبر  إفــ
نظام المؤتمرات المتلفزة. وتحدّث سلمان 
عـــن الـــعـــاقـــة الـــتـــي جــمــعــتــه بــالــرئــيــس 
ــان يــتــصــل به  رفــيــق الــحــريــري، الــــذي كـ
مــرة أو مــرتــن فــي الــيــوم. ولــفــت إلــى أن 
يــعــد نفسه مستهدفاً،  كـــان  »الــحــريــري 
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3 سياسة

بنسبة 50 ــــ 50 لصالح قياداتهم.
بها  يمر  التي  المصيرية  المرحلة  لكن 
الضرورة  من  تجعل  والمنطقة،  لبنان 
ــوار بــأهــمــيــة  ــ ــحـ ــ الـــتـــعـــامـــل مــــع هـــــذا الـ
ــة، تــتــعــلــق بـــالمـــعـــايـــيـــر الــتــي  ــ ــزدوجــ ــ مــ
يــفــتــرض بــالــطــرفــن المــعــنــيــن أخــذهــا 
ــرورة تـــحـــولـــه  ــ ــ ــــضـ ــ فـــــي الاعـــــتـــــبـــــار، وبـ
إلـــى حــــوار جـــدي يــتــنــاســب مـــع حجم 
المسيحيين،  تــواجــه  الــتــي  الــتــحــديــات 
ــروف  ــ ــا يـــبـــقـــى شـــكـــلـــيـــا حـــكـــمـــتـــه ظـ ــ فـ
ــة فـــحـــســـب. وحــــــــوار عـــون  ــيـ مـــوضـــوعـ
يأتي في لحظة مصيرية  وجعجع لا 
تتعلق بلبنان والمنطقة فحسب، إنما 
أيضاً بالوجود المسيحي في كليهما، 
وهنا يكتسب أهميته والتعويل عليه 
القفز فوق  مــن  الــرجــان  مــا تمكن  إذا 
اعتبارات الماضي والحاضر، من أجل 
الوصول الى الحد الأدنى من التفاهم 
ــة )كــقــضــيــة  ــويــ ــانــ لا عــــلــــى قــــضــــايــــا ثــ
المــيــاومــن(، إنــمــا على بــنــود أساسية 
لها صلة بوجود المسيحيين المصيري 
وفاعليتهم  الــحــكــم  فــي  ومــشــاركــتــهــم 
فيه. ويفترض بالزعيمين المسيحيين 
أن يــرتــقــيــا بــخــافــهــمــا وحـــوارهـــمـــا، 
مـــن الـــتـــرف الــســيــاســي الــتــقــلــيــدي الــى 
مــجــابــهــة حــقــيــقــيــة لــلــمــواضــيــع الــتــي 
ــود المـــســـيـــحـــي  ــ ــ ــوجـ ــ ــ ــر الـ ــ ــوهـ ــ ــمــــس جـ تــ

واللبناني على السواء.
ــلــــقــــاء  ــــوب مــــــن هــــــــذا الــ ــلـ ــ ــطـ ــ ولـــــيـــــس المـ
ــاف الــــســــيــــاســــي بـــالمـــعـــنـــى  ــ ــفــ ــ ــطــ ــ الاصــ
الــتــقــلــيــدي، لا فـــي صــيــاغــة تــحــالــفــات 
إنــمــا  طـــــــرف،  أي  مــــع  خــــصــــومــــات  أو 
الــــتــــفــــاهــــم عــــلــــى الـــــحـــــد الأدنــــــــــــى مــن 
بوجود  المتعلقة  المصيرية  المواضيع 
المــســيــحــيــن ودورهــــــــم الــحــقــيــقــي فــي 
السلطة، والتفتيش عن أفضل الطرق 
كي يكونوا شركاء أساسيين في حكم 
فيه،  رعــايــا  إلــى  يتحولوا  أن  لا  البلد 
كما هي حال مسيحيي الشرق. فحتى 
 بين الطرفين 

ً
الآن، كان التباعد شاملا

فــــي مـــواضـــيـــع أســـاســـيـــة وجـــوهـــريـــة؛ 
ومنها قانون الانتخاب والمشاركة في 
الــســلــطــة، كــمــا هــو خــافــهــمــا بطبيعة 
الــحــال حــول رئــاســة الجمهورية. لكن 
ــيـــوم أن يــتــخــطــى الـــحـــوار  المــطــلــوب الـ
حــواراً  يصبح  كــي  اليوميات  المرتقب 
ــا مــنــتــجــا لا حــــــواراً مـــحـــدوداً  وجــــوديــ

بالزمان والمكان.
في المراحل المصيرية، تطرح القضايا 
الأســاســيــة والــثــوابــت، ومــحــك الــحــوار 
المسيحي بين عون وجعجع أن يقارب 
الخطر الداهم، ودقة المرحلة، فيحوّلان 
حـــوارهـــمـــا إلــــى اتـــفـــاق ضـــــروري على 
معها  والتعاطي  أســاســيــة،  مواضيع 
بما يتناسب وحجم الأخطار المحدقة، 
ــي ذلــــــك مـــصـــلـــحـــة المــســيــحــيــن  ــ لأن فـ

ووجودهم، ومستقبل لبنان.

الحوار المسيحي: حد أدنى من التفاهم الـــــمصيري

الله وحده الأعلم بما سيفعله السوريون باللبنانيين في لحظة 
غضب. الحديث هنا ليس عمّا يمكن ان يقدم عليه مواطن 

سوري في لحظة انفعال، ولا عن تحذيرات من ان السوريين، 
متى عاد الاستقرار الى بلادهم، سيبحثون في سبل الانتقام 

من عنصرية لبنانية. بل الحديث عن احتمال حقيقي بأن 
يفكر السوريون الذين يقيمون اليوم في لبنان، بثورة ضد 

السلطات اللبنانية، ليس الرسمية فحسب، بل الأمنية والحزبية 
والاجتماعية والاهلية أيضاً.

ت لي مراقبة طابور يمتد لنحو 3 
ّ
قبل ثلاثة اسابيع، تسن

كيلومترات، على الاقل، لسيارات سورية ولبنانية تحمل 
العشرات من المواطنين الآتين صوب لبنان. عناصر الامن العام 

اللبناني ينقسمون بين عناصر تقف على حاجز مستحدث 
 من المركز الحدودي، وآخرين يتجولون بين السيارات 

ً
يبعد قليلا

ويتحدثون مع القادمين. ليس من حاجة الى استراق السمع. 

لكن تكفي مقابلة مواطن سوري تسنى له الخروج بسلام من 
مركز الامن العام ومعه اذن دخول، او سماع مواطن آخر امضى 

ساعات طويلة في الانتظار قبل ان يرد على اعقابه، حتى 
تدرك حجم التعبئة السوداء التي تسكن نفوس هؤلاء. ولم يكن 

ينقص الطين إلا بلة التأشيرات التي صار السوريون بحاجة 
اليها حتى يمكنهم الدخول الى لبنان بقصد مراجعة طبيب او 

تفقد الاولاد او انجاز عمل او العبور منه نحو بلاد أخرى.
ما جرى الحديث عنه من تحقيق مسلكي داخل الامن العام 

لمعاقبة عناصر لا تحترم حقوق القادمين من السوريين، سيظل 
امراً بسيطاً جداً إزاء ما هو مطلوب من اجراءات، تمنع ابشع 

عملية اذلال يتعرض لها هؤلاء كل يوم. مع العلم، ان جميع 
من في السلطة في لبنان، يعلم، كما الناس العاديون، ان هذه 

الاجراءات لن تفيد في ردم الهوة. فالسوري المضطر للمجيء 
الى بيروت لقضاء حاجة او هرباً من الحرب، مستعد لتحمل 

مشقة السفر، ومستعد لتحمل كلفة الاذلال والتعب، ومستعد 
لأن يدفع الرشوة المطلوبة، لأن لا بديل لديه في هذه اللحظة.

السوريون اليوم ما عادوا يميزون بين لبناني وآخر. لا الديانات 
والمذاهب تنفع، ولا الطبقية الاجتماعية او التمييز السياسي له 

دوره. لقد باتت غالبية ساحقة من اللبنانيين تتصرف كما نظام 
الفصل العنصري تجاه مئات الألوف من السوريين الهاربين 

من جحيم الحرب في بلادهم. وليس للهارب من الحرب ترف 
الاختيار بين اماكن اللجوء. لكن لهذا الهارب جهاز عصبي 

له قدرة محددة على الاحتمال. وساعة الانهيار لن تجعل 

الغاضبين يميزون بين لبناني وآخر، وسيتصرفون على اساس 
ان اي عقاب سيتعرضون له من قبل اللبنانيين، سلطة او احزاباً 

او جماهير، لن يكون أعلى كلفة من الاذلال الذي يتعرضون له 
اليوم. وعندها نكون امام لعبة خاسر ــــ خاسر، وليس امام لعبة 

رابح ــــ رابح.
كل المعطيات تقول ان الحكومة اللبنانية لجأت الى القرار 

بصورة منفردة. لماذا؟ لأن فيها عباقرة لا يريدون التباحث مع 
السلطات السورية في شأن معالجة هذا الأمر. في حكومتنا 

ه، مستعدون لدفع ملايين الدولارات وارسال شاحنات محملة 
ّ
تف

بكل ادوات العيش الى مجموعات من المجرمين الذين يخطفون 
ه، مستعدون 

ّ
عسكريين لبنانيين في الجرود. وفي حكومتنا تف

لمفاوضة هؤلاء المجانين ليل نهار، لكنهم غير مستعدين 
للتحدث مع حكومة دمشق حول مصير مليون ونصف مليون 

لاجئ سوري في لبنان.
والانكى، ان الجهات السياسية والوزارية والحزبية التي ثارت 
ضد مواقف التيار الوطني الحر حول ضرورة ضبط عملية 

النزوح قبل عامين، هي نفسها التي تقود، اليوم، عملية فرض 
اجراءات تعسفية. بقصد ماذا؟ بقصد ضبط عملية النزوح من 
سوريا الى لبنان. ووجد مندوب تيار »المستقبل« في الحكومة 
رشيد درباس، بعد كل هذه الفترة، ان »الحكومة اللبنانية على 
استعداد للتنسيق مع الحكومة السورية بشأن إعادة اللاجئين 

إلى بلادهم لا سيما في المناطق الآمنة« على ما نقلت عنه 
»الشرق الاوسط« السعودية. لكن ذروة الكوميديا السوداء أتت 

من جانب المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر ساكي 
التي عبرت عن »قلق بلادها العميق بشأن الاجراءات التي 

ستخلق تحديات إضافية تواجه اللاجئين الفارين من النزاع 
السوري«، وتكرمت علينا المسؤولة الاميركية بالقول ان بلادها 
»ممتنة جداً لحكومات وشعوب لبنان وتركيا والأردن والعراق 
على استضافة أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري بالاجمال، 

 لاقتصاداتها 
ً
ونحن ندرك ان هذا الأمر يشكل تحدياً هائلا

وخدماتها العامة«.
كل ما سبق لا يفيد في شيء. وكل ما يمكن قوله حول 

علاجات واجراءات لن يفيد في شيء. الأمر الوحيد الممكن لفت 
انتباه من يهمه الامر اليه، هو ان السلطة السياسية في لبنان، 

وقوى 14 اذار، ومن خلفها دول عربية واقليمية ودولية، ستظل 
المسؤولة عن هذه الجريمة المتمادية، ما لم تبادر الى وقف 

ارسال السلاح والمسلحين الى سوريا، وتعيد تنظيم علاقاتها 
مع الحكومة السورية، وتساعد في اعادة الامن والامان الى هذه 

البلاد، حتى يقدر اللاجئون الذين يتعرضون للقتل بأساليب 
مختلفة عن الرصاص، على العودة لتفقد ما تبقى من اشارات 

حياة لهم حيث ولدوا وحيث يرغبون في العيش والموت.

في انتظار ثورة النازحين السوريين

ابراهيم الأمين

خبر
علم
و

فعل ندامة

لــم يعد ينكر عــدد مــن ســفــراء الـــدول الأوروبــيــة الغربية فــي بــيــروت، ما 
 الـــســـوري مــنــذ بـــدايـــة الأزمــــة، 

ّ
يــســمّــونــه »ســــوء الــتــقــديــر«، حــيــال المـــلـــف

ــار الأســـد، ودعـــم إسقاطه 
ّ

وخــصــوصــا الــدعــوة إلــى تنحّي الــرئــيــس بــش
بالقوة. ويشير هؤلاء في لقاءات مع سفراء الدول الداعمة للأسد، إلى 
أنهم »أخطأوا في ربط حل الأزمــة السورية برحيل الرئيس السوري«، 
ــران وروســـيـــا إلـــى دور الأســـد  ــ ــــذت نــظــرة إيـ مــتــمــنــن لـــو أن دولـــهـــم »أخـ

بالحسبان«.

جنبلاط يطلب رخصة

تـــقـــدّم الــنــائــب ولــيــد جــنــبــاط، مـــن مــحــافــظ جــبــل لــبــنــان فــــؤاد فليفل، 
بطلب ترخيص له، للتجول بدراجته النارية، بعد قرار وزير الداخلية 
والخامسة  مساءً  السابعة  بين  النارية  الــدراجــات  سير  بمنع  المتعلق 
التنفيذ، لم  الــقــرار حيز  الــســنــة. وبــرغــم دخـــول  بـــدءاً مــن رأس  صباحاً 
يعلن المــحــافــظــون الآلــيــة الــواجــب اتــبــاعــهــا لــلــحــصــول عــلــى تراخيص 
استثنائية، بسبب سوء التنسيق بين الإدارات العامة والقوى الأمنية، 
فة الحواجز لتوقيف الدراجات المخالفة.

ّ
التي بدأت بتنفيذ القرار، مكث

على مسؤولية من؟

قال أمير »الحركة الاسلامية المجاهدة« الشيخ جمال خطاب، إن المسؤول 
استبق هجومه  حــمــود،  بــســام  فــي صــيــدا  الإســامــيــة  للجماعة  السياسي 
مته 

ّ
اللاذع على الشيخ ماهر حمود، في الاحتفال بالمولد النبوي، الذي نظ

الحركة في عين الحلوة نهاية الاســبــوع المــاضــي، بــالاشــارة إلــى أن موقفه 
يعبّر عنه، وأنه على مسؤوليته الخاصة. علماً بأن المكتب الاعلامي للحركة 

هو الذي عمّم خطاب حمود على وسائل الإعلام!

موفد فلسطيني لتطويق خلافات فتح

قررت السلطة الفلسطينية في رام الله، إيفاد أحد أعضاء اللجنة المركزية 
الى لبنان، في محاولة منها لتطويق تداعيات الخلاف،  في حركة »فتح« 
على الاحتفال بانطلاقة الحركة في عين الحلوة بمهرجانين، الأول للقيادة، 
أن  وينتظر  »الــلــيــنــو«.  عيسى  المــجــمــدة عضويته محمود  للعميد  والآخـــر 
يلتقي الموفد الضباط والعناصر من مخيمات المناطق، الذين شاركوا في 
تهديد  برغم  في حي صفوريه،  مقره  في  »اللينو«  الــذي نظمهم  الاحتفال 
قادتهم بفصلهم ومعاقبتهم. ولوحظ أن قيادة الحركة في رام الله لم توكل 
المهمة الى مسؤول الساحة اللبنانية في »فتح« عزام الأحمد، الذي يتبادل 

مع اللينو خصومة حادة.

»التأشيرة« نتيجة طبيعية لعنصرية واكبت الغباء 

عند السياسيين اللبنانيين تجاه كل السوريين

المقترحة  التقسيمات  بعد  وخصوصاً 
في قانون الانتخاب«. وقــال »الحكومة 
ــذاك كــانــت تــضــم مــعــارضــن لـــه، كما  ــ آنـ
إلــى معسكرين  كــان منقسماً  لبنان  أن 
الـــرئـــيـــس  بـــقـــيـــادة  الأول،  ســـيـــاســـيـــن: 
الـــســـابـــق إمـــيـــل لـــحـــود، والـــثـــانـــي يضم 
الرئيس وناشطين، وكان هذا الانقسام 
يــتــركــز عــلــى الــنــفــوذ الـــســـوري وســـاح 
حـــزب الــلــه والــتــوجــهــات الاقــتــصــاديــة«، 
كــمــا تـــحـــدّث ســلــمــان عـــن »المــؤســســات 
التي أنشأها الحريري والمنح الدراسية 
الــتــي قــدّمــهــا«، وعـــن »ثــقــتــه بــالــفــوز في 
برغم   2005 عــام  النيابية  الانــتــخــابــات 
المعركة السياسية القوية«. وأضــاف أن 
الحريري »كــان يعتقد بأن القرار 1559 
قــد يــؤثــر سلباً فــي الــعــاقــة مــع النظام 
الــســوري وفــي لبنان أيــضــا«، وأنـــه كان 
مقتنعاً بأن »لبنان لا يُحكم من سوريا 

ولا يحكم ضدّها«.
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على الغلاف

الى  بتصويتهم  يوثق  لا  النقابة ممن 
ــانـــب المــــرشــــح الــــحــــريــــري. وبــالــفــعــل  جـ
عمد بعض هؤلاء الى استبدال اسماء 
الصحافية  مثل  النقابة،  في  ممثليهم 
ــة امـــتـــيـــاز  ــبــ ــاحــ ــيـــان )صــ ــقـــوبـ ــعـ بــــــولا يـ
ــــورة«( الـــتـــي سحبت  »المـــجـــالـــس المـــــصـ
ــقـــار قــبــيــســي  ــفـ ــم الـــصـــحـــافـــي ذو الـ ــ اسـ
 
ً
مالكة مــســؤول وســمّــت نفسها  كمدير 

ــراً مـــســـؤولًا، وشـــركـــة »الــوطــنــيــة  ومـــديـ
»لسان  امتياز  )صاحبة  للمطبوعات« 
الــحــال«، يملكها رجــل الأعــمــال روجيه 
إده( الـــتـــي ألـــغـــت اســــم عــضــو الــنــقــابــة 
وسمّت  مسؤولًا  مديراً  قطيش  حسين 
مكانه الصحافي فيليب أبي عقل الذي 
يــرجّــح أن يــكــون مــرشــحــا عــلــى لائحة 
الــكــعــكــي، الـــى جــانــب الــزمــيــلــن جــورج 

بشير وبسام عفيفي وغيرهما.
من  أشهر  قبل  الانتخابات  بـــازار  فتح 
البعلبكي  النقيب محمد  انتهاء ولايــة 
مــتــواصــلــة  ســـنـــة   33 إثـــــر  ــة(،  ــنــ ســ  95(
بدا واضحاً  النقابة، بعدما  رأس  على 
أن الأخــيــر يــتــجــه الـــى الــتــقــاعــد بسبب 
كثيرون، بحكم  أدرك   .

ّ
السن في  تقدّمه 

»العرف« الطائفي المستجدّ، أن النقيب 
وبــالــتــالــي من  الــجــديــد سيكون سنياً، 
المــحــيــط الـــحـــريـــري، رغـــم أن نــقــبــاء من 
المنصب.  على  تــوالــوا  متعددة  طوائف 
بــــدأت مـــحـــاولات جـــس الــنــبــض. فــاتــح 
الــبــعــض الأمــــن الـــعـــام لــلــجــنــة الــحــوار 
السمّاك  محمد  الإســامــي  ــــ  المسيحي 
بــــالأمــــر كـــونـــه شــخــصــيــة مــقــبــولــة مــن 
جميع الأطــراف، لكنه رفــض، فاتجهت 
ــار الــــى ســــام، المـــقـــرب أيــضــا من  الأنـــظـ

الـــتـــيـــار الـــحـــريـــري، وكـــونـــه هـــو الآخـــر 
ــا بـــاعـــتـــدالـــه  وجــــهــــا مـــقـــبـــولًا ومــــعــــروفــ
وانفتاحه. فجأة، طرح في البازار اسم 
الكعكي الذي بدأ الترويج بأن »تسمية 
الـــنـــقـــيـــب تـــعـــود الـــــى ســـعـــد الـــحـــريـــري 
ــة«! 

ّ
الــســن طــالمــا أن المنصب مــن نصيب 

وبــدا أن »وحــيــا« هبط على الحريري، 
الكعكي  بترشيح  الرياض،  من  بإيعاز 
ــدى  ــي إحــ ــة فــ ــعـــوديـ الــــــذي وصـــــف الـــسـ
»أرض الايمان« و»عماد  افتتاحياته، بـ
ــعـــروبـــة وركـــنـــهـــا وقــلــعــتــهــا«، وعــبــد  الـ
»الــزعــيــم الأول  الــلــه بــن عــبــد الــعــزيــز بـــ
العظام  »الــقــادة  وخليفة  للمسلمين«، 
ــلـــك فــيــصــل بــــن عـــبـــد الــعــزيــز  أمــــثــــال المـ

والرئيس جمال عبد الناصر«!

ش عن السنيورة
ّ
فت

رئيس تحرير  لترشيح  الحريري  دعم 
ــار امـــتـــعـــاضـــا حـــتـــى فــي  ــ ــ »الـــــشـــــرق« أثـ
تــيــار  وداخـــــــل  آذار   14 ــــوى  قـ صـــفـــوف 
المــســتــقــبــل نــفــســه. وفــيــمــا عــــزت بعض 
ــادر الـــتـــرشـــيـــح الـــــى »حـــســـابـــات  ــ ــــصـ المـ
إعـــادة إحياء  بيروتية« ومــخــاوف مــن 
»الـــبـــيـــت الـــســـامـــي« بــعــد تـــولـــي تــمــام 
ـــــرت  ســـــــــام رئـــــــاســـــــة الـــــحـــــكـــــومـــــة، أصــ
الـــتـــرشـــيـــح  مـــــصـــــادر أخــــــــرى عــــلــــى أن 
مكافأة حريرية وسعودية على موقف 
الرجل من الحرب التي دارت بين تيار 
المستقبل ودار الفتوى في عهد المفتي 
الــســابــق محمد رشــيــد قــبــانــي. إذ شن 
صفحات  على  شــعــواء،  حملة  الكعكي 
ــه  ــاوزاتــ ــد قـــبـــانـــي و»تــــجــ جـــريـــدتـــه، ضــ
وارتــــكــــابــــاتــــه وســــرقــــاتــــه ومــــفــــاســــده«، 
»تسخير دار الفتوى لأهدافه  واتهمه بـ
في  ة«، 

ّ
السن أهل  »تفريق  وبـ الخاصة« 

الحريري يصادر نقابة الصحافة
، وإن 

ً
يخوض تيار المستقبل انتخابات نقابة الصحافة ضد... نفسه! انتخابات لم يسبق أن أثارت جدلا

اً )بدفع 
ّ
كان صامتاً، داخل الجسم الصحافي كما هو حاصل اليوم. إذ يبدو الرئيس سعد الحريري مصر

ة 
ّ
سعودي( على مرشح يرى كثيرون أن وصوله الى منصب النقيب لن يعني أقل من نهاية مدوي

لنقابة لم تكن يوماً على قدر المأمول منها

ترشيح الكعكي بإيعاز 

سعودي وامتعاض في 

صفوف 14 آذار والمستقبل

السنيورة عارض ترشيح

سلام بسبب موقفه من حرب 

المستقبل وقباني

نقابة 

الصحافة: 

»وكالة من 

اب« 
ّ

دون بو

)هيثم 

الموسوي(

وفيق قانصوه

»وكــالــة مــن دون بـــوّاب« هــو المثل الــذي 
ينطبق على نقابة الصحافة اللبنانية. 
القانونية  والمــخــالــفــات  التنظيم  غــيــاب 
والالــــتــــفــــاف عـــلـــى الأنـــظـــمـــة الـــداخـــلـــيـــة 
ــرافــــق  ــي تــ ــ ــتـ ــ ــــح الـ ــالـ ــ وصــــــــراعــــــــات المـــــصـ
التحضير لانتخاب نقيب جديد في 12 
الشهر الــجــاري، كشفت عــــورات إحــدى 
أعـــــرق الــنــقــابــات فـــي لــبــنــان وأقــدمــهــا، 
والــتــي يــبــدو وضــعــهــا الــيــوم أشــبــه ما 
يــكــون بــوضــع مبناها المــتــهــالــك. وهــي، 

شــأنــهــا شــــأن بــقــيــة الـــنـــقـــابـــات، دخــلــت 
وّب« منصب 

ُ
البازار الطائفي بعدما »ط

النقيب لمصلحة الطائفة السنية، بحجة 
أن اتفاقاً جرى على ذلك بين »الترويكا« 
الحاكمة في عهد الرئيس الراحل الياس 
ــاء رئـــاســـة  ــطــ ــراوي، فــــي مـــقـــابـــل إعــ ــ ــهــ ــ الــ
ــلـــس الـــوطـــنـــي لــــإعــــام لــشــيــعــي،  المـــجـ

وتكريس نقابة المحررين لماروني.
والمـــفـــارقـــة أن المــنــافــســة تـــــدور حــصــراً 
بــن مــرشــحَــن حــريــريــن هــمــا: رئيس 
ــرق« عـــونـــي  ــ ــ ــشـ ــ ــ تــــحــــريــــر صـــحـــيـــفـــة »الـ
ــــس تـــحـــريـــر صــحــيــفــة  ــيـ ــ الـــكـــعـــكـــي ورئـ

»اللواء« صلاح سلام. لكن الأمور تبدو 
الــذي  الأول  ســلــفــا لمصلحة  مــحــســومــة 
و70 صوتاً   65 بــن  تأييد  مــن  ينطلق 
من أصل 92 مطبوعة سياسية مدرجة 
عـــلـــى الــــجــــدول الـــنـــقـــابـــي الانـــتـــخـــابـــي، 
بعدما عملت »غرفة عمليات« حريرية 
عــــلــــى دفــــــــع الاشـــــــتـــــــراكـــــــات المــــتــــأخــــرة 
ــــات، وبـــــالـــــتـــــوازي،  ــــوعـ ــبـ ــ ــــطـ ــعـــض المـ ــبـ لـ
ــعـــــض مـــن  ــ ــى بـ ــ ــلـ ــ ــــط »الـــــــــوحـــــــــي« عـ ــبـ ــ هـ
امتنعوا طـــوال الــســنــوات المــاضــيــة عن 
تـــســـديـــد اشـــتـــراكـــاتـــهـــم لــلــنــقــابــة. »دار 
، التي تضم 19 امتيازاً، 

ً
الصياد«، مثلا

ــددت كــل  ــ ــ بــيــنــهــا ثــــاثــــة ســـيـــاســـيـــة، سـ
نهاد  الوزير  فعل  وكذلك  اشتراكاتها، 
ــرائـــد«(، والنائب  المــشــنــوق )امــتــيــاز »الـ
بــاســم السبع )امــتــيــاز »الــهــدى«( الــذي 
ــدّد مـــتـــأخـــرات تـــراكـــمـــت عـــلـــى مـــدى  ــ ســ
ســــنــــوات. وفـــــي غـــضـــون أيـــــــام، حــصّــل 
ليرة  النقابة نحو 50 مليون  صندوق 
مـــن المـــتـــأخـــرات الــتــي كـــان يــطــالــب بها 
ــنـــوات مـــن دون جــــدوى.  عــلــى مــــدى سـ
ــت »الــغــرفــة« نفسها الاتــصــال 

ّ
كما تــول

ــازات، طالبة  ــيـ ــتـ بــبــعــض أصـــحـــاب الامـ
مـــنـــهـــم تــغــيــيــر أســــمــــاء مــمــثــلــيــهــم فــي 
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»وزير  بـ الإعلام  وزير  المطبوعات  قانون  تسمية 
الإرشاد والأنباء والسياحة« تكفي لإعطاء فكرة عن 
ترهل هذا القانون وقِدم نصوصه. والممارسة الفعلية 
تشير الى مخالفات كثيرة وإلى أعراف تسمو على 
الى  النقابة  تحوّلت  فيما  عليه،  وتتقدّم  القانون 
»حارة كل مين إيدو إلو« بسبب ارتفاع المتاريس بين 
قاعاتها وغرفها، وضياع مركز صنع القرار، بحيث 
ع على أمر اليوم وعلى نقيضه غداً. 

ّ
نجد النقيب يوق

للانتخابات  التحضير  سيرورة  على  الاطلاع  ولعل 
المقررة الاثنين المقبل تعطي فكرة عن كل ذلك.

النقابة،  مجلس  ولاية  انتهاء  موعد  من  أشهر  قبيل 
النقابي المنصوص عليها في  لت لجنة الجدول 

ّ
تشك

المادة 97 من قانون المطبوعات والمواد 12 و13 و14 من 
النظام الداخلي لاتحاد الصحافة اللبنانية، من رئيس 
البعلبكي(  )النقيب محمد  اللبنانية  الصحافة  اتحاد 
ونائب رئيس الاتحاد )نقيب المحررين الياس عون(، 
على  أشهر  ستة  خلال  الجدول...  »تنظيم  ومهمتها 
الأكثر أو ثلاثة أشهر على الأقل قبل موعد الانتخابات 
النقابية العامة للصحافة«. وبالفعل، أنجزت اللجنة في 
16 أيلول الماضي محضر الجدول )يضم الصحافيين 
وضم  والمحررين(،  الصحافة  نقابتي  في  المسجلين 
نحو 1100 اسم من نقابة المحررين ونحو 100 اسم 
لمالكي الصحف السياسية. وبناءً على أحكام النظام 
الداخلي  والنظام  اللبنانية  الصحافة  الداخلي لاتحاد 
ب إنجاز جدولها الانتخابي )يضم 

ّ
للنقابة الذي يتطل

المطبوعات السياسية التي سدّدت اشتراكاتها ويحق 
لها التصويت في انتخابات مجلس نقابة الصحافة( 
»قبل ثلاثة أسابيع من موعد الانتخاب« )المادة 17 من 
النظام الداخلي(، تم إقرار الجدول في محضر رسمي 

عه رئيس لجنة الجدول النقابي )البعلبكي( وأمين 
ّ
ووق

النقابة  مجلس  )عضو  ومقررها  )عون(  سرها 
حسين قطيش(، وضم أسماء 100 مطبوعة يحق لها 
التصويت، ونشر على الموقع الإلكتروني للنقابة في 
17 تشرين الثاني الماضي. والمفارقة أن إعداد الجدول 
يتألف من  الذي  الانتخابي  المكتب  هو من صلاحية 
من  وهم  والصندوق  السر  وأميني  ونائبه  النقيب 
يفترض أن يوقع عليه. رغم ذلك، التأم مجلس النقابة 
دعوة  وقرّر  قانوني  بنصاب  الثاني  تشرين   21 في 
نقابة  مجلس  وانتخاب  للانعقاد  العمومية  الجمعية 

جديد في 8 كانون الأول محدّداً مهل الترشيح.
تشرين   28 في  عمومية  جمعية  انعقاد  أثناء  ولكن 
موازنة  لإقرار  بمن حضر،  ثانية  جلسة  في  الثاني، 
الأخيرة(، طعن  الثلاث  السنوات  في  تقرّ  )لم  النقابة 
المحامي ثائر كرم، أحد ورثة نقيب المحررين السابق 
مطبوعات  سبع  ممثلي  أسماء  في  كرم،  ملحم 
كرمى  الآخران  الوريثان  سماهم  الراحل  يملكها 
مجلس  أعضاء  بعض  اعترض  كما  كرم.  وكرم 
غير  عن  الانتخابي  الجدول  صدور  على  النقابة 
الانتخابات.  موعد  إرجاء  وتقرر  الانتخابي،  المكتب 
وبالفعل عقد مجلس النقابة اجتماعاً استثنائياً في 
الثالث من الشهر الماضي )برئاسة النقيب الذي وقع 
»بسبب  الانتخابات  تأجيل  وقرر  السابق(  الجدول 
ورود اعتراضات على الجدول الانتخابي«، كما قرر 
الاعتراضات،  في  البحث  الانتخابي  المكتب  »تكليف 
ليصار الى إعلان الجدول الانتخابي النهائي وإعادة 
أقر  الماضي،  الشهر   24 وفي  الترشيح«.  باب  فتح 
التي  للمطبوعات  المعدل  الجدول  الانتخابي  المكتب 
يحق لها التصويت في الانتخابات التي حدد موعدها 

في 12 كانون الثاني 2015، ونشره على موقع النقابة 
الإلكتروني.

ويتضح، من خلال كل ذلك، أن سلسلة من المغالطات 
والمخالفات القانونية ارتكبت في الإعداد للانتخابات، 

أهمها:
في  انتخب  الذي  الحالي  النقابة  مجلس  ولاية  ــــ   1
2011/12/8 انتهت في 2014/12/8، وبالتالي فإن كل 
هو،  التاريخ  هذا  بعد  أعضائه  وعن  عنه  يصدر  ما 

عملياً، يصدر عن غير ذوي صفة.
2 ـــ المادة 80 من قانون المطبوعات الصادر عام 1962 
شهر  غضون  »في  الانتخابات  إجراء  على  تنص 
كانون الأول« فيما عيّ موعد إجرائها في 12 كانون 

الثاني الجاري.
أن  على  الداخلي  النظام  من   27 المادة  تنص  ـــ   3
أكثرية  بحضور  تعقد  عندما  العمومية  »للجمعية 
غير  عادية  جلسة  في  أعضائها  عدد  من  مطلقة 
أمور  من  تشاء  بما  تبحث  أن  في  الحق  انتخابية 
النقابة دون أن تتقيد بجدول الأعمال«، فيما لم يكن 
التي  العامة  الجمعية  في  مطلقة  بأكثرية  الحضور 
إرجاء  بحثت  والتي  الثاني،  تشرين   28 في  عقدت 

الانتخابات من خارج جدول الأعمال.
4 ـــ أعلن المكتب الانتخابي الجدول الجديد للانتخابات، 
في 24 كانون الأول، أي بعد انقضاء يومين من مهلة 
إعلان  بين  تفصل  أن  يفترض  التي  الثلاثة  الأسابيع 
الجدول  بأن  علماً  الانتخابات!  وموعد  الجدول 
للنقابة يحمل تاريخ  المنشور على الموقع الإلكتروني 

22 كانون الأول.
الموقع  على  الجديد  الجدول  نشر  بعد  حتى  ــــ   5
أخرى  وحذفت  أسماء  إليه  أضيفت  الإلكتروني، 

)على سبيل المثال، بقيت خانة ممثل امتياز مطبوعة 
»جديد« خالية من أي اسم في الجدول المنشور، فيما 
ما  ديراني أضيف في  أياد  اسم  أن  »الأخبار«  علمت 
الأمين  علي  محل  قبيسي  الفقار  ذو   

ّ
حل كذلك  بعد، 

من  وأزيلت  الشرقية«،  »رابطة  مطبوعة  عن   
ً
ممثلا

الورثة،  بين  لخلاف  الخير«  الجدول مطبوعة »صباح 
 لمطبوعة 

ً
وأضيف اسم طلال حاطوم مديراً مسؤولا

فيما حل ماجد   من خضر ماجد، 
ً
بدلا »العواصف« 

»زمان«(،  مطبوعة  عن   
ً
مديراً مسؤولا محل حاطوم 

»لا  الداخلي  النظام  من   17 المادة  بحسب  بأنه  علماً 
في  إلا  الجدول  هذا  على  تعديل  أي  إدخال  يجوز 

حالات الضرورة القصوى«.
6 ــــ هناك ما لا يقل عن 20 مطبوعة لا تصدر، عيّنت 
في الأسابيع الأخيرة رؤساء تحرير أو مدراء تحرير 
صوريين )المادة 23 من قانون المطبوعات تنص على 
المطبوعة  في   

ً
فعلا عمله  المسؤول  المدير  يمارس  أن 

التي يكون مديراً لها(.
أن  ــــ هناك ممثلون لبعض المطبوعات لا يحق لهم   7
يكونوا كذلك لكونهم موظفي دولة )أساتذة جامعات 
ورؤساء دوائر وموظفون في المصرف المركزي( وهو 

ما يتعارض مع النظام الداخلي.
مسؤولون  مديرون  الأخيرة  الأسابيع  في  عيّ  ــــ   8
مكان آخرين من دون إبلاغ وزارة الإعلام بذلك حسب 

الأصول
9 ــــ هناك التباسات حول أسماء عدد كبير من المديرين 
المسؤولين الذين عيّنوا ممثلين لورثة أو لشركات وفق 
من  الى  صراحة  تشير  لا  غامضة  تكليف  خطابات 
كلفهم من الورثة أو من الشركات، وغير مرفقة بإذاعة 

تجارية أو سجل تجاري حسب الأصول.

نقابة »كل من إيدو إلو«!

¶ يتألف مجلس نقابة الصحافة من 18 عضواً موزعين 
للمطبوعات   5 اليومية،  السياسية  للمطبوعات   12 على: 
السياسية غير اليومية، وواحد للمطبوعات غير السياسية 
السياسية،  المطبوعات  أن عــدد  المــفــارقــة  الأنــبــاء.  ــالات  ووكـ
اليومية وغير اليومية، والتي يمثلها 17 عضواً، لا يتعدى 
الـ 110 )يحق لـ 92 منها التصويت( في حين يمثل عضو 
واحد المطبوعات غير السياسية التي يصل عددها الى نحو 

2000 ، يحق لنحو 205 منها التصويت.
¶ يعتبر العدد الكبير لأعضاء مجلس النقابة غير مبرر إذا 
ما قورنت بغيرها من نقابات المهن الحرة. ففي حين يضم 
مجلس النقابة 17 عضواً يمثلون 110 مطبوعات سياسية 
في  المــحــامــن  نقابة  مجلس  يضم  تــصــدر(،  لا  )غالبيتها 
بيروت، على سبيل المثال، 12 عضواً يمثلون أكثر من 10 

آلاف محام!
¶ يــضــم مــجــلــس نــقــابــة الــصــحــافــة صــحــافــيــن »عــاطــلــن 
كل  بالصحافي  »يعنى  بأنه  علماً  الصحافي«،  العمل  من 
ــادة 10 من  ــ مــن اتــخــذ الــصــحــافــة مــهــنــة ومــــورد رزق« )المـ
الكتابة في  العمل الصحافي  قانون المطبوعات(، و»يشمل 
المطبوعات الصحافية وإصلاح كتاباتها ومدّها بالأخبار 
أو الترجمات والتحقيقات وسائر المواد الصحافية« )المادة 
11(. فيما الواقع أن كثيرين من أعضاء مجلس النقابة لا 
يمارسون هذا العمل، وفي مقدمهم النقيب ونائبه وكثيرون 

من أعضاء مجلس النقابة.
¶ لا يتعدّى عدد الصحف الصادرة الـ 14 من أصل نحو 
عقود،  منذ  يــصــدر  لــم  بعضها  امــتــيــازات سياسية،   110
أن  المطبوعات تنص على  قــانــون  ــادة 29 مــن  المـ بــأن  علماً 
»على وزير الإرشاد والأنباء والسياحة )وزير الإعلام( أن 
يسترد الرخصة بإصدار مطبوعة صحافية بعد إنذارها 
بأسبوعين )...( إذا لم تصدر خلال ستة أشهر كاملة من 
تاريخ إعطاء الرخصة« أو »إذا توقفت بعد صدورها مدة 
ثلاثة أشهر متتالية«. ورغم أن بعض الصحف لم تصدر 
منذ عشرات السنوات، إلا أن أي وزير للإعلام لم يمارس 

هذا الحق، ولم يجر سحب أي رخصة.

على  التي لا تصدر  الامتيازات  يحتال بعض أصحاب   ¶
مطبوعات  على  مطبوعاتهم  أســمــاء  وضــع  عبر  الــقــانــون 
أخرى تصدر فعلياً وإرسال نسخ منها الى وزارة الإعلام 
كـــل فـــتـــرة لــوضــعــهــا فـــي دائـــــرة المــحــفــوظــات كــدلــيــل على 

استمرار صدورها!
¶ من بين الشروط التي يجب أن تتوافر في المدير المسؤول 
لأي مطبوعة )المادة 23 من قانون المطبوعات( »أن يمارس 
 في المطبوعة التي يكون مديراً لها« و»أن يكون 

ً
عمله فعلا

غاب  وإذا  المطبوعة،  في محل صــدور  فعلية  إقامة  مقيماً 
عنه مدة ثلاثة أشهر متتالية وجب على صاحب المطبوعة 
المديرين  أن  أو ممثله تسمية مدير يحل محله«. في حين 
المــســؤولــن لــعــدد كبير مــن المــطــبــوعــات، وخــصــوصــا غير 
الـــســـيـــاســـيـــة، يـــمـــارســـون عــمــلــهــم فــــي مـــطـــبـــوعـــات أخــــرى 
ويكتفون بتقاضي بدل شهري عن استخدام أسمائهم، أما 
 
ً
المطبوعات السياسية التي لا تصدر فلا عمل فيها أصلا

ليمارس هؤلاء مسؤولياتهم.
¶ بسبب السماح لصحف أجنبية بالصدور تحت أسماء 
امــتــيــازات محلية، يــخــوّل ذلــك هــذه الصحف أن يكون لها 
في  التصويت  وبالتالي  العمومية،  الجمعية  فــي  ممثلون 
انتخاب أعضاء مجلس النقابة، كما هي الحال بالنسبة الى 

صحيفتي »الحياة« و»الشرق الأوسط« السعوديتين.

بطالة والتفاف على القوانين

مقابل دور الوساطة الذي قام به سلام 
التي  المصرية  المــبــادرة  مــع  بالتنسيق 
أمّنت خروجاً »مشرفاً« للمفتي السابق 
أن  »الأخــبــار«  الفتوى. وعلمت  دار  من 
قــيــاديــن فــي الــتــيــار حــاولــوا التوسط 
لــدى الــحــريــري لإقــنــاعــه بــالــتــراجــع عن 

أنه  وخصوصاً  الكعكي،  ترشيح  وراء 
لم يكن راضياً عن دور سلام في إنهاء 

أزمة دار الفتوى.
ــردّ الاســتــيــاء مـــن تــرشــيــح الكعكي  ــ ومـ
لــلــجــدل. فــهــو رغــم  المــثــيــرة  شخصيته 
امتلاكه مطبوعة سياسية )»الشرق«(، 
إلا أن نجمه سطع في ملعب الصحافة 
ى 

ّ
الفنية عبر مجلة »نادين« التي يتول

مكّنته  وفيما  أيضاً.  تحريرها  رئاسة 
»نــاديــن« مــن إقــامــة عــاقــات متينة مع 
بعض الأمراء والمشايخ الخليجيين، إلا 
أنها جعلته، في الوقت نفسه، حاضراً 
دائماً في فضائح الفنانين ومشاكلهم. 
ولــذلــك، غالباً مــا يحضر اســم الكعكي 
فــي »خــنــاقــات« هـــؤلاء الــذيــن يصفونه 
»أبــيــهــم الـــروحـــي«، مــن مــشــاكــل رولا  بـــ
يــمــوت مــع أخــتــهــا غــيــر الشقيقة هيفا 
وهبي، الى شائعة زواج ملحم بركات 
ونجوى كــرم، مــروراً بشائعة »تحجّب 
الفنانة الجميلة نايا« )!(، وصولًا الى 
 
ً
تبادل الدعاوى مع راغب علامة. فضلا

عن ورود اسمه على لائحة المستفيدين 
بثلاثة ملايين دولار في فضيحة »بنك 
العدد 2162، في  )»الأخــبــار«،  المدينة«. 

.)2013/10/28
وحتى اغتيال الرئيس رفيق الحريري 
»الــصــحــافــي  كـــانـــت صـــفـــة   ،2005 فــــي 
ــدّم اســــم  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ المــــــقــــــرب مــــــن ســـــــوريـــــــا« تـ
الواسعة  الــذي عرف بعلاقاته  الكعكي 
ــــا إذا 

ّ
مــــع الـــضـــبـــاط الــــســــوريــــن، »وكــــن

شيراتون  لوبي  في  وجدناه  ضيّعناه 
دمـــشـــق« عــلــى مـــا يــقــول أحــــد عــارفــيــه. 
ــى زمــــن  ــ ــ وتـــــعـــــود عــــاقــــتــــه بــــدمــــشــــق الـ
والــــــــــده الــــصــــحــــافــــي خــــيــــري الــكــعــكــي 
ــانـــــب ســـيـــاســـيـــن  ــ الـــــــــذي كـــــــــان، الـــــــى جـ
وإعــامــيــن لــبــنــانــيــن، مــن »أصـــدقـــاء« 
الــقــوي في  رجــل المــخــابــرات العسكرية 
ـــ الـــســـوريـــة،  ـــ ـــ عـــهـــد الــــوحــــدة المـــصـــريـــة ـ
ــا بـــعـــد، عــبــد  ــة فــــي مــ ــيـ ــلـ ووزيـــــــر الـــداخـ
الحميد السراج. »وكان هؤلاء يحجّون 
ــلــــودان في  الــــى دمــشــق فـــي الــشــتــاء وبــ
السلطان  رضــا  لكسب  سعياً  الصيف 
)الــســراج( وســؤال خــاطــره... ثم يمرون 
على السفير المصري في دمشق قبل أن 
يعودوا الى عبد الحميد غالب السفير 
ــيــــروت«، عــلــى مـــا أشـــار  المـــصـــري فـــي بــ
الكاتب السوري غسان زكريا في كتابه 
»السلطان الأحــمــر«. وقــد أفــاد الكعكي 
مــن عــاقــاتــه هـــذه فــي دعـــم صحيفته، 

»الـــشـــرق«، ســــواء بـــالـــورق الـــســـوري أو 
ــتــــراكــــات مـــدفـــوعـــة لــلــمــؤســســات  بــــاشــ

الرسمية السورية.

صديق »أبو طارق«

مع سطوع نجم الحريري، لم يُعرف عن 
الكعكي أنه كان من حلقة الصحافيين 
كــانــت تحيط بالرئيس  الــتــي  المــقــربــن 
الراحل. لكن علاقة وطيدة نشأت بينه 
وبــن مــرافــق الــحــريــري الــراحــل يحيى 
ــارق(. وبــعــد 14 شباط  ــ الــعــرب )أبـــو طـ
2005، ومع بداية أفول النفوذ السوري، 
الــكــعــكــي، ككثيرين غــيــره، على  انــقــلــب 
اك اعتلت 

ّ
ــذ »أصــدقــائــه« الــســابــقــن، ومــ

صورة للرئيس الراحل أعلى الصفحة 
ــــدلاع  ــد انـ ــعـ الأولـــــــى مــــن »الـــــشـــــرق«. وبـ
الأزمــــة الــســوريــة ربــيــع 2011، تــمــيّــزت 
افتتاحياته بحدّة لافتة ولغة مذهبية، 
»العلوي«  بـ الــســوري  الجيش  كوصفه 
»السنة«. وهو  بـ السورية  المدن  وأبناء 
شــكــا الـــى مــلــك الــســعــوديــة، فـــي إحـــدى 
ـــة، 

ّ
ــل الـــســـن ــ افـــتـــتـــاحـــيـــاتـــه، »مـــعـــانـــاة أهـ

ــنـــان، جـــــــرّاء الــهــجــمــة الــشــرســة  ــبـ فــــي لـ
الــتــي يــتــعــرضــون لــهــا«، مــن »المــشــروع 
المريب  الشيعي  ــــ  الإيــرانــي  ــــ  الفارسي 
الــى تشييع المنطقة على  يــهــدف  الـــذي 

قاعدة ولاية الفقيه«!
ــى 

ّ
ــارم، وإن صــــامــــت، تــلــق ــ ــ بـــاســـتـــيـــاء عـ

معظم الجسم الصحافي خبر ترشيح 
لتيار  الــتــامــة  تبعيته  بسبب  الكعكي 
المــســتــقــبــل ونـــســـفـــه كــــل الـــجـــســـور مــع 
أخــصــام الــحــريــري، فــي مــقــابــل انفتاح 
ــه لـــنـــفـــســـه بـــهـــامـــش  ــاظــ ــفــ ــتــ ــــام واحــ ــ سـ
مـــن الـــحـــريـــة والـــتـــواصـــل مـــع مختلف 
يفترض  ما  السياسية، وهو  المكوّنات 
عــلــى  شـــخـــصـــيـــة  أي  بــــــه  تـــتـــمـــتـــع  أن 
رأس نــقــابــة تــضــم مــخــتــلــف الأطـــــراف 
والاتـــجـــاهـــات ويــنــتــظــر مــنــهــا مــواقــف 
وطـــنـــيـــة، لا حـــزبـــيـــة، فــــي المــنــعــطــفــات 
الحاسمة. وإذا كانت الشكوى القائمة 
الـــيـــوم مـــن الـــتـــداخـــل غــيــر المــفــهــوم بين 
بسبب  والمــحــرريــن  الــصــحــافــة  نقابتي 
الـــتـــعـــارض المــصــلــحــي بــيــنــهــمــا، كـــون 
ــثــــل أصــــــحــــــاب الـــصـــحـــف  ــمــ الأولــــــــــــى تــ
والــثــانــيــة تــمــثــل الــعــامــلــن فــيــهــا، فــإن 
الخشية هي أن يؤدي ترشيح الكعكي 
الى مزيد من التداخل، ولكن هذه المرة، 

بينهما وبين نقابة الفنانين!

دعـــــم الـــكـــعـــكـــي لمــصــلــحــة ســــــام، لــكــنــه 
رفـــــــض كـــــل المـــــــداخـــــــات وأصــــــــــرّ عــلــى 
ترشيح رئيس تحرير جريدة »الشرق« 
والــســعــوديــة  لــلــمــســتــقــبــل  ه  »ولاء لأن 
أثبت من كل الآخرين«. وتؤكّد مصادر 
مــطــلــعــة أن الـــنـــائـــبـــة بــهــيــة الـــحـــريـــري 

)تــربــطــهــا صـــداقـــة بـــســـام( عـــبّـــرت عن 
امتعاضها من تسمية الكعكي، وكذلك 
أبلغ  الجميل، فيما  أمــن  الرئيس  فعل 
الــرئــيــس فـــؤاد الــســنــيــورة مــن راجــعــوه 
بالأمر بأن »الموضوع عند سعد«، علماً 
بــأن هناك مــن يــؤكّــد أن السنيورة هو 
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أثرتُ، هنا )»الأخبار« 5 كانون الثاني 2015( 
أراه،  بما  وختمت  الــســوريــة،  الهوية  إشكالية 
من أن »العروبة لم تعد أيديولوجيا لاحمة في 
سوريا، بل أصبحت سياقاً للتفتت الوطني«، 
ــقـــول عــلــى رفـــاق  ــــرف كــيــف الــتــبــس الـ ولا أعـ
سوريين، معتقدين أن الرأي السابق منسوب 
إلى الرئيس بشار الأسد، مع أن مطلع الفقرة، 
ــوارد فـــي نــهــايــتــهــا رأيــــي الــشــخــصــيّ هـــذا،  ــ ــ ال
الرئيس  »يــدفــع  كالتالي:  وهــو  تماماً؛  واضـــحٌ 
دون  مــن  ولــكــن  البعث،  حــزب  تطوير  باتجاه 
وأنا  عربية«.  الهوية  الهوية؛  في  النظر  إعــادة 
ــاوراً. وأنـــا  ــ ــحـ ــ ــقــت عــلــى كــــام الـــرئـــيـــس، مُـ

ّ
عــل

ــاور الــرئــيــس لأنـــه رئــيــس كـــل الــســوريــن،  ــ أحـ
ــو، بــشــجــاعــتــه وصـــمـــوده وفـــكـــره، احــتــل  ــ وهـ
الموقع القيادي الأول، لدى الوطنيين في لبنان 
والأردن وفلسطين، وكذلك، رسخ له حضوراً 
ــــعــــراق؛ فــلــيــس كل  ســيــاســيــا ومــعــنــويــا فـــي ال
مؤيدي الرئيس، في الواقع، بعثيين، كذلك فإن 
ثقلهم الأساسي يمتد من سوريا إلى الهلال 

الخصيب. وهو ما يطرح أسئلة مستقبلية.
وهذه الأسئلة غير مطروحة على حزب البعث؛ 
فهو حزب عقائدي يتبع الأيديولوجيا القومية 
الــعــربــيــة. وهـــذا حقه المــطــلــق، ونــحــن نتحالف 
معه على هذا الأساس، ونأمل أن يجدد نفسه، 

ويخطو إلى الأمام كتيار أساسي في سوريا. 
المجال؛  التفاؤل في هذا  إلى  وهناك ما يدعو 
أهمها  هيكلية  تغييرات  الــحــزب،  خطة  ففي 
حل القيادة القومية، وتحويل القيادة القطرية 
إلى مكتب سياسي أو هيئة شبيهة، وتحديث 
النضالية.  والفعالية  الداخلي  التواصل  آليات 
وهــذا تطور مهم جــداً، ســوف يسمح للحزب 
الــســوري،  الــواقــع  بــأن يكون أكثر تجاوباً مــع 
ويفتح له فرصاً إيجابية لتفعيل علاقاته مع 
البلدان العربية،  القوى الوطنية والتقدمية في 
التعقيدات  أو  الأيديولوجي  التطابق  دون  من 

التنظيمية.
تــيــارات في  البعث الآن هو تيار من بين  لكن 
الكتلة الاجتماعية السياسية التي تؤيد الدولة 
الأســد؛  زعامة  إلــى  وتنظر  السورية،  الوطنية 
فالتيار الوطني السوري الذي يرى هويته في 
أصبح  الــســوريــة،  العربية  الجمهورية  حـــدود 
بالنظر  مفهوم  وهــذا  رئيسياً.  شعبياً  تــيــاراً 
إلى ما عانته البلاد على أيدي الأنظمة العربية، 
وخصوصاً الخليجية، بل على أيدي جماعات 
عــربــيــة مــن خـــارج تــلــك الأنــظــمــة، كالسلفيين 
ــولـــدت، في  والــلــيــبــرالــيــن والــطــائــفــيــن. وقـــد تـ
وطنية  اتجاهات  على سوريا،  الحرب  سياق 
ــة، مــحــلــيــة وعــلــمــانــيــة، لـــم يــعــد ممكناً  ــوريـ سـ

تجاهلها.
في المحل الثاني، شهد التيار السوري القومي 

الاجـــتـــمـــاعـــي، انــتــعــاشــا فـــي أجــــــواء الـــحـــرب؛ 
ــ  ظهرت  العلمانية  السورية  القومية  فالهوية 
بعد ما شهده مواطنو الجمهورية من مآسٍ، 
وبعد ما لاحظه مثقفو بلاد الشام من ترابط 
الدولة  وقـــوّة  بمركزيّة  وقضاياهم  كياناتهم 

السورية ــ كضرورة وأفق مفتوح.
بـــروز حــركــة مشرقية متصاعدة  فــي   

ّ
ولــعــل

دلالــة على  الخصيب،  الهلال  في  منذ 2013، 
ــدوي، وعـــلـــى تــشــوّق  ــ ــ تـــشـــوّف لمــســتــقــبــل وحـ
والمذهبية؛  والطائفية  الكيانية  مــن  للانعتاق 
ــــواقــــع، إقــلــيــم جــيــوســيــاســي  فـــالمـــشـــرق، فـــي ال
وحـــضـــاري وتــنــمــوي واحـــــد؛ وحــــن يــتــوحــد 
احتقانات  يجبّ  ســوف  في صيغة عصرية، 
الأكــثــريــات والأقــلــيــات، الــنــاجــمــة عــن تقسيم 
المــشــرق من  ــاس، يتكون  المــشــرق؛ ففي الأســ
ما  والفاعلية،  الــعــدد  فــي  متقاربة  وازنـــة  كتل 
الهواجس  وتبديد  القومي،  بالاندماج  يسمح 

والمظلوميات المصطنعة.
البعث؛   ضــد 

ً
المــاحــظــات موجهة هــذه  ليست 

بعد  الــحــزب، خصوصاً  هــذا  يمثل  بالعكس، 
ــي الــــذي تــتــبــنــاه قــيــادتــه،  المـــشـــروع الإصـــاحـ
رافــعــة للحركة الــوطــنــيــة الــســوريــة. ونــحــن لا 
نناقش هوية الحزب؛ فهويته عروبية بالطبع، 

لكننا نجادل حول هوية الدولة السورية.
الوحيدة  العربية  الــدولــة  الــســوريــة هــي  الــدولــة 
الــعــربــيــة كهوية  الــهــويــة  تتبنى  تــــزال  الــتــي لا 

وطــنــيــة مــحــلــيــة؛ وقــــد يــــرى الــبــعــض فـــي هــذا 
الخيار ميزة إيجابية وفخراً. وهو كذلك. لكن 
سنوات الحرب الغاشمة على سوريا، أظهرت 
الــوطــنــيــة المــحــلــيــة لمصلحة  الــهــويــة  أن غــيــاب 
منع  فــي  يساعد  لــم  العربية،  القومية  الــهــويــة 

الانشقاقات الطائفية والإثنية.
وتدل تجربة العراق المؤسفة كيف أن التعويل 
عــلــى هــويــة قــومــيــة عــروبــيــة، وطــمــس الــهــويــة 
العراقوية، قد أدى إلى تفكك البلد؛ فالعراقوية 
الأكـــراد، كما كان  أن تستوعب  كــان يمكنها 
ربــاط  فــي  والشيعة  السنة  تلحم  أن  يمكنها 
 ،

َ
، الــعــروبــة

ُ
ــة

ّ
وطــنــي مــحــلــي؛ فــا يحتكر الــســن

والسعودية  تركيا  مع  الــروابــط  لون 
ّ

يفض ولا 
الشيعة،  الروابط مع مواطنيهم  والخليج على 
ع 

ّ
ولا يشعر هؤلاء باغتراب يدفعهم إلى التطل

إلى التماهي المذهبي مع إيران.
هـــل جــــاء وقــــت هــــذا الـــنـــقـــاش؟ نــعــم؛ فالمهمة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تـــواجـــه الـــدولـــة الــوطــنــيــة 
المــجــتــمــع  لـــحـــم  إعــــــــادة  هــــي  الآن،  ــة  ــــســــوريــ ال
باقتراح  إلا  غير ممكن  ذلــك  ولعل  الــســوري؛ 
ـــ مشرقية؛ فــي الأولــى  ـ هــويــة وطنية ســوريــة 
النظر  بغض  كــســوريــن،  الــســوريــون  يتوحد 
عن الطوائف والإثنيات والأحزاب، وفي الثانية، 
تضمن الــدولــة المــركــزيــة فــي بــاد الــشــام، أي 
القومي  العربية السورية، إطارها  الجمهورية 
الحيوي الذي ظهر، في الحرب، أنه مكشوف.

ة سوريا
ّ
الرئيس... وهوي

بهدوء

 
ٌ

ــه رحــيــل
ّ
لـــم يــكــن مــــوت عــمــر كـــرامـــي مــفــاجــئــا. لــكــن

وأحلامنا  الذبيحة  آمالنا  كل  واحــدة  دفعة  استدعى 
تلك  المتبقين من  آخــر  القتيلة. فالرجل قد يكون من 
والذاكرة  الــذاكــرة.  زوايــا  في  الراكنة  العروبية  الحقبة 
شيء من الضرورة أن تمتلكه كي تفهم عمر كرامي، 
فــي زمــن الــبــذاءة المذهبية والإنــحــطــاط الــقــومــي، على 
 جميل 

ّ
أعــتــاب الإنــتــحــار الــجــمــاعــي لأمـــة اغــتــالــت كـــل

فيها. فلم يكن شيء من تلك الأشياء التي توقد فيك 
الــحــنــن فــحــســب، بــل كــانــت صــورتــه ونــبــرتــه المميزة 
العربيّ  يــودّ الجمع  هي موسيقى في منتهى الحزن 
بــأغــلــبــيــتــه أن يــعــزفــهــا أو حــتــى أن يــســمــعــهــا، ثـــمّ لا 
منذ  وواكبته  رافقته  التي  الحزن  فمسحة  يستطيع. 
اغتيال الرشيد لم تقوَ دعابته ولا خفة ظله وسرعة 
ت معه في 

ّ
ها انسل

ّ
بديهته على مسحها، بل لا بدّ أن

نعشه لتفترش تـــراب المــديــنــة، الــتــي تـــراب والـــده عبد 
الحميد كرامي وأخيه رشيد كرامي بعض من ترابها، 

وهو تراب وجهته فلسطين في الحياة والممات.
عتمة  فــي  يوماً  البوصلة  الــراحــل  الرئيس  يضيّع  لــم 
إلى  بقيت سبابته تشير  بل  الحالك،  المذهبي  الظلام 
ر إلى فلسطين فقط، فهي وحدها 

ّ
الواحد وتؤش الله 

ــار الـــطـــوائـــف  ــي لــحــظــة حـــصـ ــ ــيـــر. وفـ تــســتــحــق المـــسـ
وتــنــاهــش المـــذاهـــب، لــجــأ إلـــى الإعــتــكــاف فـــي صمت 
كان هو أوج بلاغته. وفي وفاء لبيت عريق قام على 
كان  أيضاً.  التسامح  وعلى  الشهادة  وعلى  النضال 
الذين قد تختلف معهم وقد لا توافقهم  الرجال  من 
الــجــمــيــل في  الــكــائــن   احـــتـــرام 

ّ
لــن تستطيع إلا ــك 

ّ
لــكــن

داخلهم.
الحاضر،  الوطن كوطن هو  الرجل كان  في خيارات 

ثقل كاهله بقدر التصاقه بشعبه 
ُ
وكانت هموم الناس ت

الفساد  وعفته ونزاهة كفه، في دولــة ينخر أسسها 
صراحة  كانت  ولطالما  المافيات.  رائحة  منها  وتفوح 
عمر كرامي وبراءة تصريحاته، وذاك الصدق النادر 
في عالم السياسة، وبعض الإنفعالية التي تميّز بها، 
ر. 

ّ
سببا رئيسا في محاولات إبعاده عن الواقع المؤث

تخطي  استطاعا  رحيله،  ولا حتى  إبــعــاده،  لا  لــكــن، 
مفاهيمه. ففي هذه الفترة بالذات وقبل أسابيع قليلة 
من رحيله الأبدي، خرج أبناء الطائفة الواحدة والوطن 
الواحد من متاريسهم المتقابلة ليبدأوا حوارا هو بذاته 
الــذي امتلك من  الغائب  الرئيس  أكليل ورد على قبر 
الشجاعة ومن الكبرياء ما يحفظه جميع اللبنانيين، 
حين أعلن استقالته العفوية من على شاشات التلفزة 
ومـــن عــلــى مــنــصّــة الــبــرلمــان حــن تــعــرّض للتشكيك 

وجـــرح المــشــاعــر، فــي أخــاقــيــة تــفــوّقــت عــلــى الرغبة 
في السلطة وفــي المناصب. وهــو أمــرٌ نــادر في عالم 

السياسة والنفوذ والمصالح.
عمر كرامي وليد مدرسة مسلمة متسامحة عروبية، 
لتهبه  فيها  مــا  أجمل  التي صاغت  المدينة  ابــن  وهــو 
الأســطــوري. وهو  والقهر  الحرمان  للوطن في غمرة 
ــه فــي مــوطــنــه الأبـــــديّ على  يُــســنــد رأســ يستحق أن 
ترانيم محبة تجمع هذا الشتات البائس. والذي قضى 
البيت  لـــذاك  فــســام  أن يجمعه.  يــحــاول  وهــو  حياته 
الممتدة ظلاله، العابرة للمذاهب والطوائف، والممتشقة 
يتنازعها  بــمــزرعــة  لا  بــوطــن حقيقيّ  الأزلــــيّ  الــحــلــم 

اللصوص وسُرّاق الفرح.
عُمر كرامي... في أمان الله حتى نلتقي.

أياد المقداد

موت رجل

منبر

تقرير

بري أشرف شخصياً 

على معالجة أزمة 

»العرين الأخضر«

ها« في حارة صيدا
ّ
قبيسي »حل

آمال خليل

ــارة صـــيـــدا، الــتــي  ــ لـــن تــحــل بــلــديــة حـ
تقدم ثمانية من أعضائها )من أصل 
باستقالاتهم  عــضــواً(،  عشر  خمسة 
مطلع الأسبوع الجاري، إلى محافظ 
الـــجـــنـــوب مـــنـــصـــور ضـــــو. المــــســــؤول 
الــتــنــظــيــمــي فـــي إقــلــيــم الـــجـــنـــوب في 
حــركــة أمــــل، الــنــائــب هــانــي قبيسي، 
 الأسباب التي دفعت إلى 

ّ
استطاع حل

للخلاف  الاســتــقــالــة، وأوجـــد تسوية 
بين المستقيلين، الذين يمثلون حصة 
البلدي من جهة،  »أمــل« في المجلس 
وأحــــــد فــعــالــيــاتــهــا رئـــيـــس الــبــلــديــة 
سميح الــزيــن، مــن جهة أخـــرى. ومن 
في  غــداً  الطرفان  يجتمع  أن  المنتظر 
لتصفية  النبطية  في  قبيسي  مكتب 

القلوب. بطلب من الرئيس نبيه بري، 
»أمــل«  في  البلديات  اجتمع مسؤول 
بــســام طليس بــالمــتــنــازعــن، كــل على 
حدة. المستقيلون سلموه ورقة تحدد 
اعتراضاتهم على أداء الزين و«تفرده 
البلدية إلى شركة  بالقرار وتحويله 
رسمياً،  الاستقالة  بتقديم  عائلية«. 
طفح كيل الخلافات التي تراكمت في 
الأشــهــر الماضية داخــل فريق »أمــل«، 
أبرزها العراك الذي كاد أن يتطور إلى 
اشتباك مسلح خلال الظهور المسلح 
في مسيرة عاشوراء الأخيرة لمقربين 
من الزين من جهة، ولعناصر حركية 
من جهة أخرى. أحد المستقيلين قال لـ 
»الأخبار«، إن الزين »أخ حركي عزيز، 
لكنه لا يصلح لإدارة العمل البلدي«. 
البلدية منذ  يترأس  الزين  بأن  علماً 

المـــقـــابـــل،  ــي  فــ  .2004 عـــــام  إنـــشـــائـــهـــا 
ــا حــصــل  ــزيــــن مــ حـــصـــرت أوســـــــاط الــ

بجملة خلافات شخصية.
أشــرف شخصياً على معالجة  بــري 
أزمــــــة الــــحــــارة الـــتـــي تـــعـــد »الـــعـــريـــن 

الأخـــضـــر« فـــي المــنــطــقــة. يــــوم الأحـــد 
المـــاضـــي، اســتــدعــى الـــزيـــن إلــــى عين 
لته عن أسباب الخلاف.  التينة لمساء
أمـــا المــســتــقــيــلــون، فــقــد وافـــقـــوا على 
ــــع عـــــن اســــتــــقــــالاتــــهــــم لــيــس  ــــراجـ ــتـ ــ الـ
لأنـــهـــم لمـــســـوا بـــــــوادر إيـــجـــابـــيـــة مــن 
إبل »كرمى لعيون الأستاذ«.  الزين، 
الذين  الثلاثة  الأعــضــاء  أن  والــافــت 
ــي المـــجـــلـــس  ــ ــلـــون حــــــزب الــــلــــه فـ ــثـ ــمـ يـ
الخلاف  عــن  بأنفسهم  نـــأوا  الــبــلــدي 
الأخــضــر الــداخــلــي، ورفــضــوا تقديم 
استقالاتهم. وإن كانت بلدية الحارة 
قد »زمطت« من الحل، إلا أن الكثير 
ــق الــجــنــوبــيــة  ــوافــ ــتــ ــلــــديــــات الــ مــــن بــ
مــجــمــدة عــمــلــيــا بــســبــب الـــخـــافـــات، 
إما داخل فريق »أمل« أو بينه وبين 

فريق حزب الله.
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ى الخلاف )مروان طحطح(
ّ

قبيسي سو

سياسة
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التأكد  ويتم  الخطة  تقرّ  عندما  ولكن 
لــن تتحمل مــن جديد  المــنــطــقــة  مــن أن 

نفايات كل لبنان«.
أن  ــار«  ــ ــبـ ــ ـــ«الأخـ ــ لـ أكـــــد  وزاري  مـــصـــدر 
حزب  وزراء  بها  ناقش  التي  الطريقة 
الــكــتــائــب الــتــعــديــات المــقــتــرحــة أثـــارت 
اســتــيــاء كـــل المــكــونــات الــســيــاســيــة في 
ـــه مـــن حــيــث الــشــكــل، إذ 

ّ
الــحــكــومــة، أقـــل

إن كـــل نــقــطــة كــانــت تــســتــدعــي خـــروج 
الــوزيــريــن آلان حكيم وســجــعــان قــزي 
تمتد لأكثر  اتــصــالات هاتفية  لإجـــراء 
ــة، وكــــــــان قــــــزي يـــعـــود  ــ ــاعـ ــ ــن ربــــــع سـ ــ مـ
ــيــــة فـــــي حـــــن يـــعـــود  بــــــأجــــــواء إيــــجــــابــ
حكيم بأجواء مغايرة. وأضــاف: »رغم 
الــتــبــايــن الــواضــح فــي أكــثــر مــن نقطة، 
كنا قــد توصلنا الــى شبه اتــفــاق على 
الـــتـــعـــديـــات المـــقـــتـــرحـــة، لــكــن الــرئــيــس 
سلام قرر رفع الجلسة، وكان واضحاً 
وزراء  أداء  ــن  ــ مـ مـــمـــتـــعـــض  أنــــــه  جــــــداً 
الــذيــن أضــاعــوا علينا يوماً  الــكــتــائــب 

 من النقاش العقيم«.
ً
كاملا

بــــدوره، أكـــد وزيـــر البيئة لـــ«الأخــبــار« 
أنه اختار التفاوض مع حزب الكتائب 
طيلة يــوم الاربــعــاء الماضي بناءً على 
اتفاق  الــى  التوصل  بضرورة  اقتناعه 
ــعـــد جــلــســة  ــلــــف. وأضــــــــاف: »بـ ــــول المــ حـ
طــويــلــة فــي مــقــر الــحــزب فــي الصيفي 

»الأخبار«: ستقفل  جنبلاط لـ

طريق المطمر في 17 كانون 

الثاني لكن ليس الى ما لا نهاية

اتجاه لعقد جلسة بمن حضر خلال 48 ساعة وإقرار الخطة من دون توافق وزاري )مروان بوحيدر(

قضية اليوم

بسام القنطار

ذهــبــت جلسة مجلس الــــوزراء الــى ما 
هـــو مــتــوقــع. فــشــلــت حــكــومــة الــرئــيــس 
تمام سلام في إقرار مسودة تعديلات 
عـــلـــى قــــــرار خـــطـــة الـــنـــفـــايـــات المــنــزلــيــة 
الــنــقــاش حولها  احــتــدم  الــتــي  الصلبة 
خــال الاسبوعين الماضيين، وهــي من 
الحكومة  تعهدت  التي  القضايا  أبــرز 
الـــــوزاري وشكلت  بــيــانــهــا  فــي  بحلها 
ــة ســــام  ــاســ ــرئــ ــنـــة وزاريـــــــــــة بــ لــــهــــا لـــجـ
السبعة  الاشــهــر  امــتــداد  ناقشت، على 
الماضية، مروحة من الخيارات أعدتها 
الــبــيــئــة. وفـــي حــن بــــدأت تلوح  وزارة 
في الاجـــواء ملامح أزمــة عميقة تهدد 
مــبــدأ الــتــوافــق الــحــكــومــي، لمــح الــوزيــر 
مــحــمــد المـــشـــنـــوق الــــى إمـــكـــان انــعــقــاد 
جــلــســة لمــجــلــس الـــــــــوزراء خـــــال الــــــ48 
ساعة المقبلة والتصويت على الخطة 
بــمــن حـــضـــر، ومــــن دون حـــق الــنــقــض 
المـــوضـــوع تقني  هـــذا  لأي جــهــة، »لأن 
ولـــيـــس مــيــثــاقــيــا«. وفــــي حــــال حصل 
النفايات  ملف  يكون  السيناريو،  هــذا 
المـــنـــزلـــيـــة الـــصـــلـــبـــة قــــد أطــــــــاح، لــلــمــرة 
الاولى، مبدأ التوافق الوزاري الذي تم 
العمل به في كل الجلسات التي عقدت 
الجمهورية  رئاسة  موقع  شغور  بعد 
في أيار من العام الماضي. وقال مصدر 
قيادي كتائبي لـ«الأخبار« إنه في حال 
أقدم الرئيس سلام على هذه الخطوة، 
الكاملة  مقاطعته  الحزب سيعلن  فــإن 
لــجــلــســات مــجــلــس الــــــوزراء وســتــدخــل 

البلاد في أزمة سياسية.
ــــى أن فــشــل  ــــي إشــــــــارة واضــــحــــة الــ وفــ
مــجــلــس الـــــــوزراء يــعــنــي غــــرق بــيــروت 
ــد وزيـــر  وجـــبـــل لــبــنــان بــالــنــفــايــات، أكــ
انتهاء  فــاعــور بعد  أبــو  الصحة وائـــل 
الــتــقــدمــي  الـــحـــزب  وزراء  أن  الــجــلــســة 
الاشــتــراكــي أصــــرّوا على إقــفــال مطمر 
ــدم الــتــمــديــد،  الــنــاعــمــة فـــي مـــوعـــده وعــ
ــق لـــلـــحـــل... ذاهــــبــــون الــى  ــال: »لا أفــ ــ وقــ
ــة كـــبـــرى«. ومـــن جــهــتــه، قـــال وزيـــر  أزمــ
الصناعة حسين الحاج حسن: »طافت 
أمــا وزير  الــغــد«.  اعتباراً من  النفايات 
الــيــاس بــو صعب فأكد أن أي  التربية 
تــأخــيــر فـــي إقــــــرار الــخــطــة هـــو إطــالــة 
لعمر »سوكلين«. وبــدوره انتقد وزير 
ــــدة، لـــدى  ــــشـ الــــــزراعــــــة أكـــــــرم شـــهـــيـــب بـ
ــمّــــاه »حـــق  مـــغـــادرتـــه الـــجـــلـــســـة، مــــا ســ
الفيتو« في مجلس الــوزراء، مؤكداً أن 
أزمـــة مفتوحة في  الــى  الــبــاد متجهة 

هذا الموضوع.
ــيـــس الـــلـــقـــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي الــنــائــب  رئـ
ــار« أن  ــ ــبـ ــ ـــ«الأخـ ــ ولـــيـــد جـــنـــبـــاط أكـــــد لـ
»المـــــزايـــــدات الــســيــاســيــة والــحــســابــات 
تتوقف  أن  بد  لا  والمناطقية  الطائفية 
ــا أعطيت  ــل مــجــلــس الـــــــوزراء، وأنــ داخــ
لـــوزراء الــحــزب بــأن الخط  توجيهاتي 
الـــعـــريـــض لــخــطــة الـــنـــفـــايـــات يــجــب أن 
ينطلق مــن لامــركــزيــة الــحــل والــبــاقــي 
الطريق  »ستقفل  وأضــاف:  تفاصيل«. 
الناعمة )عين درافيل( في  أمــام مطمر 
17 كانون الثاني، والهدف هو انتزاع 
قرار بالاستناد الى الخطة المطروحة. 
لــكــن فــي الــنــهــايــة لــن نستطيع إغــاق 
الــطــريــق الـــى مــا لا نــهــايــة، لأنــنــا بذلك 
نكون عم نطم حالنا بالزبالة«. وبذلك، 
ــــى إشـــــــارة  ــطـ ــ ــبــــاط قـــــد أعـ ــنــ ــــون جــ ــكـ ــ يـ
واضحة الى أنه على استعداد للقبول 
بــتــمــديــد تــقــنــي لــلــمــطــمــر ولـــكـــن شــرط 
إقــــــرار الـــخـــطـــة، وان حــســاســيــة المــلــف 
وخطورته تستدعيان تقديم تنازلات. 
لــكــن الــعــقــبــة الاســـاســـيـــة ســتــكــون في 
الــقــرى المحيطة بالمطمر  إقــنــاع أهــالــي 
بــهــذا الــخــيــار. ومـــســـاءً، وزعــــت وكــالــة 
بياناً  الغرب في »الاشتراكي«  داخلية 
جـــددت فيه موقفها مــن إغـــاق مطمر 
عــن درافـــيـــل إغــاقــا نــهــائــيــا لا رجــوع 

عنه في 2015/1/17 .
ــذي يــقــول  ورفــــض جــنــبــاط المــنــطــق الــ
إن نفايات بيروت لا يمكن طمرها إلا 

افــيــردا( ومــن ريــاض الاسعد )صاحب 
شركة الجنوب للإعمار(، والاقتراحان 
يــقــضــيــان بــتــركــيــب مـــنـــشـــأة لمــعــالــجــة 
الـــنـــفـــايـــات وإنـــــتـــــاج الـــــوقـــــود الـــبـــديـــل 
لمصلحة شــركــة الاســمــنــت فــي سبلين. 
درســنــا الامــر وتبين أن هــذا الموضوع 
كــان ردّي لهما:  لــذلــك  مكلف ومــلــوّث، 
مش واردة، ويكفيني التلوّث من خط 
إنــتــاج الاســمــنــت الــثــانــي فــي سبلين«. 
وقـــــال: »حــســنــا فــعــلــت الــحــكــومــة أنــهــا 

صـــرفـــت الــنــظــر فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة عن 
ــذا  ــاء مـــــحـــــارق، لأن هـ ــ ــــشـ ــــوع إنـ مـــــوضـ
تتمثل  معضلة  وهناك  مكلف  الخيار 
فــي طمر رمــاد المــحــارق ومنها الرماد 
النهاية  »فــي  الــســام«. وختم:  المتطاير 
سنحتاج الى موقع في قضاء الشوف 
الموقع  وهــذا  للنفايات،  مطمر  لإنشاء 
ســنــتــشــاور فـــي شـــأنـــه مـــع الــبــلــديــات، 

فــي جــبــل لــبــنــان، كــاشــفــا أن الحكومة 
لعوادم  مطمر  بإنشاء  اقــتــراحــا  ت 

ّ
تلق

الــنــفــايــات فـــي الــعــقــار المـــجـــاور لمــطــار 
بـــيـــروت الــــدولــــي يــخــصــص لــنــفــايــات 
جزء من بيروت والضاحية الجنوبية، 
مكب  تأهيل  لإعـــادة  ت عرضاً 

ّ
تلق كما 

للنفايات  وإنــشــاء مطمر  بـــرج حــمــود 
جزء  نفايات  يستوعب  الكرنتينا  فــي 
لكن  الشمالية.  من بيروت والضاحية 
للأسف رفضت هذه الاقتراحات بنفس 
والطائفية،  المناطقية  المــزايــدة  منطق 
المزايدات  لنفس سيناريو  تكرار  وفــي 
الـــطـــائـــفـــيـــة فـــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــمــســلــخ 
بيروت«. وأضاف: »لا أفهم لماذا ليست 
ــنــــاك حـــمـــاســـة لمـــعـــالـــجـــة مـــكـــب بـــرج  هــ
حـــمـــود عــبــر ردم الــبــحــر والاســـتـــفـــادة 
مــن الــعــقــار، رغـــم أن أســعــار الــعــقــارات 
المــن الشمالي هي الاعلى،  في منطقة 
ــاك تــجــربــة نــاجــحــة حــصــلــت في  ــنـ وهـ
ــــوم تــتــكــرر  ــيـ ــ ــدي، والـ ــانــ ــورمــ ــنــ مـــكـــب الــ
الــتــجــربــة الــنــاجــحــة فــي الــتــخــلــص من 

النفايات في مكب صيدا«.
ــر الــــى  ــيـ ــات الــــتــــي تـــشـ ــومــ ــلــ ــعــ وعـــــــن المــ
ــال  ــ ــمـ ــ ــة مـــــع رجـــــــل الاعـ ــ ــركـ ــ إنــــشــــائــــه شـ
رياض الاسعد، قال جنبلاط: »سأكون 
تــلــقــيــت عـــرضـــن، الاول من  صــريــحــا. 
ــكــــرة )صــــاحــــب مــجــمــوعــة  ــيـــســـرة ســ مـ

ولاحقاً في مكتبي في الــوزارة، أعلنت 
اســـتـــعـــدادي لــنــقــل وجــهــة نــظــرهــم من 
ــتــــعــــديــــات المـــقـــتـــرحـــة الــــــى مــجــلــس  الــ
الوزراء، لكنها تبقى في النهاية وجهة 
نــظــر طـــرف ســيــاســي، وهـــنـــاك أطـــراف 
أخــــرى لــديــهــا وجــهــات نــظــر مختلفة. 
وتقرر في جلسة اليوم )أمس( أن تتم 
صــيــاغــة مــروحــة تــعــديــات عــلــى قــرار 
مجلس الوزراء رقم 46 الذي اتخذ في 
بـــنـــاءً عــلــى ورقــتــن  30 تــشــريــن الاول 
التعديلات  أســاســيــتــن، الاولــــى تــضــم 
إضافة  البيئة  وزارة  اقترحتها  الــتــي 
الـــى اقــتــراحــات مــن أكــثــر مــن وزيــــر تم 
الــبــيــئــة،  الــــى تــعــديــات وزارة  ضــمّــهــا 
ــديــــات الـــتـــي  ــعــ ــتــ ــة تــــضــــم الــ ــيــ ــانــ ــثــ والــ
طرحها الكتائب. وتابع المشنوق: »كنا 
قد توصلنا الى إقرار عدد من النقاط، 
بــيــنــهــا تـــعـــديـــل المـــنـــاطـــق الــخــدمــاتــيــة 
تـــــــم ســـلـــخ  أن  بـــــعـــــد  ــبــــح ســـــتـــــا  ــتــــصــ لــ
بـــيـــروت عـــن المــــن وكــــســــروان لتصبح 
وأضيفت  مستقلة،  خدماتية  منطقة 
الـــيـــهـــا ضـــاحـــيـــتـــا بــــيــــروت الــشــمــالــيــة 
والجنوبية، وأضيف قضاء جبيل الى 
المتن وكسروان ضمن منطقة خدماتية 
واحــــدة، لأنــه لا يــجــوز أن يــتــرك قضاء 

جبيل خارج الخطة الوطنية«.
لـ«الأخبار«  وكشفت معلومات وزاريــة 
أن الــوزيــر نــهــاد المــشــنــوق كــان يتولى 
النقاش في الجلسة بالنيابة عن وزراء 
المستقبل، وهو عارض في البداية ضم 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، لكنه 

لاحقاً وافق على الاقتراح.
الــتــي  الــنــقــطــة  أن  الــبــيــئــة  ــر  ــ ورأى وزيـ
ــاش تـــتـــعـــلـــق بـــاخـــتـــيـــار  ــقــ ــنــ فـــــجّـــــرت الــ
مـــواقـــع المــعــالــجــة والـــطـــمـــر. فــمــن جهة 
الامــر  هــذا  أن  البيئة على  وزارة  تصرّ 
لــكــن  لـــلـــمـــتـــعـــهـــديـــن،  يــــتــــرك  يــــجــــب أن 
بـــنـــاءً عــلــى مــخــطــط تــوجــيــهــي يــحــدد 
مــروحــة واســعــة مــن الــخــيــارات ضمن 
ــيـــر الـــبـــيـــئـــيـــة والـــجـــيـــولـــوجـــيـــة،  ــايـ ــعـ المـ
خــصــوصــا المـــواقـــع الــتــي يــوجــد فيها 
تم  مقالع وكسارات مهجورة، ولاحقاً 
التوصل الــى نص تسوية بــأن يعطى 
المتعهد فترة شهر لإيجاد موقع، وفي 
الحكومة. وأضــاف:  حال فشل تتدخل 
»وافــق الوزير قزي على هذا الاقتراح، 
لكن الوزير حكيم عاد الى الجلسة بعد 
اتصال طويل ليقول إن حزب الكتائب 
يــصــرّ عــلــى أن تــحــدد المـــواقـــع مــن قبل 
مجلس الــوزراء، وإنــه لن يصوّت على 
الـــقـــرار إذا لـــم يــتــضــمــن نــصــا واضــحــا 
حول هذه النقطة«، وهنا امتعض قزي 
: »أدّيــــت قسطي 

ً
وغـــادر الجلسة قــائــا

ورأى  لاحقاً.  يعود  أن  قبل  للنفايات« 
المشنوق أن هذه الطريقة في التعاطي 
»خـــلـــقـــت أجــــــــواءً مــــن الاحـــتـــجـــاج عــنــد 
مختلف الفرقاء، وعبّرت أنا والوزيران 
أبــو فــاعــور و)محمد( فنيش عــن ذلــك. 
وفـــي الــخــاصــة، مــلــف الــنــفــايــات ليس 
وهناك  تقني،  ملف  بــل  ميثاقياً  ملفاً 
من يريد أن يفرض رأيــه على مجلس 
الوزراء مجتمعاً، وهذا ما أدى الى رفع 
الــجــلــســة بــمــبــادرة مــن الــرئــيــس ســام 
الــــذي أعــلــن بــشــكــل واضــــح أن مجلس 
الوزراء لن ينعقد إلا في حال كان هناك 
بند واحد على جدول الاعمال، هو بند 
الــى مناقشة أي  النفايات، ولــن ينتقل 

بند آخر قبل إقراره«.
ــتّ  ــبـ ــاد جــــلــــســــة لـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ وعــــــــن مـــــوعـــــد انـ
المـــوضـــوع، أكـــد المــشــنــوق أن ســـام لم 
هناك   

ّ
لكن اللحظة،  قـــراراً حتى  يتخذ 

يعلن  أن  إمــا  مــطــروحــن:  سيناريوين 
الخطة،  على  موافقته  الكتائب  حــزب 
ــوة الـــــى جـــلـــســـة بـــمـــن حــضــر  ــ ــدعـ ــ أو الـ
المقترحة  التعديلات  على  والتصويت 
ولا  ميثاقية،  بقضايا  تمس  لا  لأنــهــا 
الفيتو في  تكريس حــق  يتم  أن  يمكن 
تقني. والاتفاق في الاساس  موضوع 
كان على ضرورة أن يكون هناك توافق 
في مجلس الــوزراء على القضايا ذات 

الطابع الوطني والميثاقي«.

النفايات »تطيح« التوافق الوزاري

1 ـ المناطق الخدماتية

تم  التي  الخدماتية  المناطق  تقسيم  من  الاخيرة  النسخة 
الضاحيتين  )مع  الإدارية  بيروت  هي:  بشأنها  التوافق 
الضاحية  )بدون  المتن  أقضية  والجنوبية(.  الشمالية 
والشوف  عاليه  أقضية  وجبيل.  وكسروان  الشمالية( 
لبنان  محافظتا  الجنوبية(.  الضاحية  )بدون  وبعبدا 
والنبطيّة.  الجنوبي  لبنان  محافظتا  ار. 

ّ
وعك الشمالي 

محافظتا البقاع وبعلبك – الهرمل.

2 ـ دفاتر الشروط

والنقل،  والجمع  الكنس  شروط  دفاتر  على  الموافقة 
الإنماء  مجلس  أعدّها  أن  سبق  التي  والطمر  والمعالجة 
والإعمار معدّلة وفق التقسيم المناطقي الجديد أعلاه وما 
يحق  وأن  واحدة،  دفعة  ذلك  يكون  أن  على  عليه،  ب 

ّ
يترت

للعارض التقدم الى المناقصة في منطقة خدماتية واحدة.

3 ـ مواقع المعالجة والطمر

يحدد مجلس الانماء والاعمار بالتنسيق مع وزارة البيئة 
خصائص المواقع المقبولة بيئياً والمبادئ العامة لعمليتي 
الى مخطط توجيهي يستند  المعالجة والطمر بالاستناد 
والجيولوجية،  البيئية  الناحيتين  من  المقبولة  المواقع  الى 
على أن تكون الأولوية لمواقع الكسارات والمقالع المهجورة 
في  المشاركون  المتعهدون  ويحدد  تأهيلها.  لإعادة 
والطمر  للمعالجة  المقترحة  والتقنيات  المواقع  المناقصة 
المواقع  هذه  بتأمين  المتعهدون  يلتزم  أن  على  الصحي، 
خلال فترة شهر من الفوز بالمناقصة، وفي حال الفشل 
في تحديد هذه المواقع يعود القرار إلى مجلس الوزراء في 

تحديد هذه المواقع والشروع في تجهيزها.

ابرز نقاط خطة النفايات
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تحقيق

متابعة

محمد وهبة

أثــراً واسعاً  النفط  تــرك انهيار أســعــار 
في اقتصاد لبنان. فمن جهة، تقلصّت 
للمشتقات  المحلي  الاستهلاك  فــاتــورة 
الــنــفــطــيــة، ومـــن جــهــة ثــانــيــة يــتــوقــع أن 
تنخفض تحويلات المغتربين العاملين 
في بلدان تضع موازناتها على أساس 
ة سيميل الميزان؟ 

ّ
أسعار النفط. لأي كف

ــابــــي ســيــطــغــى عــلــى  ــجــ هــــل الأثـــــــر الايــ
الـــعـــكـــس؟ ولا ســيــمــا في  ام  الــســلــبــي؟ 
ترتب مزيداً  التي  السورية  الازمــة  ظل 
من الأعباء على لبنان. ســؤال يتصدّر 
كــل الاهــتــمــامــات الــتــي تــجــمــع عــلــى أن 
ــتـــحـــويـــات )المـــــصـــــرّح عـــنـــهـــا( تـــقـــدّر  الـ
بنحو 7.7 مليارات دولار سنوياً، وهي 
ــروري لاســتــدامــة  ــ شـــريـــان حــيــوي وضــ
النظام القائم مالياً ونقدياً واقتصادياً، 
لكنه يترافق مع استنتاجات أولية عن 
النفطية  الــفــاتــورة  فــي  انخفاض هائل 
إلى  يقدّر بنحو ملياري دولار إضافة 
ومالياً  اقتصادياً  مشجّعة  انعكاسات 

ونقدياً.

توفير بالجملة 

هكذا يبدو المشهد في لبنان في مطلع 
انــخــفــاض أسعار  تــرك  عــام 2015. فقد 
الــنــفــط الــعــالمــيــة ارتـــيـــاحـــا فـــي الــســوق 
ــة، وخـــلـــق فـــرصـــة لــلــتــعــويــض  ــيّـ ــلـ ــحـ المـ
عـــن الــخــســائــر الــتــي أصـــابـــت مــداخــيــل 
ــيـــة والـــــتـــــي ضـــاعـــفـــت  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الأســــــــر الـ
أكــــاف الإنـــتـــاج فـــي المــصــانــع وأثــقــلــت 
»تخزين«  بأعباء  النقدية  السياسات 
 المــشــهــد 

ّ
ــل ــيـــحـ الـــعـــمـــلـــة الــــخــــضــــراء. سـ

الجديد بعد أربع سنوات من تسجيل 
ــعـــدلات مــرتــفــعــة  ــاتـــورة الــنــفــطــيــة مـ ــفـ الـ
الناتج  تــتــراوح بين 13% و16.3% من 
المحلي الإجمالي. إلا أنه بعد انخفاض 
منذ   %54 بنسبة  النفط  برميل  سعر 
حـــزيـــران 2014 إلـــى الـــيـــوم، فـــإن حصّة 
المحلي  الــنــاتــج  مــن  النفطية  الــفــاتــورة 
ــام 2014 إلــى  الإجـــمـــالـــي انــخــفــضــت عــ
إلــى %5.5  8.4% ويــقــدّر أنها ستهوي 
عام 2015 )على افتراض أن معدل نمو 
الناتج 2% وأن الأسعار استقرت عند 

50 دولاراً للبرميل(.
الــروايــات عن خلفيات  ومهما تــعــدّدت 
انهيار الأسعار، سواء وضع في سياق 
حــــرب نــفــطــيــة بـــن أمــيــركــا وحــلــفــائــهــا 
ــا  ــيــ ــلـــيـــجـــيـــن فـــــي مــــواجــــهــــة روســ الـــخـ
وإيران، أو كان السبب يعود إلى وفرة 
فـــي مـــخـــزون المــنــتــجــن والمــســتــهــلــكــن 
المكوّن بفعل ركود الاقتصاد العالمي... 
كل هذه التحليلات تصبّ في لبنان في 
خانة المعطى الاساسي، اي ان الفاتورة 
الــنــفــطــيــة ســتــتــقــلــص بــقــيــمــة مــلــيــاري 
انــخــفــضــت  بـــعـــدمـــا   2015 عـــــام  دولار 

ــارف لـــبـــنـــان فـــرانـــســـوا  ــ ــــصـ جـــمـــعـــيـــة مـ
الـــتـــحـــويـــات  مــــن  ــإن %60  ــ فــ بـــاســـيـــل، 
ــتـــي تــبــنــي  الـ مـــصـــدرهـــا دول الــخــلــيــج 
النفط،  أسعار  أســاس  على  موازناتها 
وبــالــتــالــي أصــبــح الـــربـــط تــلــقــائــيــا بين 
أسعار  وبــن  التحويلات  قيمة  مجمل 
الـــنـــفـــط. لــــذلــــك يـــتـــوقـــع المـــتـــابـــعـــون أن 
أن  مــن  بــدلًا  التحويلات  قيمة  ص 

ّ
تتقل

تنمو، مستندين إلى انخفاض أسعار 
ــــاس عـــلـــى تـــراجـــع  ـــر أســ

ّ
الـــنـــفـــط كـــمـــؤش

ــفـــاق الــحــكــومــات الــخــلــيــجــيــة  حـــركـــة إنـ
ــيـــة، وهـــو  ــلـ عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــارات الـــداخـ
مــا ينعكس ســلــبــا عــلــى الاســتــثــمــارات 
ـــر ســلــبــا فـــي مــســتــويــات 

ّ
الـــوافـــدة ويـــؤث

التشغيل والدخل الفردي. هذا التراجع 
يفسّر التوقعات التي تشير إلى تراجع 
فغالبية  الخليجي،  الحكومي  الإنفاق 
على  موازناتها  بنت  الحكومات  هــذه 
دولاراً   60 عــــن  يـــقـــل  لا  ســـعـــر  ــاس  ــ ــ أسـ
لبرميل النفط، أي إنها ستقع في عجز 
مالي قد يدفعها إلى استخدام الأموال 
في صناديق الاحتياط التي أنشأتها، 

وبالتالي لن تتوسع في الإنفاق.
فــي المــقــابــل، يــشــكّــك بــعــض المصرفيين 

داني الأمين

اقدام وزير المال علي حسن خليل على 
فــتــح مــلــفــات الــســطــو عــلــى المــشــاعــات 
ــــاك الـــعـــامّـــة والـــخـــاصـــة، شــجّــع  ــ والأمـ
ــدار الــصــمــت فـــي الــقــرى  عــلــى خـــرق جــ
والبلدات الجنوبية الحدودية. سادت 
مــوجــة مــن الاســتــيــاء الــعــام عــبّــر عنها 
ــذه المــنــطــقــة، في  ــنـــاء هــ الــعــديــد مـــن أبـ
قالوها  كلمات  او  اصــدروهــا  بيانات 
عــلــى المــنــابــر او كــتــبــوهــا عــلــى مــواقــع 

بقيمة 1.1 مليار دولار عام 2014.
الوسطي  المعدل  أن  التفاصيل  تكشف 
لأســـــعـــــار المــــشــــتــــقــــات الـــنـــفـــطـــيـــة الـــتـــي 
اســـتـــوردهـــا لــبــنــان فـــي الــنــصــف الأول 
من عام 2014، أي قبل انهيار الأسعار، 
لكنها  الواحد،  للطن  بلغت 900 دولار 
ــيــــوم،  الــ دولاراً   450 إلــــــى  انـــخـــفـــضـــت 
وإذا قــورنــت هــذه الأســعــار مــع كميات 
والتي   2013 عــام  المستوردة  المشتقات 
بــلــغــت 5500 طـــن، فـــإن قــيــمــة الــفــاتــورة 
مــلــيــار دولار،  الإجــمــالــيــة ســتــبــلــغ 3.7 
ـــ5.5 مــلــيــارات دولار فــي عــام  مــقــارنــة بــ
 .2012 عــام  دولار  مليارات  و5.8   2013
ــــى هـــــــــذا الأســـــــــــــاس ســـتـــنـــخـــفـــض  ــلــ ــ وعــ
كلفة اســتــيــراد الــفــيــول والمــــازوت لــزوم 
بما  لبنان  كهرباء  مؤسسة  استخدام 
ــر 

ّ
وف بــعــدمــا  مــلــيــون دولار   660 قيمته 

مــبــلــغ 122 دولاراً  انــخــفــاض الأســـعـــار 
لطن الفيول و132 دولاراً لطن المازوت.

ــربــــل  ــــق شــ ــابــ ــ ــســ ــ بــــحــــســــب الــــــــوزيــــــــر الــ
نـــحـــاس، فــإنــه عــنــدمــا »تــرتــفــع أســعــار 
بسبب  الــعــام  المـــال  عجز  يرتفع  النفط 
تنخفض  عندما  لكن  الــكــهــربــاء،  عجز 
على  الكهرباء  عجز  يتراجع  الأســعــار 
حــســاب المــــال الـــعـــام ويــنــخــفــض حجم 
استيراد المشتقات النفطية... وتلقائياً 
المعيشة  كلفة  فــي  انــخــفــاضــا  سنشهد 
التراجع  لهذا  سيكون  المستهلك.  على 

وقع إيجابي«.

تحويلات »ذهبية«

ــة الايــــجــــابــــيــــة  ــيـــجـ ــتـ ــنـ ــالـ ــون بـ ــكــ ــكــ ــشــ المــ
الــصــافــيــة يــشــيــرون إلـــى أن انــخــفــاض 
أســـعـــار الــنــفــط ســيــنــعــكــس ســلــبــا على 
تحويلات المغتربين. فعلى مدى العقود 
الماضية كــان لبنان عــبــارة عــن مصنع 
لليد العاملة التي تهاجر وتحوّل قسماً 
من مداخيلها إلى أسرها. أنتجت هذه 
القاعدة عام 2014، وفق تقديرات البنك 
ــــي، تـــحـــويـــات )مــــصــــرّح عــنــهــا(  ــــدولـ الـ
بقيمة 7.67 مليار دولار مقارنة بـ7.55 
مليار  و6.92   2013 عـــام  دولار  مــلــيــار 
المبالغ  هـــذه  أهــمــيــة  عـــام 2012.  دولار  
ل نحو 16% من الناتج المحلي 

ّ
أنها تمث

فــي هــذه الــســنــوات، وهــي تـــوازي %35 
الثلاث  السنوات  واردات  متوسط  مــن 
 عن كونها أهمّ مصدر 

ً
المذكورة، فضلا

ــتــــي يــحــتــاجــهــا  ــة الــ ــيـ ــبـ ــنـ لــلــعــمــلــة الأجـ
لـــبـــنـــان لــتــمــويــل الــــــــــواردات ولــتــغــطــيــة 
الأســر ولتقليص عجز ميزان  حاجات 
المدفوعات. علماً أن التقديرات الفعلية 
لــتــحــويــات الــلــبــنــانــيــن الــعــامــلــن في 
الــخــارج قــد تزيد فــي ضــوء المعلومات 
ــــود تــحــويــات مــهــمّــة  الأكـــيـــدة عـــن وجـ
تدخل لبنان عبر قنوات غير نظامية، 

ولا سيما من افريقيا.
بــحــســب تــصــريــحــات ســابــقــة لــرئــيــس 

بــهــذه الــتــوقــعــات. يــعــتــبــرون أن قياس 
تــدنــي الاســتــثــمــارات وانــعــكــاســه على 
الاستثمارات وعلى مداخيل اللبنانيين 
دقيقاً،  ليس  البلدان  تلك  في  العاملين 
لــن تــوقــف مشاريعها  ــدول  الــ لأن هـــذه 
لن تقع في ضائقة مالية  فجأة، وهــي 
لأن لديها احتياطات هائلة تساعدها 
تمتدّ على سنة  في تخطي صعوبات 
أو سنتين »فإذا لم يستمرّ هذا التراجع 
فــي الأســـعـــار لــفــتــرة طــويــلــة تــصــل إلــى 
خمس سنوات لن تكون هناك تداعيات 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. بلغ الامـــر حد 
الادعــاء أمــام القضاء ما أثــار خلافات 

حادة بين الأهالي. 
فــي بــلــدة بــيــت يــاحــون ) بــنــت جبيل( 
وزع مــجــهــولــون مــنــاشــيــر فـــي أحــيــاء 
ــلـــدة وأزقــــتــــهــــا دعــــــوا مــــن خــالــهــا  ــبـ الـ
ــي الــــــى »مــــواجــــهــــة المـــعـــتـــديـــن  ــ ــالــ ــ الأهــ
العامة  البلدة  وأمــاك  المشاعات  على 
ــة«، ووجـــــــهـــــــوا اتـــهـــامـــهـــم  ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــخـ ــ ــ والـ
الـــــــى »المـــــخـــــتـــــار الـــــــــذي بـــــــاع أراضـــــــي 
ــــى أشـــخـــاص  بـــمـــايـــن الــــــــــــدولارات الــ

سلبية على تحويلات المغتربين« يقول 
احد المصرفيين.

ـــت 
ّ
ــه مــهــمــا تـــدن ــ ــــى أنـ يــشــيــر نـــحـــاس إلـ

تــحــويــات المــغــتــربــن بــفــعــل انــخــفــاض 
ــزان  ــيــ ــكــــون المــ ــن يــ ــلــ ــفـــط »فــ ــنـ ــار الـ ــ ــعـ ــ أسـ
تراجع  مفعول  لأن  لبنان  على   

ً
عــاطــا

ــار عـــلـــى الـــتـــحـــويـــات هــــو أقـــل  ــ ــعـ ــ الأسـ
ــلـــى الـــفـــاتـــورة  بــكــثــيــر مــــن مـــفـــعـــولـــه عـ
تصيب  المفاعيل  أن  صحيح  النفطية. 
دخول الدولارات من الخارج إلا أنه في 
الجهة الثانية سينخفض الطلب على 
الـــدولار محلياً وبالتالي فــإن الأمــر لن 
ر في احتياط مصرف لبنان، لا بل 

ّ
يؤث

سيتراجع دفع المبالغ المقومة بالدولار. 
ــورة الـــعـــامـــة لـــهـــذا المـــشـــهـــد فــيــهــا  الــــصــ
سلبي وإيجابي لكن النتيجة الإيجابة 

تطغى على الصورة العامة«.

انكفاء المال السياسي

ومن نتائج المشهد، أن انخفاض أسعار 
الــنــفــط ســيــنــعــكــس إيـــجـــابـــا عــلــى عجز 
ــل صافي 

ّ
مــيــزان المــدفــوعــات الــــذي يــمــث

ــــذي تــدفــق مـــن لــبــنــان وإلــيــه  الأمــــــوال الـ
ســواء كــان استثمارات أو تحويلات أو 

ــيـــم مـــن خـــــارج الـــبـــلـــدة«.  مـــن آل ابـــراهـ
نشر أحد أبناء المنطقة على فايسبوك 
أن »أكـــثـــر مـــن 600 دونــــم مـــن أراضــــي 
أقــربــائــه ســرقــت«، وأنـــه »عندما جرى 
مـــســـح بـــعـــض الاراضـــــــــي الـــتـــي تــعــود 
لــنــا قــررنــا دفـــع المــســتــحــقــات بموجب 
شــيــك مــســحــوب عــلــى أحـــد المــصــارف، 
فرفض المساح والمختار هذه الطريقة 
ــبــــن بــــــــأن يـــكـــون  ــالــ فــــــي الـــــــدفـــــــع، مــــطــ
الــدفــع نــقــداً«، وأشـــار الــى أنــه »عندما 
ردهــم  كــان  الضائعة  بأرضنا  طالبنا 

بــأنــهــم ســيــتــعــاونــون مــعــنــا شــــرط أن 
يحصلوا على نصف مساحة الأرض 

المستعادة«. 
اصدر مختار بنت جبيل وحيد سعد 
بــيــانــا، حــمــل تــواقــيــع 8 مـــن مــخــتــاري 
البلدة، هم »شهود على مخالفة مكتب 
المـــســـح الـــعـــقـــاري فــــي قـــبـــض الأمــــــوال 
مــن دون وجــه حــق ومــن دون إيصال 
: »أين عنوان مكتب 

ً
رسمي«، متسائلا

المسح؟ فهو مفقود منذ 2012/9/29؟ 
لمـــــاذا أقـــفـــل فـــي بــنــت جــبــيــل؟ لمـــــاذا لم 

الملف  هـــذا  الــعــقــاري  الــقــاضــي  يتسلم 
ــــذا المــلــف  ــوات؟ هــــل لأن هـ ــنــ مـــنـــذ 6 ســ

مخالف للقانون؟«. 
توجه العديد من الأهالي الى القضاء، 
أملاكهم،  على  المعتدين  على  وادعـــوا 
الثقافي لاحياء  المنتدى  رئيس  ودعــا 
التراث العاملي وامــام مسجد عيناتا 
ــالـــي الــى  الــســيــد عــلــي فــضــل الــلــه الاهـ
ــواب والـــــتـــــزام الــــحــــق مــن  ــ ــــصـ »قـــــــول الـ
خلال عدم التستر والتغطية على كل 
مــن ينتهك الــحــق الــعــام ويــســرق مــال 

انخفاض أسعار النفط: الإيجابيات تطغى على  السلبيات

فضائح المسح العقاري في الجنوب

اثر انخفاض التحويلات 

سيكون أقل بكثير من 

المفاعيل الايجابية 

على الفاتورة النفطية

رغم كل التشكيك بأن انهيار أسعار النفط ستكون له مفاعيل سلبية في لبنان نظراً إلى تداعياته على 

ص الفاتورة النفطية 
ّ
تحويلات المغتربين العاملين في بلاد الخليج النفطية، إلا أن نتائجه الأولى تشير إلى تقل

صرف كأثر ايجابي على 
ُ
1.1 مليار دولار في 2014 وملياري دولار في 2015. هذا الانخفاض في اسعار النفط ي

الاقتصاد الحقيقي الى جانب مجموعة العناصر السلبية التي تسيطر على اقتصاد لبنان منذ مطلع 2011

الجمعة  9  كانون الثاني  2015  العدد  2488

ص من تدفق المال السياسي إلى لبنان )مروان بو حيدر(
ّ
اسعار النفط المتدنية ستقل
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تقرير

هديل فرفور

في  الطبية  الهيئة   مستشفى 
ّ
اكتظ

ـــع. 
ّ

عـــرســـال، أمــــس، بــالأطــفــال الـــرض
ــوزعــــت عــلــى  ــن 70 حـــالـــة تــ أكـــثـــر مــ
الأسرّة المحدودة في ذلك المستشفى 
المتواضع، بعدما تمكّن الصقيع من 

أجسادهم الطرية.
حــتــى الــلــحــظــة، لــيــس مـــعـــروفـــا إذا 
ــة أشــهــر(  ــعـ مـــا ســيــتــمــكــن رواد )أربـ
الحرجة  الرضيع  النجاة، حالة  من 
تــزداد ســوءاً، في ظل النقص الحاد 
التجهيزات، وفي  في الأدويـــة وفــي 
ظــل صمت مخزٍ مــن قبل المنظمات 
الدولية و«الإنسانية«. يقول رئيس 
المــســتــشــفــى الــطــبــيــب قـــاســـم الــزيــن 
ــهـــم تـــلـــقـــوا اتــــصــــالات مــــن بــعــض  إنـ
ــن دون أن  ــة، مـ ــيـ ــدولـ الـ الــجــمــعــيــات 
»تــتــبــرّع« الأخــيــرة بتقديم أي نوع 
من المساعدات. كذلك فإن مفوضية 
ــم المــتــحــدة لـــشـــؤون الــاجــئــن،  ــ الأمـ

ــا قــــامــــت  ــ ــهــ ــ ــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن أنــ ــ ــلــ ــ وعــ
بالتواصل مع أطباء المستشفى، لم 
تقم حتى الساعة بأي مبادرة جدية 

لتدارك الكارثة هناك. 
عند الساعة الثانية عشرة من مساء 
المــــازوت فــي المستشفى،  أمـــس، نفد 
يقول الزين: »اضطررنا الى العودة 
ــيـــب الـــحـــجـــريـــة لــتــأمــن  ــالـ ــــى الأسـ الـ
التدفئة اللازمة للحاضنات«، لافتاً 
الـــــى أن »الأدويــــــــــة المـــــوجـــــودة غــيــر 
كافية وأنه لا يوجد أي مصدر بديل 

لتأمين هذا النقص«.
المــســتــوصــفــات  بـــعـــض  الــــافــــت أن 
ــلـــقـــت  المــــــــوجــــــــودة فــــــي عــــــرســــــال أغـ
ــا بــســبــب الـــعـــاصـــفـــة، الأمــــر  ــهـ ــوابـ أبـ
المستشفى.  على  الضغط  زاد  الــذي 
ــوم بـــوضـــع  ــ ــقــ ــ ــن: »نــ ــ ــ ــزيـ ــ ــ يـــضـــيـــف الـ
طفلين عــلــى كــل ســريــر، كــي نتمكن 
الحالات، وإذا  من استيعاب جميع 
نضطر  فقد  العاصفة  استمرت  مــا 
الــى وضــع ثلاثة أطفال على سرير 
واحد«. الجدير ذكره أنه في الوقت 
ــرّافــــات الــبــلــدة  ــــذي عـــمـــدت فــيــه جــ الـ
إلـــى فــتــح الــطــرق الــداخــلــيــة للبلدة، 
أمــام الخيم،  الثلوج متراكمة  بقيت 
ــئـــن وتــــحــــول دون  تـــحـــاصـــر الـــاجـ

وصولهم الى المراكز الطبية.
الـــرضـــع  هــــــــؤلاء  يــــتــــرك  إذاً،  هــــكــــذا 
جمّد أوردتهم 

ُ
يتشرّبون الصقيع، ت

وتــتــيــبــس أطــرافــهــم. ويــغــدو هــؤلاء 
ــة لــلــشــفــقــة الـــبـــالـــيـــة مــــن قــبــل  عـــرضـ
»المتبجحين« بالإنسانية ومن قبل 
الــكــثــيــر مــن المــعــنــيــن الــذيــن اكتفوا 
ــــرودة أعـــصـــاب  ــبـ ــ بـــتـــأمـــل مـــوتـــهـــم بـ
ــذا الــطــقــس الــحــاد  ــرودة هــ ــ تـــفـــوق بــ

وقساوته!
فــــي الــــيــــوم الـــثـــانـــي مــــن الــعــاصــفــة، 
بلملمة  الــلــبــنــانــيــن  بــعــض  ـــغـــل 

ُ
ش

خسائرهم، علت صرخات المزارعين 
في مختلف المناطق بعدما أطاحت 
فيما  البلاستيكية،  خيمهم  الرياح 

شـــغـــل قـــســـم كــبــيــر مــــن الــلــبــنــانــيــن 
ــة فــي  ــ ــمـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ بـــــجـــــرف الـــــثـــــلـــــوج المـ
بــلــداتــهــم، بــعــدمــا عُــزلــت قــراهــم عن 
الــــطــــرق الـــرئـــيـــســـيـــة ومــنــعــتــهــم مــن 
التحرك. ففي الضنية، ناشد رئيس 
بــلــديــة بــقــاعــصــفــريــن، مــنــيــر كــنــج، 
المـــدنـــي  والـــــدفـــــاع  ــــال  ــغـ ــ الأشـ وزارة 
»المساعدة  كــافــة،  المعنية  والجهات 
فــــي فـــتـــح الـــطـــريـــق الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
تراكم  بسبب  انقطعت  التي  البلدة 
الــثــلــوج، بــعــدمــا وصــلــت سماكتها 
مـــــن 70 ســـنـــتـــيـــمـــتـــراً«،  ــــر  ــثـ ــ أكـ إلـــــــى 
ــل الــــجــــرف لــم  ــائــ لافـــتـــا الـــــى أن وســ
تــســتــطــع الــقــيــام بــمــهــمــاتــهــا كــامــلــة 
والكثيف  المستمر  التساقط  بسبب 
ــر عــلــى  ــ لـــلـــثـــلـــوج«. لــــم يــقــتــصــر الأمــ
الضنية، فقد طاول مختلف المناطق 
اللبنانيية جنوباً وشمالًا من عكار 
ــلــــوج شــاطــئــهــا  ــثــ الــــتــــي لامــــســــت الــ
بــعــض مناطقها، وصـــولًا  وقــطــعــت 
ــي الــنــبــطــيــة  ــ ــرى فـ ــ ــقـ ــ الــــــى بـــعـــض الـ
القبيات  فإن طرقات  كذلك،  جنوباً. 
العرقوب  وقـــرى  وفــنــيــدق،  الهرمل  ـ 
فــــي حــاصــبــيــا وخـــصـــوصـــا شــبــعــا 
وكفرشوبا كانت مغلقة بشكل تام. 
الــى ارتــفــاع منسوب  وأدت السيول 
نــهــر الــحــاصــبــانــي، بــحــيــث فــاضــت 
عند  الواقعة  البساتين  على  مياهه 
ضفتيه، متسببة بأضرار في أقنية 
الري وجــدران الدعم. أمّا في صور، 
في  الصيادين  أعــمــال  لت 

ّ
تعط فقد 

الــبــحــر، وتــعــرض عـــدد مــن المــراكــب 
لأضرار داخل الميناء بسبب ارتفاع 

الأمواج.
الجوية  الأرصــــاد  مصلحة  وكــانــت 
في المديرية العامة للطيران المدني 
قد أفــادت بأن  العاصفة ستنحسر 
بعد ظهر غد، حيث ترتفع درجات 
ــل تـــــدريـــــجـــــي مـــع  ــكــ الـــــــــحـــــــــرارة بــــشــ
ــقـــوط أمــــطــــار مــتــفــرقــة  اســـتـــمـــرار سـ

.
ً

وثلوج على ارتفاع 800 متر ليلا

معلناً  المشاعات«،  الناس وخصوصاً 
انـــه »لـــن يــكــون شــاهــد زور عــلــى هــدر 
المعنيين  الناس«، متمنياً من كل  حق 
في الدولة »وضع الامور في نصابها 
للشبهات«.  والقانوني منعاً  الشرعي 
مسؤولية  السياسية  الطبقة   

ً
محملا

هذا الفساد، ومشيراً الى أن »حسابات 
السياسيين هي غير حسابات الناس، 
ارحــمــوا هــذا الشعب وارفــعــوا ايديكم 
ــنـــاس الـــتـــي تــديــرونــهــا  عـــن قــضــايــا الـ

بعقل متخلف«.

ناجماً عن حركة التجارة مع الخارج... 
فــإن هذه  رأي مصرفي متابع  فــي  لكن 
ص من تدفقات 

ّ
الأسعار المتدنية ستقل

ــم أنــهــا  ــال الــســيــاســي إلــــى لــبــنــان رغــ ــ المـ
ل فرصة كبيرة للتخفيف من كلفة 

ّ
ستمث

الصناعة.  كلفة  وخصوصاً  الاقــتــصــاد 
إدارة جمعية  مــجــلــس  عــضــو  بــحــســب 
الــصــنــاعــيــن مــنــيــر الـــبـــســـاط، سيشهد 
بــعــض الــصــنــاعــات تــراجــعــا فـــوريـــا في 
النفطية  إلــى أن المشتقات  أكــافــه نظراً 
ل مكوّناً أساسياً بين عناصر كلفته، 

ّ
تمث

تعتمد  التي  المصانع  تلك  وخصوصاً 
على الطاقة المكثفة في عملية إنتاجها 
ل المشتقات النفطية ما لا يقل عن 

ّ
وتمث

20% من كلفتها وقد تصل إلى %40. 
ــه فــي المــقــابــل، هــنــاك صــنــاعــات  غــيــر أنـ
ــكـــل كــبــيــر  ــا وبـــشـ ــعـ ــريـ لــــن تــســتــفــيــد سـ
مـــن انــخــفــاض الأســـعـــار رغـــم أن دورة 
الانـــخـــفـــاض ســتــلــحــقــهــا بـــصـــورة غير 
ــرة »فــــالمــــشــــتــــقــــات الـــنـــفـــطـــيـــة لا  ــاشــ ــبــ مــ
ــل أكــثــر مـــن 10% مـــن كــلــفــة إنــتــاج 

ّ
تــمــث

ــة لــــكــــن الأثــــــر  ــ ــيـ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ ــات الـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ
الإيجابي سيكون موجوداً خلال فترة 

زمنية غير بعيدة«.

انخفاض أسعار النفط: الإيجابيات تطغى على  السلبيات

العاصفة تنحسر غداً: 

 مأساة النازحين
ّ

الصمت يلف

أخبار

»الكهرباء« تصلح 70% من الاعطال

اعــلــنــت مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان أن فرقها 
الـــفـــنـــيـــة تــمــكــنــت مــــن إعــــــــادة وضـــــع كــامــل 
ــــي الــــخــــدمــــة، الـــتـــي  ــات الإنـــــتـــــاج فـ ــوعـ ــمـ مـــجـ
انفصلت عن الشبكة مرتين على التوالي يوم 
اول من أمس، بسبب الصواعق. كذلك أعيد 
مساء  مــن  والنصف  التاسعة  الساعة  عند 
اول من امس، ربط الباخرة التركية »أورهان 
أعيد  الليل  منتصف  وعند  بالشبكة،  بيه« 
ربط الباخرة »فاطمة غول«، وبالتالي عادت 
الـــقـــدرة الإنــتــاجــيــة الـــى مــا كــانــت عــلــيــه قبل 

العاصفة.
أما بالنسبة الى الأعطال الجسيمة والكثيفة 
الــعــاصــفــة عــلــى شبكتي  بــهــا  الــتــي تسببت 
الــتــوتــر المــتــوســط والمــنــخــفــض، فــإن شركات 
التصليح  أعــمــال  تــواصــل  الــخــدمــات  مقدمي 
المؤسسة  مــع  بالتنسيق  المناطق  جميع  فــي 
وصولا الى إنهاء جميع مخلفات العاصفة، 
صلح 50 الى 70 في المئة من الأعطال.

ُ
وقد أ

وبــدءاً من ظهر أمس، عاد التيار الكهربائي 
ــدات صـــيـــدا  ــ ــلـ ــ ــو تــــدريــــجــــي إلــــــى بـ ــحـ ــى نـ ــلـ عـ
انقطاعه  بعد  والنبطية  وصـــور  والــزهــرانــي 
منذ ليل أول من امس، بعدما اقتلعت الرياح 
الـــقـــويـــة شــبــكــات الــكــهــربــاء وبـــعـــض أعــمــدة 
ــارة، إلا أن شــبــكــات الــهــاتــف الــثــابــتــة لم  ــ ــ الإن
ــصــلــح بـــالـــكـــامـــل، بــعــدمــا وجـــــدت مــصــيــراً 

ُ
ت

 بسبب الرياح القوية.
ً
مماثلا

اعتصام لوقف مشروع ردم الحوض الرابع 

في مرفأ بيروت

 نــفــذت نــقــابــة مــالــكــي الــشــاحــنــات العمومية 
وأقفلت  بيروت إضرابا تحذيريا،  في مرفأ 
مــداخــل المــرفــأ بــالــشــاحــنــات، وتــوقــف العمل 
في المرفأ، وخصوصا عملية اخراج وادخال 
البضائع الى المرفأ، لمنع تنفيذ مشروع ردم 
الــذي يعدّ من اهم الاحــواض  الحوض الرابع 
فـــي الـــشـــرق الاوســـــــط، مـــن حــيــث الاعـــمـــاق 
الــتــي تصل الــى 14 مــتــرا، اضــافــة الــى ثلاثة 
ــــول كــــل مــنــهــا يـــزيـــد عـــلـــى 450  ارصــــفــــة طـ
مــتــرا، مــمــا يــســمــح بــرســو عـــدد مــن السفن 
ــذا الــعــمــل يمنع  ــ الــكــبــيــرة فـــي آن واحـــــد. وهـ
المختلفة  للبضائع  المخصصة  السفن  رسو 
باقي  على  لها  بديل  ولا  المستوعبات،  غير 
الارصفة، مما يؤثر في عمل حوالي 1500 
ــــى الـــعـــمـــال ومــتــعــهــدي  شـــاحـــنـــة، إضــــافــــة الـ

التحميل والتفريغ.

إقفال مسلخين و15 مزرعة دجاج

في طيرفلسيه

أصدر وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، 
بــإقــفــال مسلخي علي  ــراراً يقضي  قـ أمـــس، 
وخضر مازح في بلدة طيرفلسيه - قضاء 
ــر، وخـــمـــس عــشــرة  ــمــ ــــور بــالــشــمــع الأحــ صـ
مـــزرعـــة فـــي الــبــلــدة نــفــســهــا وتــوقــيــفــهــا عن 
الــعــمــل وعـــن بــيــع الـــدجـــاج، إلـــى حـــن تنفيذ 
الشروط الصحية المطلوبة، وذلك بعدما تبيّ 
صة 

ّ
أن المسلخين والمزارع المذكورة غير مرخ

الصحية وتجري  للشروط  وغير مستوفية 
تحملها  حيث  الاوديــــة،  فــي  المبتذلة  مياهها 
ما  الليطاني  نهر  إلــى مجرى  الأمــطــار  مياه 
ــرت بــنــاء  ــوّث مــيــاهــه. عــمــلــيــة الإقـــفـــال جــ ــلـ يـ
البلدة  على شكاوى وردت من بعض أهالي 
من  فريق  وحضر  المنتشرة.  الرائحة  حــول 
بضرورة  أوعـــزوا  الذين  الصحيين  المراقبين 
ــاج. الــافــت  ــدجـ إقـــفـــال المــســلــخــن ومـــــزارع الـ
الأحياء  مــن  قريبا  كــان  المسلخين  موقع  ان 
تحت  تتمركز  المـــزارع  كانت  فيما  السكنية 
أن  ذكــره  الجدير  مباشرة.  السكنية  المــنــازل 
ــزود المــســلــخــن وبقية  ــذه المـــــزارع كــانــت تــ هـ

المسالخ في الضيع المجاورة.

توقع أن تنحسر
ُ

ي

العاصفة اعتباراً من بعد 

ظهر غد. المدارس لا تزال 

مقفلة بقرار من وزير 

التربية، في حين استمر 

حصار الثلج لبعض القرى 

الجبلية وأصاب الصقيع 

المزروعات بأضرار بالغة، 

وكذلك مراكب الصيد. 

فيما بقي اللاجئون 

عون 
ّ

السوريون يتجر

الصقيع في خيمهم، 

في ظل صمت معيب
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التنوّع الضروريّ  المؤتمر  دُعيت. وبذلك يفقد 
 عن 

ٌ
لأيّ حراك مختلفٍ عمّا هو سائدٌ ومسؤول

توليد الأزمات. 
والمناقشة   – الإيــجــابــي  بالمعنى   – الــســريّــة   

ّ
إن

في الدوائر المغلقة، ذات أثر فعّال في الحدّ من 
تأثير الظروف الضاغطة المحيطة بالمؤتمرين؛ 
 ثمّة من لا يمتلك الشجاعة الكافية لمواجهة 

ّ
لأن

ــع، أو لا يــجــد المــصــلــحــة في  ــواقــ ــر الــ ــ قــــوى الأمـ
ــك، وهـــــــؤلاء ســـيـــجـــدون أنــفــســهــم مــحــرجــن  ــ ذلــ
أمـــام عــدســات الــكــامــيــرات، أو أمـــام التسريبات 
الإعلاميّة، وهــذا ما يدفع الإنسان للبحث عن 
ألفاظٍ عامّة، لا تقارب المسألة بالجدّية والعمق 

الكافيين. 
 هــذه النقطة باتت مــن لـــوازم المؤتمرات، 

ّ
ولــعــل

لا  بطريقة  الاختتاميّة  البيانات  تصاغ  حيث 
ما  فقرة   

ُ
 صــوغ

ُ
يقف وأحياناً  الجميع،  تحرج 

على حرفٍ زائدٍ أو ناقصٍ؛ الأمر الذي يجعلنا 
أمــــام إضــافــة هــامــشــيّــة عــلــى المــســتــوى الفكري 
المــؤتــمــرات باتت غالباً   

ّ
إن ثانياً:  المعالجة.  فــي 

 للعلاقات العامّة، وهذه إحدى نتائجها 
ً
مناسبة

 الوظيفة 
ّ
بطبيعة الحال، وليست وظيفتها؛ لأن

نوعيّة  إضــافــة  يشكّل  أن  للمؤتمر  الأســاســيّــة 
فــي تــــدارس ظـــاهـــرة، ووضــــع حــلــول لمشكلات، 
ما يتمُّ من خلال النخب الفكريّة، وليس 

ّ
وهذا إن

السياسيّين بالضرورة )بعض السياسيّين هم 
ث عــن نخب  مفكّرون بــا شـــكّ(. وعندما نتحدَّ
ثقافيّة، فمن اللازم هنا أن نتحدّث عن ضرورة 
التنوّع في الاختصاصات  لــدى هــذه النخبة. 
 قضايا 

ّ
 – أن

ً
فمن غير السديد أن نعتبر – مثلا

التقريب هي ضمن القضايا المذهبيّة، وبالتالي 
ــصــي  ــن – بــالمــعــنــى الــتــخــصُّ ــديـ ــل رجـــــال الـ

ّ
يــمــث

النفس  علماء  أمّـــا  فيها،  المــشــاركــن  غالبيّة   –
والاجتماع والسياسة والاقتصاد والأمن وغير 
ذلــك مــن المختصّين، فحضور هـــؤلاء أشــبــه ما 
يكون بالديكور الشكلي، وليس بالذي يقتضيه 

موضوع التقريب نفسه. 
ع مقاربات جديّة ومعمّقة 

ّ
 يُمكن لنا أن نتوق

َ
كيف

 
ّ

لمسألة التقريب بين المذاهب الإسلاميّة، في ظل
غــيــاب الــتــخــصّــصــات المــطــلــوبــة لــفــهــم المــشــاكــل 
والـــتـــحـــدّيـــات والـــظـــواهـــر الــتــي تــفــرزهــا حــركــة 
الاخـــتـــاف المــذهــبــي، وهـــي مــشــاكــل وتــحــديــاتٌ 
بالاجتماعي  النفسي  فيها  يتشابك  وظــواهــر 
بالسياسي بالاقتصادي بالأمني بغير ذلك من 

العوامل؟!
ه قد أصبح لدينا كتبُ 

ّ
ه لأجل ذلك نجد أن

ّ
ولعل

 في التقريب المذهبي، تنحو منحى علم 
ٌ
كثيرة

الـــكـــام والـــجـــدل الــعــقــدي والـــشـــرعـــي، مـــن دون 
الـــذي ساد  النمط  إلــى  أن نضيف شيئاً كبيراً 
 الــنــتــاج الــفــكــري المــذهــبــي 

ّ
تــاريــخــيّــا وطــبــع كـــل

على مدى التاريخ الإسلامي، والذي غلب عليه 
والــحــجــاج ومــحــاولــة  الــنــقــاط  منطق تسجيل 
إثــبــات الانتماء لــإســام أو الــخــروج منه، وما 
إلــــى ذلــــك مـــن مــواضــيــع هـــي فـــي عــصــرنــا مــمّــا 

»شارلي ايبدو«، ولكن وجود هذه المكاتب في 
 مساعداً 

ً
عاملا كــان  الحادية عشرة  المقاطعة 

فــي نــجــاح العملية وفـــرار الإرهــابــيــن. فهذه 
المــقــاطــعــة تــقــع شــــرق الــعــاصــمــة عــلــى حـــدود 
ــة عــــشــــرة والـــعـــشـــريـــن  ــعـ ــتـــاسـ المـــقـــاطـــعـــتـــن الـ
الغالبية  ذات  بــاريــس  لضواحي  المحاذيتين 
المــســلــمــة. والــبــرهــان عــلــى ذلـــك هــو خروجهم 
 Porte de( »مــن بــاريــس عــبــر »بــوابــة بــانــتــن
هناك  عــشــرة.  التاسعة  المقاطعة  فــي   )Pantin
سرقوها.  سيارة  واستقلوا  سيارتهم  تركوا 
)وربما  لم  لين 

ّ
والمحل الفرنسية  السلطات  إن 

لن( يثيروا هذه المسألة خشية من إثارة نقمة 
مسلمي فرنسا والعالم الإسلامي في المغرب 
والمشرق حيث لفرنسا مصالح حيوية. ولكن 
التحقيقات الجارية والآتية ستكشف كل، أو 

جزءاً، مما هو غير معلوم اليوم.
ــبـــدو«، فــالــســبــب أصبح  ــا لمــــاذا »شـــارلـــي ايـ أمـ
معلوماً لحظة وقوع الهجوم من خلال صرخة 
إنه  محمد!  للنبي  يــثــأرون  بأنهم  المهاجمين 
ردّ من هؤلاء المسلمين، وربما هذا »التنظيم« 
قد  كانت  الــذي  الكاريكاتور  الإســامــي، على 
نــشــرتــه المــجــلــة قــبــل عــامــن ويــتــنــاول النبي 
الهجوم  هــذا  ولــكــن  ســاخــرة.  بطريقة  محمد 
يــنــدرج أيضاً فــي إطــار الــصــراع المفتوح منذ 
ســـنـــوات، لا بــل مــنــذ عــقــود، بــن الإســامــيــن 

جعفر محمد حسين فضل الله * 

تــنــعــقــد ســنــويّــا مــؤتــمــرات عــــدّة لــلــتــقــريــب بين 
المـــذاهـــب الإســـامـــيّـــة، فـــي أكــثــر مـــن بــلــدٍ عــربــيّ 
وإســـامـــيّ وغـــربـــيّ، وثــمّــة مــراكــز ومــؤسّــســات 
أخذت من التقارب المذهبي والحوار الإسلامي 
 ذلك العنوان يكتسب 

ّ
عناوين لها. ولا شكَّ في أن

أهمّية بالغة على ضوء التحدّيات التي تواجه 
اليوم، فكريّاً وعملياً وعلى مستوى  المسلمين 
الــنــمــوذج الإســامــي فــي السياسة وفــي حركة 

الإنسان المسلم والمجتمع الإسلامي. 
 الـــحـــاجـــة الــشــيــعــيّــة 

ّ
ــــى أن ويــنــظــر كـــثـــيـــرون إلـ

ــيّــة لــه؛ 
ّ
لــلــتــقــريــب هـــي أكـــثـــرُ مـــن الــحــاجــة الــســن

إلــى   
ً
إضـــافـــة بينهما،  الــعــدديّــة  النسبة  بحكم 

ع تاريخيّاً،  الإشكاليّات التي رافقت حركة التشيُّ
والتي كانت تعتبرهم فرقة خارجة من الإجماع 
رهم 

ِّ
 الــفــرق الإســامــيّــة تكف

ُ
الإســامــيّ، وبــعــض

 الحاجة للتقريب هي 
ّ
نا نعتقد أن

َّ
تماماً. ولكن

حاجة إسلاميّة عامّة، ليس فقط لبروز تحدّيات 
 مسألة 

ّ
ــام الــفــكــر الإســـامـــي بــعــامّــة، بـــل لأن أمــ

التقريب نفسه هي مسألة منهج إسلاميّ أكثر 
الطرف  لهذا  ممّا هي حاجة مصلحيّة ظرفيّة 
أو ذاك. وما نحاول مقاربته في هذه المقالة، هو 
الشروط الموضوعيّة الضروريّة لنجاح تجارب 
التقريب، ســواء كانت مؤتمراتٍ أو مؤسساتٍ؛ 

وهنا ملاحظات عدّة:
أوّلًا: مشكلة الضوء الذي من شأنه أن يُفسد أيَّ 
عة؛ 

ّ
المتوق نتائجه  أو يحدّ من  تقريبيّ،  نشاطٍ 

ــي لــلــنــشــاط الــتــقــريــبــي   الــتــظــهــيــر الإعــــامــ
ّ
لأن

ــر فــي نوعية 
ّ
عــنــدمــا يــوضــع كـــأولـــويّـــة، ســيــؤث

على مستوى  وكــذلــك  المــؤتــمــريــن،  أو  المنتدين 
أو من  السطحيّة،  أو  العمق  المقاربة من حيث 
حيث اعتمادها جانب الخطابة مقابل البحث 
والــدراســة المعمّقة. ليس ذلــك فقط! بل سيكون 
للظروف الخارجيّة، سياسيّة كانت أم غيرها، 
 الظروف التي 

ً
تأثيرات سلبيّة كذلك. لنأخذ مثلا

الجماعات  على  تشهد حرباً  وهــي  فيها،  نمرُّ 
 فــي الأرض فــســاداً، وقد 

ُ
المــتــطــرّفــة الــتــي تعيث

أفرزت اصطفافاً في العالم الإسلامي والعربي 
تجاه قضيّة التقريب وقضايا أخرى ذات صلة، 
ف 

َّ
 المؤتمر لن يكون منبراً يوظ

َّ
أن ع 

ّ
فهل نتوق

اســتــمــراراً لما  ل 
ّ
لتوجيه رســائــل سياسيّة، تمث

هـــو قـــائـــمٌ مـــن حــركــة الــســيــاســات والــخــطــابــات 
 
ً
عُ أن يكون المؤتمر مناسبة

َّ
والمواقف؟ ألا نتوق

ــا الـــنـــفـــاق  ــانــ ــيــ ــة، وأحــ ــيـ ــابـ لـــلـــمـــجـــامـــات الـــخـــطـ
 

ُ
الإعـــامـــي والــســيــاســي، لـــدى جــمــاعــاتٍ نــعــرف

ــــهــــا لا تــســتــطــيــع الــــذهــــاب بــعــيــداً في 
ّ
ســلــفــا أن

ها ستفقد 
ّ
مسألة التقريب في مجتمعاتها؛ لأن
الجمهور والساحة بسرعةٍ قياسيّة؟

ثـــمّ ألـــن يــحــكــم الاصــطــفــاف الــســيــاســي نــوعــيّــة 
 
ّ
 مــن الطبيعي أن

ّ
المــدعــويّــن أو المــؤتــمِــريــن؟ لأن

الأطــراف المناوئة لهذا البلد أو ذاك المحور، لن 
 أو قادرة على الحضور لو 

ً
ة تجد نفسها مدعوَّ

فادي الأحمر*

مــــن جـــديـــد يـــضـــرب الإرهــــــــاب عـــمـــق الـــغـــرب، 
ذون 

ّ
وتحديداً فرنسا. ثلاثة رجال ملثمين ينف

»شارلي  مجلة  مكاتب  على  حاً 
ّ
مسل هجوماً 

ايــبــدو« ويــقــتــلــون أكــثــر مــن عــشــرة أشــخــاص 
بين صحافيين وشرطيين.

الملاحظات.  بعض  نسجّل  الشكل،  حيث  مــن 
إن هــذا العمل الإرهــابــي مميّز وجـــريء. فهو 
ــح بــكــل مــعــنــى الــكــلــمــة، ولــيــس 

ّ
هـــجـــوم مــســل

عــــبــــوة نـــاســـفـــة وضــــعــــت فــــي ســــيــــارة أو فــي 
إن تنفيذ  حقيبة يد وتــم تفجيرها عن بعد. 
الــهــجــوم يظهر كــفــاءة عــالــيــة واحــتــرافــا لــدى 
 

ّ
يــدل مــا  والتنفيذ،  التخطيط  فــي  المهاجمين 
العملية ليست صنيعة ثلاثة شبّان  أن  على 
أتــوا  فالمعتدون  محترف.  معيّ  تنظيم  إنما 
»الهدف«. دخلوه برشاشاتهم  الى  بأنفسهم 
ــا اخـــــتـــــاروا أهـــدافـــهـــم  ــمــ وصــــواريــــخــــهــــم. وربــ
الكاريكاتور.  رسّــامــو  مقدمها  وفــي  بعناية، 
وقــد نفذوه في وضــح النهار في وقــت تكون 
فــيــه الـــشـــوارع الــبــاريــســيــة، عــلــى رغـــم مــوجــة 
الـــصـــقـــيـــع، تـــعـــج بـــالـــنـــاس ورجـــــــال الـــشـــرطـــة. 

ونجحوا بالفرار أو الانسحاب.
ـــ الــديــمــوغــرافــيــة، صحيح أن  فــي الــجــغــرافــيــا ـ
ــانـــوا يـــقـــصـــدون مــكــاتــب مجلة  المــهــاجــمــن كـ

يزيد المشكلة تفاقماً، وهي من إفرازات المشكلة 
الحقيقيّة، وليست هي المشكلة في حدّ ذاتها. 

 المشكلة التي أشرنا إليها من تغليب 
ّ
ثالثاً: إن

النتاج العقدي والكلامي والحجاجي، لا تنشأ 
 
ً
فقط من طبيعة تخصّصات الذين يُدعون عادة

ما تنشأ 
ّ
إلى مؤتمرات التقريب وأنشطته، وإن

أيــضــا مــن طبيعة الــنــظــرة إلـــى مــوضــع الــنــزاع 
العملي في مسألة التقريب والحاجة إليها بين 
ل في موضع  تأمُّ  نظرة 

ّ
إن المذاهب الإسلاميّة. 

النزاع الــذي ينبغي أن يكون محور أيّ نشاط 
جه بنا إلى غير ما 

ّ
أو مؤتمر أو لقاء، لا بدّ أن تت

 الأمــور العقديّة نوعان: 
ّ
هو سائدٌ من ذلــك؛ لأن

منها ما هو محسومٌ بين الطرفين أو الأطراف، 
كمسألة مرجعيّة القرآن الكريم الفكريّة، ومنها 
إعاقة لأي نتائج عمليّة،  البحث فيه  ل 

ّ
ما يمث

كــمــا فـــي قــضــايــا إثـــبـــات الــخــافــة أو الإمـــامـــة؛ 
 هــذه 

ّ
والمــشــكــلــة الـــتـــي نــجــدهــا غـــالـــبـــا، هـــي أن

أيّ  فــي  الحاضرة دومــا  المسائل وأمثالها هــي 
نشاط مذهبي، وتنعكس على لهجة الخطابات 
وصوغها، حيث كثيراً ما نجد مقدّمات لا داعي 

والـــغـــرب »المــســيــحــي« )نــضــع المــســيــحــي بين 
الغرب  أن  يعتبرون  الإســامــيــن  لأن  قوسين 
الغربية  الـــدول  أنظمة  أن  فــي حــن  مسيحي، 

علمانية(.
ــراع لــيــســوا فقط  المـــســـؤولـــون عـــن هــــذا الــــصــ
مـــنـــفـــذي  أو  ايــــــبــــــدو«  مـــهـــاجـــمـــي »شــــــارلــــــي 
العمليات الانتحارية في الماضي ولا القاعدة 
ولا الدولة الإسلامية ولا حتى بن لادن، إنما 

أيضاً أنظمة وسياسات في الشرق والغرب.
الأنــظــمــة الــعــربــيــة، الــتــي ســقــطــت والــصــامــدة 
مارست  أنها  في  يكمن خطأها  الآن«،  »حتى 

لها سوى التبرير وإبراز حسن النوايا وما إلى 
 ما ينبغي تغليب 

ّ
 الأحوال، نعتقد أن

ّ
ذلك!  في كل

المــنــاقــشــة فــيــه هـــو الــبُــعــد الأخـــاقـــي والــقــيــمــي 
العملي، وهذا الذي يبدو أثره في الميدان وعلى 
أرض الــواقــع. والمــذاهــب الإسلاميّة، بل الأديــان 
ــفــقــة عليها فـــي أصــولــهــا وفــروعــهــا؛ 

ّ
ــهــا، مــت

ّ
كــل

فلا أحــد يناقش في ضـــرورة الصدق والأمانة 
والإخــــاص فــي حــركــة الــقــيــادات والسياسات، 
فــمــاذا يضيرنا أن يكون قـــدوة أحــدنــا فــي ذلك 
عــلــيّــا أو عــمــر أو غــيــرهــمــا؟! اعــتــقــد مـــا شــئــت! 
نستطيع أن نتحاور حــول تجليّات ما تعتقد 
ه الصواب، بدلًا من أن نقضي العمر في حوارٍ 

ّ
أن

حــول صــوابــيّــة مــا أعتقد وصــوابــيّــة مــا تعتقد 
 الأرض التي 

ّ
والـــواقـــع مــن حــولــنــا يــذهــب بــكــل

 ما أعتقده أنا في عدل عليٍّ 
ْ
نقف عليها. ليَكُن

في الحكم، ومــا تعتقده أنــت في عــدل عمر في 
الحكم، هو الفيصل بيننا للحكم على كثير من 
نماذج الحكّام والحكومات، سواء كانت شيعيّة 
يّة، والتي تصادر سياستنا واقتصادنا 

ّ
أم سن

وحاضرنا ومستبقلنا. الاعتقاد هنا له أثرٌ في 
البناء التحتي للقيمة، وسواء كان اعتقادك أو 
دام  فما  مخالفاً،  أو  لــلــواقــع  مطابقاً  اعــتــقــادي 
الــهــدف مــن الاعتقاد هــو الــوصــول إلــى القيمة، 
للوصول  المساعدة  الوسيلة  فالحوار سيكون 
القيمة في  إلــى نتائج عمليّة مشتركة، ترصد 

حركة مسؤوليّتنا في واقعنا المعاصر. 
 كــفــاءة الشيعي وأمــانــتــه فــي دائــــرة العمل، 

ّ
إن

وكـــفـــاءة الــســنــيّ وأمـــانـــتـــه كـــذلـــك، هــمــا الـــلـــذان 
 

ٌّ
قان التقارب العمليّ، والــذي يعبّر فيه كل

ّ
يحق

ن، 
ُّ
منهما عن الانتماء القيمي للتشيّع أو التسن

 فــمــا نـــفـــعُ شــيــعــيّــة لا تــنــعــكــسُ تــجــســيــداً 
ّ

وإل
ةٍ لا تنعكس كذلك!  للمبادئ، وما نفعُ سنيَّ

ــــدى مــشــاكــل المــؤتــمــرات   إحـ
ّ
 أن

ّ
مـــن هـــنـــا، نـــظـــن

بغالبيتها سياسة الارتماء في أحضان الغرب 
لتأمين بقاء زعمائها في السلطة. أليس هذا ما 
فعله حسني مبارك الــذي تربّع على »عــرش« 
السلطة في مصر لمدة ثلاثة عقود؟ أليست حال 
زين العابدين بن علي في تونس؟ أليس هذا ما 
تفعله أنظمة دول الخليج العربي، حفاظاً على 
كياتها وإماراتها؟! سياسة هذه الأنظمة لم 

َ
مَل

ترُق الشعوب العربية ذات الغالبية المسلمة، ما 
دفع بها، أو ببعضها، نحو التطرّف الإخواني 
الـــداعـــشـــي... واســتــطــراداً،  الــقــاعــدي، والآن  أو 
فـــإن ســيــاســات الأنــظــمــة الــعــربــيــة هـــذه كانت 
سبباً أســاســيــا لصعود الــنــفــوذ الإيـــرانـــي في 
المنطقة العربية. فقبل تظهير الصراع السني 
ـــــ الــشــيــعــي، إثـــر ســقــوط نــظــام صــــدام حسين، 
وجـــدت شــرائــح واســعــة مــن هـــذه الــشــعــوب أن 
عاتها مــن حيث 

ّ
ــل تطل

ّ
الــثــورة الإيــرانــيــة تــمــث

ــحــة في 
ّ
دعــمــهــا لــلــمــقــاومــات الــعــربــيــة المــســل

وجــه الاحــتــال الإسرائيلي وفــي تحرّرها من 
الهيمنة الأميركية الداعمة لإسرائيل.

أما مسؤولية الغرب فهي لا شك كبيرة. فبعد 
الاستقلال  فرنسا وبريطانيا  مــن  كــل  إعــطــاء 
ــدول المـــشـــرق الــعــربــي ومــغــربــه، اســتــمــر في  لــ
ـــل فــــي شــــؤونــــه واســـتـــغـــال خـــيـــراتـــه، 

ّ
الـــتـــدخ

وأبرزها النفط. وقد ورثت الولايات المتحدة 
الأميركية مع بدء الحرب الباردة هذا النفوذ 

ة
ّ

أنشطة التقريب المذهبي وشروط الفعالي
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ب العقدي 
ّ
ها مازالت تغل

ّ
واللقاءات والندوات، أن

عــلــى الــعــمــلــي، ونــجــد أنــفــســنــا مــشــدوديــن إلــى 
العملي.  فــي  مــعــه  الآخـــر مثلنا لنشترك  جــعــل 
ــمــا سيكون »أنــا« 

ّ
 منه »آخــر« وإن

ُ
هــذا لا يجعل

، أو ســيــكــون ضــمــن »نـــحـــن« الجماعة 
ً
مــمــاثــا

 الــحــوار يــتــحــوّل من 
ّ
المــذهــبــيّــة، وهـــذا يعني أن

حوار مذهبي إلى حوار المذهب الواحد.
نعقد مؤتمرات  لا  لمـــاذا  هنا:  نتساءل  أن  ولنا 
حول شروط التنمية في مجتمعاتنا الإسلاميّة، 
والتي تعتبر شرطاً ضروريّاً لتغيير البيئات 
 - 

ً
المنتجة للتطرّف؟ ألا نرى من المناسب – مثلا

ق من 
ّ
بحث الآليّات التي يمكن من خلالها التحق

سلامة القيادة السياسيّة لتشكّل ثقافة الشعب 
الذي يدلي بصوته لينتخب هذا أو ليقبل بذاك؟ 
ما هي آليّات التغيير في المجتمع الإسلامي؛ هل 
ح أم التغيير السلمي؟ وما هي 

ّ
هو العنف المسل

ة؟ 
ّ
 منهما على ضوء الكتاب والسن

ّ
شــروط كل

ــر فـــي دارســــــات مــعــمّــقــة للمناهج  ــاذا لا نــفــكِّ ــ لمـ
التعليمية وتأثيرها في بناء ذهنيّة المسلم في 
نظرته للآخر المذهبي، والآخر الديني؟ إلى غير 
ل موضوعاتٍ ملحّة، 

ّ
ذلك من الأسئلة التي تمث

الواقع  تغيير  إلــى  مباشرة  تنقلنا  ونتائجها 
عــبــر فــهــمــه أوّلًا والــبــحــث فــي شــــروط تغييره 
ثانياً، وبالإمكان أن تقدّم للقيادات السياسيّة 
شكّل تقريباً 

ُ
الكثير من الأفكار العمليّة التي ت

ننتهي  أن  العقيدي  الــجــدال  ولينتظر  عمليّاً، 
 ذلـــك؛ لــن نــواجــه مشكلة حئنئذٍ فــي أي 

ّ
مــن كــل

اختلاف!
 لدينا مشكلة أو عقبة دائمة في نتاج 

ّ
خامساً: إن

ها 
ّ
أي جهد تقريبي، وهــي الأطــر الوسطى؛ لأن

صلة الوصل، أو القناة الضرورية لتحويل أي 
فكرة إلى واقع لدى الجماهير والأطر الشعبيّة. 
ــابـــر وأئــــمّــــة المــســاجــد  ــنـ هــــــؤلاء هــــم خـــطـــبـــاء المـ

وطوّرته حتى أحكمت سيطرتها على المنطقة 
)كما على مناطق أخرى في العالم( بواسطة 
قوتها الناعمة قبل القوة العسكرية. وما زاد 
كل  فــي  الأخــيــر  العسكري  ل 

ّ
التدخ ة 

ّ
بل الطين 

الدولة  أفغانستان والــعــراق. واليوم ضد  من 
الإسلامية في العراق والشام.

ــة الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الاســـتـــغـــالـــيـــة  ــاسـ ــيـ سـ
لـــلـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة والاســـتـــكـــبـــاريـــة عــلــيــهــا 
والــداعــمــة لإســرائــيــل كــانــت السبب الأســاســي 
لــنــقــمــة هــــذه الـــشـــعـــوب ضـــد الــــــدول الــغــربــيــة. 
يُـــضـــاف إلــيــهــا اســتــغــال واشــنــطــن لــإســام 
الأصـــولـــي فـــي حــربــهــا الـــبـــاردة ضـــد موسكو 

وعدم مشاركتهم الانتصار في ما بعد.
هذه الأسباب أوجدت في المجتمعات العربية 
الأصولية  الإسلامية  للتيارات  أرضــا خصبة 
لجذب بعض من الشباب المسلم الى عقيدتها 
عــنــاصــر لتوجيه  السلفية وتــطــويــع  الــديــنــيــة 
ــــدول الــــغــــربــــيــــة، كــانــت  ــلـ ــ ــة لـ ــعـ ــــات مـــوجـ ــربـ ــ ضـ
ــا تــفــجــيــرات نــيــويــورك فـــي عـــام 2001،  أبـــرزهـ
وإحـــداهـــا هــجــوم »شــارلــي ايــبــدو« بــالأمــس... 
وبالتالي، فإن الصراع مفتوح بين الجماعات 
تسعينيات  منذ  والغرب  المتطرّفة  الإسلامية 
القرن الماضي. وهو بنسبة معيّنة صراع بين 
حضارتين مختلفتين بالعمق. وأحــد مظاهر 
ــرام الـــحـــضـــارة  ــ ــتـ ــ ــتـــــاف بــيــنــهــا، احـ ــ هـــــذا الاخـ

 هؤلاء قد يساهمون في 
ّ
والدعاة وغيرهم؛ لأن

موقفين خطيرين على الساحة:
ــرّفـــون مـــا يـــصـــدر مـــن الأطـــــر الــعــلــيــا  1ـ قـــد يـــحـ
والمـــرجـــعـــيّـــات الـــديـــنـــيـــة بـــالـــخـــصـــوص، تــجــاه 
ــذا مــا يحصل  قــضــايــا تــقــريــبــيّــة حــسّــاســة، وهــ
تجاه بعض الفتاوى الصادرة من المرجعيّات 
وبعض  الصحابة  ســبّ  تحرّم  والتي  الدينية، 

أمّهات المؤمنين أو تكفير المسلم وما إلى ذلك. 
العليا؛  قـــوّة ضغطٍ على الأطـــر  قــد يشكّلون  2ـ 
ـــريـــن عـــلـــى عـــاطـــفـــة الــجــمــاهــيــر، 

ّ
لــكــونــهــم مـــؤث

ولذلك يجيّشون مواقفهم لصالح تحجيم دور 
أيّ فــتــوى أو رأي لا يــصــبّ فــي مصلحة الأطــر 
الــوســطــى الــتــي قــد تــكــون منتفعة مــن ســيــادة 
أو  العاطفيّة  الحالة  تزيد  التي  الأفــكــار  بعض 

الانفعاليّة للجماهير.  
ولذلك، قد نحتاج إلى جهدٍ خاص يهدف إلى 
وضـــع آلـــيّـــات لــتــحــويــل الأفـــكـــار الــتــي تتبناها 
الأطر العليا إلى واقع تربوي وتعليمي ينتقل 
إلــى الأطـــر الــوســطــى؛ ليكون الــخــطــاب الديني 
أكثر انضباطاً قياساً بالأهداف أو التوجّهات 
 هـــذا الــجــهــد ليس 

ّ
الــجــديــدة. ومـــن الــواضــح أن

سهل المــنــال، ويــحــتــاج إلــى سلطةٍ تفرضه في 
س الطويل.

َ
آليّاتها بالحكمة والنف

المــهــمّ لمؤتمرات التقريب وغيرها  ســادســا: مــن 
الاعتبار  بعين  تــأخــذ  أن  المماثلة،  الجهود  مــن 
 مــهــمّــة مـــن الأمّـــــــة، وهــــي الـــشـــبـــاب، الــذيــن 

ً
فـــئـــة

قــامــوا بــثــوراتٍ وحــرّكــوا الــشــارع تجاه قضايا 
كُبرى، وهم يشكّلون الشريحة العدديّة الكُبرى 
فــي أيّ مـــشـــروعٍ وحـــــدويّ أو مـــشـــروعٍ فتنويّ 
ــواء؛ الأمـــر الـــذي يــفــرض الاستماع  على حــدٍّ سـ
إليهم، والاقتراب من ذهنيّتهم والطريقة التي 
يتناولون فيها الأمور، وعدم النظر إليهم على 
مقاربتها  فــي  سطحيّة  أو  انفعاليّة  فئة  ــهــم 

ّ
أن

نا قد نجدُ 
ّ
للأمور، وعلى العكس من ذلــك، فإن

 – مــن هــذه الفئة 
ّ

لة – على الأقـــل
ّ
  عيّنة ممث

ّ
أن

 فــي مــثــل هـــذه المــؤتــمــرات أو 
ً
لا تــكــون حـــاضـــرة

 مقرّراتها 
َّ
اللقاءات أو نحوها، ولذلك قد نجد أن

أو تــوصــيــاتــهــا لا تــجــد لــهــا مــكــانــا عــلــى أرض 
 كثيراً منها عامٌّ أو صيغ بطريقة 

ّ
الواقع؛ لا لأن

ها قاربت قضايا 
ّ
لا تحرج أحداً فحسب، بل لأن

لــيــســت هـــي الــتــي تــحــظــى بــاهــتــمــام تــلــك الفئة 
 تكون قد نظرت إلى تلك 

ّ
 عن أن

ً
الشابّة، فضلا
الفئة من علٍ.  

 جهد تقريبيّ 
ّ

 كل
ّ
شير إلى أن

ُ
أخيراً: لا بدّ أن ن

ــرٌ  ــكـــل، هــــو أمــ يُــــبــــذل، ولـــــو عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــشـ
في  الفكرة  على  الثبات  المطلوب   

ّ
لأن محمودٌ؛ 

 
ّ
ولكن التفكير؛  وتــحــجّــر  التكفير  ســيــادة  زمــن 

ذلك غير كافٍ، إذا ما أردنا استشراف المستقبل، 
ووضع الخطط العمليّة التي تغيّر واقعنا إلى 
رُ   اللهَ لا يُغيِّ

َّ
حالٍ أفضل، والله تعالى يقول: »إن

ــروا مــا بأنفسِهِم« )ســورة  ــى يــغــيِّ
ّ
مــا بــقــومٍ حــت

الرعد: 11(. 
* باحث لبناني

الغربية لحرية التعبير حتى تجاه »مقدّسات« 
الأديــان )فرسوم »شارلي ايبدو« الساخرة لم 
رمــوز  أيضاً  إنما  محمد،  النبي  فقط  تتناول 
وغيرها(.  وبوذية  ويهودية  مسيحية  دينية 
بمعتدليها وأصولييها،  وحضارة إسلامية، 
ــعـــرّض لــنــبــيّــهــا ومــقــدّســاتــهــا  ــتـ لا تــحــتــمــل الـ
أليس  الفعل.  صاحب  بآخر  أو  بشكل  ر 

ّ
وتكف

هذا ما أظهرته ردّات فعل أنظمة ومرجعيات 
البابا  مــحــاضــرة  على  إســامــيــة  ومجتمعات 
ــر فــــــي إحــــــدى  ــشــ ــنــــديــــكــــتــــوس الـــــــســـــــادس عــ بــ

الجامعات الألمانية في عام 2007؟
إن نشاط الــتــيــارات الإســامــيــة الأصــولــيــة من 
الإخــوان المسلمين الى »القاعدة«، وصــولًا الى 
ل الغالبية 

ّ
الدولة الإسلامية، يظهر أنها لا تمث

في الشارع الإســامــي. وهــذا ما أكّدته الثورة 
الــثــانــيــة فــــي مـــصـــر، والانـــتـــخـــابـــات الأخـــيـــرة 
فــي تــونــس. ولــكــن إرهــابــهــا سبب مــن أسباب 
الغرب،  فــي  الــتــيــارات المتطرّفة  زيـــادة شعبية 
مثل »الجبهة الوطنية« في فرنسا، ما يشير 
الــــى اســـتـــمـــرار الـــصـــراع بـــن الـــشـــرق والـــغـــرب 
وخاصة مع تثبيت نظام إسلامي في تركيا، 
على الــحــدود بين الشرق والــغــرب، يطمح لأن 
يتزعّم الشرق الإسلامي بعدما رفضه الغرب 

ل بالاتحاد الأوروبي.
ّ
»المسيحي« المتمث

* أستاذ جامعي

ة
ّ

أنشطة التقريب المذهبي وشروط الفعالي

هجوم »شارلي ايبدو« والصراع بين الشرق والغرب

التظهير 

الإعلامي 

للنشاط 

التقريبي 

عندما يوضع 

ة 
ّ
كأولوي

سيؤثّر في 

نوعية 

المنتدين أو 

المؤتمرين 

)الأناضول(

»حماس« والخطيئة السورية

إيلي شلهوب

زيارة خالد مشعل لطهران قاب قوسين أو أدنى من التحقق. حديث عن عودة حمساوية 
إلى حضن محور المقاومة والعود أحمدُ. طهران لا ريب ستحتفل بعودة كهذه، في حال 

نجحت، ومعها قيادة »حماس«. 
منبع سرور الأولــى واضــح، في النهاية سيف معها أفضل ألف مرة من سيف عليها، 
 عن استثمار طويل الأمد في تلك الحركة يفرض العقل التجاري البسيط، وفقاً 

ً
فضلا

لحسابات الربح والخسارة، بذل المستحيل لكي لا يضيع سدى. الكلام ليس عن التسليح 
فقط، وقــد كــان بعضه خـــوّة، بــل عــن تنشئة وتــدريــب ونقل خــبــرات قتالية وصناعية 
عسكرية... إلخ. هذا من دون أن ننسى طبعاً أن »حماس«، رغم كل شيء، ترابط عند 
المحور كان خسارة  العدو الإسرائيلي وسلخها عن هذا  الأمامية في مواجهة  الثغور 
له، بغض النظر عن اصطفاف الحركة اللاحق، خاصة إذا ما أخذنا بالاعتبار ما تمثله 

فلسطين في الايديولوجيا والوجدان الإيرانيين.
ومع ذلك، فإن تجربة السنوات الثلاث الماضية لم تمر بلا أثر في نظرة الجمهورية الإسلامية 
إلى »حماس«. لا بد أن القيادة الإيرانية فقدت الثقة بتلك الحركة التي يعتقد كثر أنها لن 
تتورع عن تكرار الممارسة نفسها إذا ما توافرت لها الفرصة من جديد. وحدها البرغماتية 
أن  يبدو  التي  الحثيث على استعادة »حماس«،  العمل  أملت  التي  الإيرانية هي  السياسية 
طهران مقتنعة بأن مساوئ قيادتها السياسية لم تنتقل عدواها إلى جناحها العسكري، 

»كتائب القسام«.
كذلك الأمــر بالنسبة إلــى منبع ســرور »حــمــاس«. بــات واضحاً أنها وجــدت نفسها، بعد 
مالياً  »إخــوانــي«، وحيدة ومعزولة ومفلسة،  م 

َ
بعَل العربي  العالم  أحــام حكم  سنوات من 

رتها وحداتها العسكرية )مع باقي فصائل المقاومة( 
ّ
وسياسياً. حتى البطولات التي سط

في الحرب الأخيرة على غزة، لم تنجح في أن تصرفها إنجازات، لا في السياسة ولا في 
 عن حال الحلفاء المغلوب على أمرهم )قطر( والمتلهين في صراعات مع 

ً
الاقتصاد، فضلا

ة الإخوانية فحدّث ولا حرج، وحالها في 
ّ
كل القوى الإقليمية الأساسية )تركيا(. أما المظل

مصر خير معبّر. أدركت »حماس«، في آخر المطاف، أن العودة إلى الحضن الإيراني ليس 
سوى خيار الضرورة، وحده الذي يعيد تشغيل »العداد«، في إشارة إلى حزم الدعم المالي 

والعسكري. 
لكن »حماس« لا بد تدرك أن حفاوة الاستقبال الإيراني تعود إلى تقاليد وأعراف، ولا تعني 
»الربيع العربي«،  بالضرورة تعبيراً عن عودة الأمور إلى ما كانت عليه ما قبل ما عرف بـ
خاصة أن الحركة الإسلامية مانعت على مدى أشهر من المفاوضات، في أكثر من عاصمة 
إقليميّة، ليس فقط أن تعتذر عن أخطائها حيال محور المقاومة، بل حتى إجراء مراجعة 

تعترف فيها بخطأ سياسات ورهانات لم تنل الحركة  منها  سوى الويلات.
قد يساجل البعض بأن »حماس« بقيت طوال الوقت حركة مقاومة وإن غادرت محور 
المقاومة الذي تعود إليه هذه الأيــام. يبني هذا الفريق على وقائع الصراع مع إسرائيل 
ت منذ انطلاق »الربيع العربي« عدوانين على غزة )2012 و2014( تصدّت لهما 

ّ
التي شن

»حماس« )وباقي الفصائل( بشراسة. صحيح أن في هذا الكلام بعض الحقيقة، لكنه 
يغفل الجزء الأكبر منها. وهذا الجزء يتعلق حصراً بسؤالين: الأول، كيف يمكن لك أن 
تكون حركة مقاومة وتعمل على تقويض المحور الذي يدعمها مباشرة وعبر الانضمام 
مارستها حركة  التي  بالمهادنة  فيتعلق  الثاني  السؤال  أمــا  يعاديها؟  الــذي  المحور  الــى 
»الإخــوان المسلمين«، و»حماس« مكوّن عضوي فيها، لأميركا ومعها إسرائيل بحجة 
العزيز«  الــى »صديقه  مرسي  السابق محمد  المصري  الرئيس  رسالة  ومــا  »التمكين«. 

شمعون بيريز إلا انموذج لهذا النهج.
لكن على فرض تحقق المــراد، وجرت »مصالحة طهران« على أكمل وجه، هل في ذلك 
نهاية لمشاكل »حماس«؟ مشاكل بلغت حداً اضطرت فيه الحركة الإسلامية إلى اللعب 
في الدائرة المحظورة ومغازلة محمد دحلان، غريمها الذي فتح زنازين السلطة لقادتها، 

غير الذين جعلهم أهدافاً مكشوفة أمام العدو الصهيوني.
تخطئ »حماس« إذا ما اعتقدت أنها بخطوتها تلك فقط يمكنها أن تضع حداً لعزلتها 
وتستعيد زخماً افتقدته يوم عصفت بها نشوة »الانتصارات الإخوانية«، في أكثر من 
بلد عربي، خاصة مصر وتونس. فعلى أهمية تلك النقلة باتجاه الجمهورية الإسلامية، 
 
ً
أصــا المــقــاومــة.  إليها شرعية  تعيد  طــهــران وحــدهــا لا  كافية. مباركة  ليست  أنها  إلا 
كل حرب تموز وآب الماضيين لم تشفع لها، لا عند الأنظمة ولا عند الشعوب العربية. 
عــقــدة رفــح بقيت على حالها ولا مــن مــدافــع عــن »حــمــاس« فــي هــذه القضية. كــل من 
تطوع لمقارعة النظام المصري كانت حجته غزة وأهلها، لا مقاومتها. هذا إن لم نقل إن 
حكام القاهرة، إذا ما جرى تقييم سلوكهم من زاوية أمن قومي مصري بحت،  تصبح 
»حماس«  ارتكبتها  التي  الخطيئة  ذلــك  وراء  من  السبب  ومفهومة.  مبررة  تصرفاتهم 
القاهرة  في سوريا. لا يمكن لهذه الحركة أن تكون »إرهابية« في دمشق ويطلب من 
أن تعاملها على أنها فصيل مقاوم. ليس منطقياً أن يكون سلاحها »سلاح غدر« في 
ف سلاحاً للدفاع عن فلسطين في أرض الكنانة. 

ّ
بلاد الشام، ويُستغرب كيف لا يصن

 لقادتها أن يكونوا خونة في عاصمة الأمويين وشرفاء في عاصمة المعز...
ً
ليس معقولا

من هنا يمكن الاستنتاج أن »حماس«، مهما فعلت لتلميع صورتها، سواء انطلاقاً من 
صحوة ضمير وعودة صدوقة إلى مربع المقاومة، أو تكتيكاً مصلحياً أملته الضرورات 
الــســوريــة«،  »الخطيئة  تــلــك  التكفير عــن  أمــامــهــا مــن خــيــار ســـوى  والـــتـــطـــورات، فليس 

 .
ً
 لا قولا

ً
، والاعتذار عنه ثانياً، فعلا

ً
بالاعترف بالذنب أولا

أبرز  أحــد  لعل  الحركة الإسلامية.  مــاء وجــه  ذلــك مع حفظ  لتحقيق  السبل  كثيرة هي 
بعباءة  المتظللة  التنظيمات  ودفــع  الداخلية  المصالحات  تحقيق  في  المساعدة  الخيارات 
»الإخوان« إلى خارج دائرة  القتال، خطوات لا بد أن تعطي المدافعين عن المقاومة الحجة 
للوقوف إلى جانب »حماس«، كحركة فلسطينية، في وجه كل من تسوّل له نفسه المس 

بفصائل المقاومة.
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حالة مــن الــفــوضــى، الإعــامــيــة، ســادت 
الدموي  الهجوم  متابعة  قضية  أمــس 
الذي استهدف »شارلي إيبدو«، وسط 
ترقب عــام لمــآلات الأمـــور، تحديداً بعد 
تسجيل هجوم ثان استهدف الشرطة 

الفرنسية صباح أمس.
ــى  ــ ــن الـــصـــعـــب فــــي الـــســـاعـــات الأولـ ــ ومـ
التالية للهجوم تتبع مسار تحقيقات 
)مــهــنــيــة وســـريـــة فـــي طــبــيــعــتــهــا(، لكن 
إعـــامـــيـــا  ــا دار،  ــ مـ ــــي  فـ تـــمـــثـــل  ــــت  ــــافـ الـ
وسياسياً، حولها، إذ سُجّل، على نطاق 
واســــع، بــدايــة مــســار تــحــويــل القضية 
ــتــــهــــداف لـــفـــرنـــســـا ــــــ المـــشـــاركـــة  إلـــــى اســ
فــي »الــتــحــالــف االـــدولـــي« ضــد تنظيم 
»الدولة الإسلامية« والمؤسسة مؤخراً 
الأفريقية  القارة  لحملات عسكرية في 
ـــــ مـــن قــبــل »الــجــهــاد الـــعـــالمـــي«. وتكمن 

التوجه، بعيداً عن صحته  أهمية هــذا 
أو لا، فـــي تــقــلــيــص مــســاحــة أي نــطــاق 
ــادثـــة وربــطــهــا  ــالـــحـ فـــرنـــســـي خـــــاص بـ
إلى  الشمولية،  الــدوائــر  بأكثر  المباشر 
درجـــة وصــفــهــا بــأنــهــا تــمــاثــل هجمات 
ــــول. الـــهـــجـــمـــات الـــتـــي شــكــلــت،  ــلـ ــ 11 أيـ
ــوّل مفصلية  ــحـ تـ مــرحــلــة  لــلــمــنــاســبــة، 
على صعيد العلاقات الدولية، لم تنته 
الخطابات  وطبعتها  بعد،  تداعياتها 

الهوياتية.
وإلى جانب مسار »التتبّع البوليسي« 
لمــنــفــذي الــهــجــوم، كـــان تــتــبّــع الــعــبــارات 
والـــتـــوصـــيـــفـــات المــطــلــقــة عـــلـــى هــامــش 
إلــى حد بعيد. فإضافة  الــحــادث مهماً 
إلـــى إحــالــة الـــحـــادث الـــدمـــوي والمفجع 
، ما 

ً
ــلــــول، لـــفـــت، مـــثـــا إلــــى فـــتـــرة 11 أيــ

ــيــــس الـــفـــرنـــســـي الـــســـابـــق  أعـــلـــنـــه الــــرئــ
نيكولا ساركوزي، بعيد لقائه الرئيس 
فـــرنـــســـوا هــــولانــــد؛ فــمــن بـــن مـــا قــالــه، 
إن »الــــرجــــال المــتــحــضــريــن عــلــيــهــم أن 
حدوا للرد على البربرية )أو الأعمال 

ّ
يت

الوحشية(«.
ــة الـــربـــط  ــاولــ ــزز مـــنـــحـــى مــــحــ ــعــ وقــــــد تــ
ــلــــى عـــاصـــمـــة  ــهــــجــــوم »جـــــــهـــــــادي« عــ بــ
أوروبـــيـــة بــعــد وصـــف تنظيم »الــدولــة 
الإسلامية«، أمس، منفذي الهجوم ضد 
»الجهاديين  صحيفة »شارلي إيبدو« بـ
الأبــــطــــال«، بــحــســب مـــا جـــاء فـــي نــشــرة 
للأخبار بثتها إذاعة »البيان« التابعة 

للتنظيم.
ــة »الإرهـــــــــاب  ــيـ ــا فـــرضـ وتـــــعـــــززت أيــــضــ
الإسلامي« بعد الحديث عن العثور في 
سيارة المشتبه فيهما )شريف وسعيد 
كــــواشــــي(، الـــتـــي تـــركـــاهـــا فـــي بــاريــس 
الاربعاء، على »علم جهادي« وعشرات 
القنابل. ونقلت صحيفة »ليبراسيون« 
الفرنسية عن مصدر حكومي »تأكيده 
فــرضــيــة انــتــمــاء مــنــفــذي الــهــجــوم إلــى 
تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة«، رافـــضـــا تــحــديــد أي 
فـــرع مــن التنظيم الـــذي بـــات انــتــشــاره 

عالمياً منذ حقبة 11 أيلول.
كذلك، بدا أمس أن العاصمة الفرنسية 
ــر هــجــوم  ــك إثـ تــحــولــت إلـــى هــــدف، وذلــ
مــقــتــل  ــى  ــ إلــ أمـــــــس،  ــبــــاح  ــان أدى، صــ ــ ثــ
»شــرطــيــة مــتــدربــة مــن الــفــرع الــبــلــدي« 
ــــس  ــاريـ ــ فـــــــي مــــــــونــــــــروج بــــضــــاحــــيــــة بـ
الــرهــاب  الجنوبية، مــا خلق نــوعــا مــن 

الفرنسية، خصوصاً أن  في العاصمة 
الهجومين يأتيان بعد سلسلة حوادث 
نهاية  أعياد  فترة  أمنية وقعت خــال 
الــعــام. وكلف قضاة متخصصون في 
هذه  فــي  بالتحقيق  الارهـــاب  مكافحة 

الحادثة.
عموماً، لا يمكن نفي واقــع أن من أول 
تــداعــيــات الــهــجــوم فــي بــاريــس إثباته 
ــاوف مـــن وصـــــول تــهــديــد  ــخــ صــحــة المــ
ــا، بعد  ــ »الــجــهــاديــن« الـــى قــلــب أوروبــ
فــتــرة مــن الـــحـــراك الــغــربــي المــبــهــم إزاء 
انــتــشــارهــم فــي الــشــرق الأوســــط. لكن، 
في المقابل، فإن الاعتداء على »شارلي 
ايبدو« لا ينفي أنه يستبطن إشكاليات 
فرنسية داخلية من المفترض ألا تغيب. 
وعلى المستوى الفرنسي الرسمي، فقد 
أشار رئيس الوزراء مانويل فالس إلى 
 »نــحــاول بشكل عــاجــل أن 

ً
ذلـــك، قــائــا

نتعقب الأفراد الذين ارتكبوا الهجوم. 
لدينا خطة للأمن ونعمل مع زملائنا 
في المجال السياسي لضمان وحدتنا 
الــوطــنــيــة، وهـــو الأمــــر الــــذي شــاهــدنــا 
مــظــاهــره بــالــفــعــل. نــتــفــهــم المـــخـــاوف... 
ولــــــقــــــد نــــاقــــشــــتــــهــــا مـــــــع المـــــســـــؤولـــــن 

وسنتابع الوضع باهتمام بالغ«.
ومــنــذ مــســاء الأربـــعـــاء، تــعــرضــت عــدة 

مساجد لهجمات، محدودة، في فرنسا، 
بحسب مصادر قضائية، اشتبه في أن 
بعضها تم بدافع الانتقام بعد الاعتداء 

على الصحيفة الساخرة.
ــي ســـيـــاق تــتــبــع  ــ فــــي غـــضـــون ذلــــــك، وفـ
مــنــفــذي الــهــجــوم، بـــدأ الــطــوق يضيق، 
أمس، حول المشتبه فيهما في الهجوم 
وانــتــشــرت  الــفــرنــســيــة.  الصحيفة  عــلــى 
ــــدرك بــعــد ظهر  ــوات مـــن الــشــرطــة والــ قــ

أمــــس قــــرب مــديــنــة فــيــلــيــه ـ كــوتــوريــه 
على بعد 80 كلم شمال شــرق باريس 
حيث شوهد المشتبه فيهما بالاعتداء 
بــعــد أقـــل مــن 24 ســاعــة عــلــى الــهــجــوم. 
وأوضــح مصدر أمني لوكالة »فرانس 
بــرس« أن وحــدات النخبة في الشرطة 
ــدرك الــوطــنــيــن »تــتــمــركــز للتحقق  ــ والـ
ــداف فــي هـــذه المــنــطــقــة حــيــث تم  مــن أهــ
استخدمها  التي  السيارة  عن  التخلي 

المشبوهان اللذان عرّف عنهما شاهد«. 
وأعلنت حالة إنذار قصوى في شمالي 

فرنسا حيث حدد موقع الرجلين.
ــن الـــشـــمـــال  ــ ــانــــب الآخــــــــر مـ ــى الــــجــ ــلــ وعــ
البريطانية،  الحكومة  قالت  الفرنسي، 
ــن الــــحــــدود مــع  ــ ــا كــثــفــت أمـ ــهـ أمــــــس، إنـ
فــرنــســا، بما فــي ذلــك المــوانــئ والنقاط 

الأمنية.
وعن هوية المنفذين التي كشفت عنها 

إعتداء باريس: 
11 أيلول أوروبي وجهتكم!

لم تكشف التحقيقات بعد ما هو جوهري في قضية »شارلي 

إيبدو«، لكن مجمل ما جرى على هامشها يثبت، أقله، أن هناك 

منحى لتحويل ما حصل إلى 11 أيلول، أوروبي هذه المرة

ة »الإرهاب« 
ّ
لوبان: الهجرة المغاربية عل

التي  الأمنية  الأحـــداث  تنبئ  فيما 
ــلـــى صــحــيــفــة  ــبـــت الاعــــــتــــــداء عـ ــقـ أعـ
ــــل  ــــداخـ »شــــــارلــــــي إيــــــبــــــدو« بـــــــأن الـ
ــة انـــفـــجـــار«،  ــافـ الــفــرنــســي عــلــى »حـ
ــــي،  ــمـ ــ ــــرسـ الـ الـــــخـــــطـــــاب  أن  ــدو  ــ ــبــ ــ يــ
النبرة  ــب 

ّ
تــجــن إلـــى  عــمــومــا يسعى 

الـــتـــحـــريـــضـــيـــة فــــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه 
الأخــــيــــرة الـــتـــي ركــــــزت بــمــعــظــمــهــا 
على العبارة الفضفاضة المعهودة: 
ــم تبتعد  »مــكــافــحــة الأرهــــــــاب«. ولــ
الأحــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة الــفــرنــســيــة 
بمجملها عن نهج الحكومة في هذا 
تعليقات  استثنينا  مــا  إذا  الــشــأن، 
مارين  الوطنية«،  »الجبهة  زعيمة 
لوبان، التي رُفضت مشاركتها في 
عقدُها  المــزمــع  الوطنية«  »المسيرة 

في باريس، يوم الأحد المقبل.   

ــسّــــاس  ــيــــت الــــحــ ــوقــ ــتــ ــنِ الــ ــ ــثـ ــ ولـــــــم يـ
الــزعــيــمــة الــيــمــنــيــة، لـــوبـــان، أمـــس، 
الــقــول إن الهجوم وقــع »باسم  عــن 
 إلــى 

ً
ــتــــطــــرّف«، مـــشـــيـــرة الإســــــام المــ

أن الأخـــيـــر يــحــمــل »إيــديــولــوجــيــا 
إجرامية تؤدي إلى آلاف الضحايا 
فــــي الــــعــــالــــم«. وأكـــــــدت لــــوبــــان، فــي 
ــد«  ــونــ ــثٍ لـــصـــحـــيـــفـــة »لـــــــو مــ ــ ــديــ ــ حــ
ــه لا يـــجـــوز الــخــوف  الــفــرنــســيــة، إنــ
ــاء بــأســمــائــهــا:  ــيــ مـــن تــســمــيــة الأشــ
»هــــــــــو هـــــــجـــــــوم إرهـــــــــابـــــــــي بــــاســــم 
الزعيمة  المتطرّف«. ودعت  الإسلام 
ــردّ بحزم  اليمينية بــادهــا إلــى »الـ
 
ً
ــات«، مـــشـــيـــرة ــمــ ــجــ ــهــ عـــلـــى هــــــذه الــ
إلـــى أن هــنــاك »حــربــا بــن الإرهـــاب 
ــات«. وأعـــلـــنـــت  ــ ــيــ ــ ــراطــ ــ ــوقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ والــ
الـــتـــبـــاس«  ـــ »أي  لــ لــــوبــــان رفـــضـــهـــا 
المتعلقين  المسلمين  »المواطنين  بين 
بأمتنا وقيمها، وبين هؤلاء الذين 
يعتقدون أن بإمكانهم القتل باسم 
الإســـام«. ولــم تنسَ أن تجدد ذكر 
»الــــرابــــط« بـــن الــهــجــرة المــغــاربــيــة 

و»الإرهاب الإسلامي«.  
الفرنسي  الرئيس  دعــا  جهته،  مــن 
الـــــــســـــــابـــــــق وزعـــــــــيـــــــــم المــــــعــــــارضــــــة 
ــــوزي،  ــاركــ ــ الـــيـــمـــيـــنـــيـــة، نـــيـــكـــولا ســ
إلــــى بـــنـــاء جــبــهــة وطــنــيــة مــوحــدة 
ــــة«، مــطــالــبــا  ــريـ ــ ــربـ ــ ــبـ ــ »فــــــي وجــــــه الـ
الــفــرنــســيــن »بـــالـــدفـــاع بــاســتــمــاتــة 
وفيما  المــهــددة«،  ديمقراطيتنا  عن 
خاطب ساركوزي مواطنيه، داعياً 
ــراء« الخلط  ــ إيــاهــم إلـــى رفـــض »إغــ
إيبدو«  »شارلي  على  الهجوم  بين 
ــي بـــــاده،  ــــي فــ ــــامـ والـــــوجـــــود الإسـ
أكـــد تــوافــقــه مــع الــرئــيــس فــرانــســوا 
ــيــــة »مـــكـــافـــحـــة  هــــــولانــــــد فــــــي قــــضــ
الإرهــاب«، الــذي أكد على »ضــرورة 
الاســـتـــمـــرار بــعــزم فـــي مــواجــهــتــه«. 

ــوزي عـــقـــب لــقــائــه  ــ ــاركـ ــ وأضـــــــاف سـ
هــولانــد، ضمن مــشــاورات أجــراهــا 
ــاء المـــعـــارضـــة في  ــمـ ــر مـــع زعـ ــيـ الأخـ
ــلــــى الــصــحــيــفــة  شـــــــأن الــــهــــجــــوم عــ
الفرنسية، أمس، أنه »يتعين زيادة 
الإجــــــــراءات الـــرامـــيـــة إلــــى مــكــافــحــة 
الــتــهــديــدات  كــلــمــا زادت  الإرهـــــــاب، 
ــيـــة«، مــعــلــنــا مــشــاركــتــه في  ــابـ الإرهـ

تظاهرة يوم الأحد المقبل. 
وكـــانـــت »جــبــهــة الـــيـــســـار«، قـــد رأت 
في وقــتٍ سابق، أن أفضل ردّ على 
مـــا وصــفــتــه بــــ »الـــفـــعـــل الـــبـــربـــري« 
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــو المـ ــ وبـــــــ »الإرهـــــــــــــــاب«، هـ
الديموقراطية والإخاء والتسامح.

مـــن جــهــتــه، قـــال رئــيــس المــفــوضــيــة 
الأوروبية، جان كلود يونكر، أمس، 
إن أوروبــا تحتاج إلى »عمل« بعد 
الهجوم على مقرّ الصحيفة. وقال 
يــونــكــر، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، »لا 
يحرّكنا  ومكروبين..  مُروّعين  نــزال 
مــا جــرى فــي بــاريــس أمـــس«. ورأى 
أودى  الـــــــذي  الـــهـــجـــوم  أن  يـــونـــكـــر 
بـــحـــيـــاة 12 شـــخـــصـــا، »كـــــــان ضــد 
وأوروبــــا بحاجة  أســلــوب حياتنا، 
إلى أن تتصرف رداً عليه«، مضيفاً: 
ساعة  تسبق  الصمت  ساعة  »لكن 

العمل«. 
ــــى  إلـ ــم  ــنــــضــ يــ أن  المـــــتـــــوقـــــع  ومـــــــــن 
التظاهرة المرتقبة يوم الأحد المقبل 
عـــــدد كـــبـــيـــر الأحـــــــــزاب الــفــرنــســيــة، 
مــثــل الــحــزب الاشــتــراكــي، والــحــزب 
ــي، وحــــــــــــزب الــــخــــضــــر،  ــ ــوعــ ــ ــيــ ــ ــشــ ــ الــ
والمواطنية،  الجمهورية  والحركة 
وحـــــــزب »الــــيــــســــار الــــراديــــكــــالــــي«، 
ــيـــرهـــا، فــيــمــا رُفـــضـــت مــشــاركــة  وغـ
تتزعمها  التي  الوطنية«  »الجبهة 

لوبان.  
)الأخبار، أ ف ب(

وقفت الأحزاب

الفرنسية، أمس، صفاً 

واحداً، إلى جانب 

الحكومة، في دعوتها 

إلى »مكافحة الإرهاب«. 

وحدها الزعيمة اليمينية، 

مارين لوبان، أشارت 

باصبعها مجدداً إلى ما 

تراه سبب هذا »الإرهاب«: 

الهجرة المغاربية إلى 

فرنسا

لت 
ّ
الهجمات مث

ل 
ّ

مرحلة تحو

مفصلية على 

صعيد العلاقات 

الدولية ولم 

تنته تداعياتها 

حتى الآن 

)الأخبار(

تداعيات الهجوم في باريس 

إثباته صحة المخاوف من وصول 

تهديد »الجهاديين« الى قلب أوروبا

تقرير

العالم 12

من مسيرات التضامن مع الصحيفة في تشيكيا )أ ف ب(
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 باراك أوباما، أمس، على الحكومة 

الفرنسية مساعدة بلاده في 

: »التعاون 
ً
»مكافحة الإرهاب«، قائلا

في مجال مكافحة الإرهاب مع 

فرنسا ممتاز، وسوف نقدم لهم كل 

ننا 
ّ

ما في مقدورنا من مساعدة تمك

د أوباما بما 
ّ

من المضي قدماً«. وند

»الهجوم الشرير والجبان«،  وصفه بـ

مؤكداً أنه تواصل مع نظيره 

الفرنسي فرانسوا هولاند، وأن »من 

المتوقع أن يتحدث معه في وقت 

قريب عن الهجوم الأخير«. وأضاف 

ه وزير الخارجية جون كيري 
ّ
أنه سينب

إلى »حاجة الأميركيين في الخارج 

ي اليقظة والحذر«، مشيراً 
ّ

إلى توخ

إلى ضرورة »الوصول إلى مرتكبي 

هذا العمل وتقديمهم إلى العدالة 

وتفكيك الشبكات التي تساعد في 

مثل هذه المؤامرات«. 

)رويترز(

ما قل

ودل

إعداد نادين شلق

تصريحات  على  الارتــبــاك  يقتصر  لــم 
الــســيــاســيــن الــفــرنــســيــن الـــذيـــن حتى 
اللحظة لم يضعوا الإصبع على الجرح 
الذي أودى بالبلاد إلى المرحلة الحالية. 
ــم يــــذهــــب إلـــى  ــ ــــام الـــفـــرنـــســـي لـ ــالإعــ ــ فــ
أبــعــد مــن ذلــك بكثير، واقــتــصــرت أبــرز 
دعواته، إثر الاعتداء الذي تعرّضت له 
الحفاظ  على  إيــبــدو«،  »شــارلــي  مجلة 
ــدم  عــلــى الــــوحــــدة بـــن الــفــرنــســيــن وعـ
الانـــجـــرار إلـــى أي حـــرب، وحــمــايــة قيم 
على  الاعــتــداء  ومــواجــهــة  الجمهورية، 
الحرية بالحفاظ عليها. وبمعزل عمّا 
إذا كان كل ذلك كافياً من أجل التماهي 
حالياً،  الــرائــج  السياسي  الخطاب  مــع 
الــوســائــل  إلـــى بــعــض  أنـــه بالنسبة  إلا 
ــة وصـــــــل إلـــــــى حـــــــدّ تــشــبــيــه  ــ ــيـ ــ ــــامـ الإعـ
ــول، كــحــال  ــ ــلـ ــ ــداث 11 أيـ ــ ــأحـ ــ الــــوضــــع بـ
التي تحدثت عن  »لــو موند«  صحيفة 
 

ّ
»11 أيلول فرنسي«. وهذا الأمر إن دل

على شيء، فعلى حالة نكران يعيشها 
المــجــتــمــع والـــســـاســـة، وأيـــضـــا الإعــــام 
الــفــرنــســي الــــذي يــتــعــامــى عــن حقيقية 
أســاســيــة تــبــنــى عليها كــافــة الأحــــداث 
اللاحقة، وهي أن منفذي الهجوم على 
 
ً
لا

ّ
»شارلي إيبدو« هم فرنسيون، مفض

التطرّق فقط إلى واقــع آخر وهو أنهم 
»إسلاميون«.  

لــم يبحث الإعــــام الفرنسي عن  أمـــس، 
الــســبــب، هــو تــحــدث عــن حــلــول بعدما 
تــذكــر الـــزمـــاء الــذيــن قــتــلــوا. تــمــحــورت 
الوعي  على  التشديد  على  الاقتراحات 
 على »مقاومة 

ً
في وجه التهديد، أو مثلا

الكره جماعياً«، كما رأى المفكر الفرنسي 
عبد الــنــور بــيــدار الـــذي نشر مــقــالًا في 
صحيفة »لو موند« أشــار فيه إلى »11 
أيلول خاصّتنا«. تحدث عن كــره لا بدّ 
من مواجهته من خــال عــدم »الانجرار 
الــجــراح التي يتركها«. وحــذر من  وراء 

الــســلــطــات الــفــرنــســيــة، نــشــرت وســائــل 
إعـــام فرنسية أن شــريــف كــواشــي هو 
»جهادي« يقال إنه معروف من أجهزة 
الفرنسية. وقد حكم  الارهــاب  مكافحة 
عليه في 2008 بالسجن ثلاث سنوات، 
بــيــنــهــا 18 شـــهـــراً مـــع وقــــف الــتــنــفــيــذ، 
بــتــهــمــة المـــشـــاركـــة فــــي شــبــكــة تــجــنــيــد 
والقتال  الــعــراق  الــى  للتوجه  مقاتلين 

الى جانب تنظيم »القاعدة«.

ة »الإرهاب« 
ّ
لوبان: الهجرة المغاربية عل

وبــــحــــســــب الـــــســـــلـــــطـــــات، فــــــــإن ســبــعــة 
فيهما  المشتبه  أوســــاط  مــن  أشــخــاص 
بعد  الاحتياطي  الحجز  قيد  وضــعــوا 
تــوقــيــفــهــم لــيــل أول مـــن أمــــس. بــــدوره، 
سلم حميد مراد )18 عاماً( ــ يشتبه في 
أنه متآمر معهما ــ نفسه للشرطة، ليل 
على  إضافية  )تفاصيل  أمــس  مــن  أول 

موقعنا(.
)الأخبار، أ ف ب(

فرنسا تعيش حالة إنكار
الرد على الألم بالألم واستخدام العنف 
لإحقاق العدالة، واختيار الانتقام مقابل 

هذا الألم. 
ــع، أضـــــاف  ــ ــ ــواقـ ــ ــ ــذا الـ ــ ــ وانــــطــــاقــــا مـــــن هـ
أن »هـــذا مــا سيواجهه المجتمع  بــيــدار 
الــذي  الفرنسي حالياً، هــذا هــو الخطر 
قــادريــن على مقاومته  نــكــون  أن  يجب 
جماعياً: خطر الكره الذي يطلقه بعض 
المــجــانــن ليصبح عــامــا، ويــأخــذنــا إلى 
ما يشبه الحروب الدينية«، من دون أن 
يتطرق إلى هوية هــؤلاء »المجانين« أو 
الظروف التي أوصلتهم إلى ما وصلوا 
إلــيــه أو الــبــيــئــة الــتــي عــاشــوا فــيــهــا في 
»بــلــدهــم« فــرنــســا.  »انــتــبــهــوا إلـــى هــذا 
الـــكـــره الـــبـــربـــري، ولــتــكــونــوا متيقظين 
الـــذي يضربنا كلنا  فــي مواجهته، هــو 
إلى  أن يدفعنا  قــاس يمكن  الآن بشكل 
الاعــتــقــاد بــأن فرنسا والإســــام عـــدوّان 
ليس لديهما خيار غير تدمير أحدهما 
الآخر«، قال بيدار الذي أوضح أن »هذا 
السيناريو الملعون يجب أن نقاتله بكل 
قــوانــا، يــجــب ألا نــنــســاق إلـــى الفوضى 

حيث يوجد هؤلاء البرابرة«. 
وفي ترديد للخطاب السياسي السائد 
خــال اليومين الماضيين، تحدث المفكر 
أمام  التاريخية  »اللحظة  الفرنسي عن 
ســيــاســيــيــنــا، ومــؤســســاتــنــا، وقــيــمــنــا، 
أمامنا جميعاً من أجل تأكيد وحدتنا 

كأمة«.  
ــو مـــونـــد«، جــيــل فــان  مــديــر صحيفة »لـ
ــرار،  كـــوت، كــتــب فــي مــقــال بــعــنــوان »أحــ
ــا« أن الـــصـــدمـــة الــتــي  مــنــتــصــبــون، مـــعـ
أعقبت الهجوم ضــد »شــارلــي إيــبــدو«، 
ــــى الـــصـــدمـــة الــتــي  ــا نــســبــيــا إلـ ــذنـ ــأخـ »تـ

أعقبت هجوم 11 أيلول 2001«.  
قــتــلــوا  الــــذيــــن  الـــصـــحـــافـــيـــن  أن  ورأى 
ــنـــذ ســــنــــوات مــن  ــاومــــون مـ ــقــ »كـــــانـــــوا يــ
وجه  في  والوقاحة  الكاريكاتور  خــال 
ــم تهديده  الــتــعــصــب«، مضيفاً أنـــه »رغـ
ــه تــــجــــرّأ عــلــى  ــ مـــنـــذ عـــشـــر ســــنــــوات لأنــ

فريق  يتراجع  لــم  النبي،  مــن  السخرية 
ــدو، بــــل أكـــمـــل مــســتــخــدمــا  ــبــ شــــارلــــي إيــ
سلاحه الوحيد، أي القلم في القتال من 

أجل حرية التفكير والتعبير«.  
واستعاد الكاتب كلام الرئيس الفرنسي 
ــد، أن »الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــــولانـ فــــرانــــســــوا هـ
الــتــي تعرّضت لاعــتــداء«،  بأكملها هــي 
فــهــذا اعـــتـــداء عــلــى شــعــارهــا »الــحــريــة، 
المــســاواة، والأخــــوة«، وعلى القيم التي 

تعبّر عنها.  
وأضـــــاء الــكــاتــب عــلــى جــانــب آخــــر، هو 
ل 

ّ
أن الهجوم على »شارلي إيبدو« يمث

الجمهورية  العلمانية في  تحدياً لمبدأ 
الــفــرنــســيــة، إضــافــة إلـــى مــبــدأ التزامها 
ــة المــــعــــتــــقــــدات الـــديـــنـــيـــة  ــ ــافـ ــ ــرام كـ ــ ــ ــتـ ــ ــ احـ

والفلسفية. 
وفي جانب ثالث من القضية، أشار إلى 
ــم مـــن ذلـــك هـــو أن »فــرنــســا هي  أن الأهــ

المستهدفة، لأنها في الخطوط الأمامية، 
وحدها أو مع حلفائها، في الحرب ضد 
الجهاد العالمي«. وأوضح أن »هذه هي 
حالها في مالي والساحل منذ عامين، 
العراق وعلى الحدود مع سوريا  وفــي 
ــيـــة، منذ  ضـــد بــربــريــة الـــدولـــة الإســـامـ

أشهر«. 
في صحيفة »لو فيغارو«، رأى الكاتب 
ــوفـــول أن هــنــاك حــربــا أهلية  إيـــفـــان ريـ
تــهــدّد فــرنــســا. وهـــو إذ عــبّــر عــن حزنه 
عــلــى الــقــتــلــى، إلا أنـــه أعـــرب عــن غضبه 
مــــن »ازديـــــــــــاد قـــــوة الإســــــــام فــــي المــــدن 

الفرنسية«. 
»الشمولية القرآنية« هو المصطلح الذي 
أطلقه الكاتب على ازديــاد قوة الإسلام 
في فرنسا، والتي كانت سبباً مباشراً 
أو غــيــر مــبــاشــر وراء »مـــغـــادرة 7 آلاف 
فرنسي يــهــودي فرنسا فــي عــام 2014، 
الأمـــر الـــذي ينذر بــالأســوأ«، وفــق رأيــه، 
مضيفاً أن »الأسوأ هنا: الذئب دخل إلى 

باريس«.  
وانتقل إلى الحديث عن حرب محتملة 
»هــذا الأربــعــاء فرنسا  بناءً على ذلــك، فـــ
ــداً  ــكــــون غـ ــا تــ ــ ــمـ ــ ــــي حـــــــرب، وربـ ــانــــت فـ كــ
فـــي حـــرب أهــلــيــة. عـــدوّهـــا هـــو الإســـام 
المــتــطــرف، الإســــام الــســيــاســي، الإســـام 

الجهادي«. 
كذلك أعربت صحيفة »ليبراسيون« عن 
غضبها وسخطها لما تعرّضت له مجلة 
»شارلي إيبدو«، معتبرة أنه باستهداف 
هذه المجلة، أراد »المنفذون البربريون« 
تتعلق بحرية  عــدة  أفــكــاراً  أن يسكتوا 

التعبير وإلغاء الآخر.   
»هــؤلاء الذين دعموا أو انتقدوا مسار 
ــبـــدو، يــديــنــون مــعــا )الـــيـــوم(  شـــارلـــي إيـ
ــهــــجــــوم الــــــــذي يـــســـتـــهـــدف أحــــــد أهـــم  الــ
الأصــول التي تميّز جمهوريتنا: حرية 
وحــيــدة  نفسها  وجــــدت  الــتــي  التعبير 
ــة«، أضـــافـــت  ــريــ ــعــــادي الــــحــ فــــي وجـــــه مــ

»ليبراسيون«.
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يكفي أن يلقي المرء نظرة على مواقع التواصل الاجتماعي 
في مجتمعاتنا ذات الغالبية العربية الإسلامية بعد العمليات 
ــة الـــتـــي ضـــربـــت فـــي الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن فــرنــســا،  ــيـ ــابـ الإرهـ
اللذين  والــحــقــد  العنصرية  مــن  نفوسنا  فــي  كــم  ليكتشف 

يشجعان ضمناً الإرهاب ويهللان له.
لـــو أحــصــيــنــا عـــبـــارة »طـــابـــخ الــســم آكـــلـــه« كـــم مــــرة تــــرددت 
الــدفــيــنــة في  الــســاعــات المــاضــيــة، لفهمنا أن الأمـــــراض  فــي 
مجتمعاتنا وفي عروبتنا وفي إسلامنا تشكل اليوم جسراً 
صلباً يعبر فوقه الإرهـــاب في كل اتــجــاه. لا بد من نهضة 
عربية إسلامية تصحح خلل الداخل قبل النظر الى الخارج، 
عت النوافذ والأبــواب لكل  لأن هشاشة الداخل هي التي شرَّ

غاز وطامع وطامح وسارق.
نعم في الممارسة الإسلامية خلل كبير. لنعترف بذلك. ثمة 
جمود فكري لم يتطور منذ قرون. وفي الممارسة عجز عن 
نجد  فــا  الــغــرب،  فــي  والاجتماعي  العلمي  بالتقدم  اللحاق 
والــغــرب على  التقدم لكي نبقى   إلا في تحطيم هــذا 

ً
سبيلا

المستوى نفسه. نجره الى الأسفل طالما لم نرتق الى مرتبته.
نعم في العروبة خلل فاضح. لنعترف بذلك. تحولت العروبة 
الى مطيّة لديكتاتوريات وأنظمة تسلط أمني. قعمت الحرية 
والفكر وألغت العرقيات، فانتفضت العرقيات عند أول مفترق 

طرق. قتلنا عروبتنا لكثرة ما هللنا لها ونحن ننحرها.
نعم في اليسار العربي انتهازية مقيتة انهارت بمجرد تفكك 
الراعي السوفياتي، وانهارت أكثر حين عبرت ثروات طائلة 
الشهيد رفيق  الرئيس   حين نجح 

ً
الحدود كما حصل مثلا

الــحــريــري فــي جـــذب معظم أقــطــاب الــيــســار الــلــبــنــانــي. تبيّ 
بانتظار  للوقت  تقطيع  مجرد  الاشتراكية  أو  الشيوعية  أن 
ــثـــروة، وحـــن يــحــضــر المــــال تــمــوت المـــبـــادئ عــلــى قــارعــات  الـ
أن  الطرق. ليس مهماً أن تكون شيوعياً وأنــت فقير، الأهــم 

تبقى حين تلوح لك الثروة.
لا شك أن من فقد قريباً أو عزيزاً في الحروب المتتالية على 
له  تأجيجها،  من  كبيراً  جــزءاً  الغرب  يتحمل  والتي  بلادنا 
ولا شك  والشماتة.  الغضب  بعض  عــن  ر  يُعبِّ أن  فــي  الحق 

ــهــبــت خــيــراتُ بـــاده مــن قــبــل هـــذا الــغــرب، يــحــق له 
ُ
أن مــن ن

أيضاً بعض الغضب. لكن أن نفرح بموت أبرياء على أيادي 
الدين، فهذه  باسم  والذبح  والقتل  الرعب  إرهابيين يزرعون 

بحد ذاتها مصيبة.
الإرهـــاب هــو الإرهـــاب. الــذيــن قتلوا فــي فرنسا فــي اليومين 
العراق وسوريا وليبيا  الماضيين هم أنفسهم من يقتل في 
أنفسنا  مع  لنتصالح  وتــونــس.  والصومال  ومصر  واليمن 

ونعترف بأن المصيبة فينا قبل أن تكون في غيرنا.
إن تربيتنا المذهبية الحاقدة حتى على المذاهب الأخرى هي 
للطوائف  والمــحــتــقــرة  المشككة  الطائفية  وتربيتنا  الــســبــب. 
الأخــــرى هــي الــســبــب. ومــمــارســة الــديــن الــتــي كـــان يــجــب أن 
تــحــســن أخــــاق مــجــتــمــعــاتــنــا هـــي الــتــي أغــرقــتــه بــالــتــطــرف 

والمذهبية والحقد والبغضاء.
يقال عن فرنسا اليوم »إن طابخ السم آكله«، ربما في أخطاء 
أو  أبــا مفجوعاً  أو  ثكلى  أمــا  ما يجعل  الفرنسية  السياسة 
يتيماً يقول هذا، لكن ألم يُقل الشيء نفسه عن سوريا بتهمة 
العراق؟  الأميركيين في  إرهابيين لمقاتلة  أنها سهلت مرور 
ألـــم يــقــل الــشــيء نفسه عــن غـــزة وهـــي تــمــوت تــحــت الــدمــار 
والقتل في آخر حرب همجية إسرائيلية ضدها على أساس 

أن حماس متورطة بحربي مصر وسوريا.
م، وتــارة نلوم  تارة نلوم الغرب أنه انتهك بلادنا فقتل وقسَّ
إيران أنها وسعت نفوذها، وثالثة نلوم تركيا أنها تستعيد 
العثماني السلجوقي في بلادنا، ورابعة أن روسيا  مجدها 
»الأطلسي«  قــواعــد  أن  العربي، وخامسة  الــدم  مــن  تستفيد 

ومخالبه في جسدنا.
كل هذا ليس إلا قناعاً لضعفنا وجهلنا وتخلفنا وتقاتلنا 
وتناحرنا وتآمر بعضنا على بعضه الآخر. لا بد من إعادة 
صــيــاغــة أســـس هـــذا الــعــقــل الإســامــي الــعــربــي لــكــي نحفظ 
الطوائف  وكــل  المسيحيين  على  ونحافظ  والعروبة  الإســام 
والأعــــراق والمــكــونــات الأخـــرى فــي أوطــانــنــا. لا بــد مــن ثــورة 
حقيقية في الممارسة الإسلامية وفي بعض التأويلات التي 
بعدوّ هذه  تفكر  أن  قبل  الآخــر  للمسلم  المسلم  قتل  تشرع 

الأمة.
كفى شماتة لا تعبّر إلا عن جهل وحقد.

كفى شماتة، الإرهاب في نفوسنا

اللعبة خيوط 
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العالم 14

إيف غونزاليس - كيخانو*

لــقــد بـــدأ الــحــديــث عــن 11 أيــلــول آخــر 
 بعد هجوم 7 كانون الثاني 

ً
مباشرة

»تشارلي  ة 
ّ
مجل مقرّ  استهدف  الــذي 

إبـــــدو«. طــبــعــا، الـــفـــرق كــبــيــر فـــي عــدد 
الـــقـــتـــلـــى، وهــــــذا مــــن الأمـــــــور الــقــلــيــلــة 
 
ّ
التي نمتّن عليها في يــوم كهذا، لكن

المـــقـــاربـــة تــكــاد تــصــحّ عــلــى الصعيد 
ــر مــا سيبدأ  ــرمـــزي. فــبــالــتــأكــيــد، أمـ الـ
 أوروبا، ومن 

ّ
في فرنسا وربما في كل

شأنه جعل تاريخ »ما بعد 7 كانون 
الــــثــــانــــي«، عــــامــــة فــــارقــــة تــــرمــــز إلـــى 

 شيء.
ّ

اللحظة التي انقلب فيها كل
إلـــى أيـــن؟ كــيــف ســيــكــون شــكــل الأيـــام 
ــتـــي ســتــلــي 7 كــــانــــون الـــثـــانـــي؟ كــم  الـ
ــون تـــلـــك الأيـــــــــام مــلــيــئــة  ــكــ نــــــــودّ أن تــ
على  أكثر  متفائلين  تجعلنا  بأخبار 
فرنسا،  عمّت  التي  التظاهرات  غــرار 
ومـــــأت المـــــدن الــكــبــيــرة والــصــغــيــرة، 
 
ً
والحقيقية  

ً
العفوية التظاهرات  تلك 

الــتــي شــهــدت مــشــاركــة مــواطــنــن من 
كــافــة(، أشبه   الآراء )والمــعــتــقــدات 

ّ
كـــل

هــــــذا!«  لـــيـــس  »لا،  لـــلـــقـــول  بـــصـــرخـــة 
بــالــرغــم مــن أنــنــا لا نــعــرف تــمــامــا ما 
الذي يعنيه ذلك وما الذي يدافع عنه 
أولــئــك الأشـــخـــاص، إذ ليست الأمـــور 
ليكونوا  تكفي  ولكنها  دائماً،  عينها 
مــعــا، وهــــذا بــحــدّ ذاتــــه مــهــمّ للحياة 
المشتركة في المجتمع. ردّة الفعل هذه، 
أنها  بالرغم من  الشعبية والتلقائية 
قـــد تــفــاقــم الأمـــــور أصــــدق بــألــف مـــرّة 
 الكلام 

ّ
وتبعث على الأمل أكثر من كل

ــارغ الـــــذي يـــدلـــي بـــه المـــســـؤولـــون  ــفــ الــ
الــســيــاســيــون والمـــثـــقـــفـــون والـــخـــبـــراء 
ــم الـــســـريـــعـــة  ــهـ ــاتـ ــقـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ جـــمـــيـــعـــا بـ
والسطحية. ولــكــن، هــل ســتــدوم هذه 
؟ الأسوأ قادم 

ً
اللحظة الجميلة طويلا

لا محالة مع اشتداد موجة الكراهية 
ضد الإســام، والسمر، وفقراء العالم 
الذي يتدفقون »إلينا«. إن هذا الأسوأ 
يعمّ  المتوسط  ي 

َ
ضفت فعلى  مخيف. 

الخوف، إنه الخوف من الغد حتى إن 
لــم تكن الأســبــاب »المــوضــوعــيــة« هي 

نفسها في الجهتين.
لقد كــان الــتــأثــر حقيقياً فــي أوروبـــا، 
على الــرغــم مــن كثرة الأخــبــارالأخــرى 
بــعــدمــا وصـــل الــاجــئــون الــســوريــون 
بــمــعــجــزة إلــــى الـــســـواحـــل الإيــطــالــيــة 

ــذا الـــحـــزن  ــ بـــحـــثـــا عــــن غــــد أفــــضــــل. هــ
لكنه  اللاجئين حقيقي،  أولئك  لرؤية 
العيش  لقمة  فالبحث عن  لا يستمرّ. 
 من أزمة 

ً
في أوروبا التي تعاني أصلا

لــيــس بـــالأمـــر الـــســـهـــل... يــتــزايــد قلق 
أولئك  رؤيــة  التعبير عنه مع  نخجل 
الـــقـــادمـــن الـــجـــدد، مـــا الــــذي ســيــكــون 
 أولــــئــــك الـــعـــرب 

ّ
ــل ــ عـــلـــيـــه غــــدنــــا مــــع كــ

 الــكــثــيــر 
ً
والمـــســـلـــمـــن »وهــــنــــاك أصــــــا

منهم«؟ 
عــنــدمــا وصـــل الــاجــئــون الــســوريــون 
قالت وسائل  الإيطالية،  المــوانــئ  إلــى 
الإعــام الأوروبية إنهم »يهربون من 
 بعد 

ّ
ــحــــرب« و«يـــبـــحـــثـــون عـــن حــــل الــ

الـــدمـــار الــــذي طــــاول بـــادهـــم«، بــدون 
الــتــطــرق بـــأي شــكــل مــن الأشــكــال إلــى 
الحرب ومسؤولية هذه  أسباب هذه 
بفرنسا، بعدما  بــدءاً  تلك،  أو  الــدولــة 
بالتوسع  وتــهــدد  ببلد  الأزمـــة  فتكت 

 المنطقة.
ّ

في كل
بـــعـــد أولــــــى خــــطــــوات الــشــفــقــة ورغــــم 

ناهض حتر

حول الجريمة الإرهابية بحق رسامي 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة  ــيــ ــوعــ ــبــ ومــــــحــــــرري الأســ
ــارلـــي أيــــبــــدو«، ينبغي  الــهــجــائــيــة »شـ

وضع النقاط على الحروف.
كليا؛  ومُــدانــة  وحشيّة  الجريمة  أولا، 
ليس فقط، لأنها أزهقت أرواح أبرياء، 
التعبير  بل لأنها، أيضا، تهدد حرية 
عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي. وهـــو مــا كــان 
قد استقر في بلادنا، على نحو بشع، 
مــنــذ الــربــيــع الــغــربــي ـ الإســـامـــي في 
محددا  كــان  الأنظمة،  استبداد  2011؛ 
مــصــلــحــيــة  أو  مـــفـــصـــلـــيـــة  ــالات  ــجــ ــمــ بــ
، إلــى 

ً
بــالــنــســبــة إلــيــهــا، ويـــــؤدي، عـــــادة

ــم والــــســــجــــون، لا إلـــــى الــقــتــل،  ــاكـ المـــحـ
لــكــن، فضلا عــن ذلـــك، كــان هــنــاك، أقله 
الخليجية،  غير  العربية  الــبــلــدان  فــي 
ــدر واســع من حرية التعبير الفكري 

َ
ق

والــفــنــي والــثــقــافــي، فــضــا عـــن حــريــة 
هو سوريا.  الأمثل  النموذج  الإيمان؛ 
أما الآن، فإن قائمة الممنوعات اتسعت 

لتشمل كل مجالات التعبير؛  
صريحة،   

ٌ
دينية  

ٌ
لفاشية إنــهــا  ثانياً، 

ــر  ــ ــدمّ ــي مـــخـــيـــف مــ ــ ــالمـ ــ ــا مــــــــدى عـ ــ ــهـ ــ ولـ
الأوان  آن  وقــد  الإنــســانــيــة.  للحضارة 
في  مــتــجــذرة  الفاشية  هــذه  إن  للقول 
نــصــوص مــقــدســة ومــنــتــجــات فقهية 
وتــــــــراث تــــاريــــخــــي؛ ولـــــم يـــعـــد مــمــكــنــا 
تــجــاهــل ذلــــك، والاســـتـــمـــرار فــي الــقــول 
إن هـــذه الــفــاشــيــة مــجــرد انـــحـــراف أو 
تشويه للفكر الديني الإسلامي. هنا، 
نشيد بــدعــوة الــرئــيــس المــصــري، عبد 
دينية«.  »ثــورة  إلــى  السيسي،  الفتاح 
وهــــــذه الــــثــــورة تـــحـــدث داخــــــل الـــديـــن 
نفسه، فتميّز، فيه، بين ما هو مطلق، 
ــا هـــو تــاريــخــي  انــســانــيــا وكــونــيــا، ومـ
انتهى سياقه وعهده، يمثل اجتراره، 

ا من الفاشية.  
ّ
في عصرنا، نوعا رث

ثـــالـــثـــا، الــفــاشــيــة الــديــنــيــة هـــي نــتــاج 
تــلــقــائــي لاقــــتــــران الـــديـــن بــالــســيــاســة؛ 
ــام الــســيــاســي كله  ــ ــكـــذا، فـــإن الاسـ وهـ
مــــدان بــالــفــاشــيــة أو بــتــمــهــيــد الأرض 
لــنــمــوّهــا. وخـــروج حــزب الــلــه عــن هذا 
الـــحـــكـــم، نـــابـــع مـــن أنــــه لــيــس اســامــا 
ــى تــجــديــد بــنــاء  ســيــاســيــا، يــســعــى إلــ
دولة اسلامية أو إلى فرض الشريعة، 
بتحرير  تهتم  مقاومة،  حركة  هو  بل 
وســـيـــادة لــبــنــان تـــعـــددي، وتــتــحــالــف 
ــع قــــوى المـــقـــاومـــة الــعــلــمــانــيــة، وفــي  مـ
مـــقـــدمـــهـــا ســـــوريـــــا. رابـــــعـــــا، الــفــاشــيــة 
الدينية الاسلامية عالمية الطابع؛ ففي 
أوروبا وأميركا، جاليات، وفي روسيا 
مسلمون  مواطنون  والهند،  والصين 
الـــخ. ويــكــفــي أن يــنــخــرط بضعة آلاف 
من تلك الملايين في تنظيمات إرهابية، 

لكي تحدث أزمة أمنية عالمية.
خــــامــــســــا، ســـــــوف تـــتـــصـــاعـــد فـــاشـــيـــة 
أوروبية عنصرية إزاء الفاشية الدينية 
الإســامــيــة. والأولــــى مــدانــة كالثانية؛ 
إنما المــهــم، هنا، هــو الضمان المــزدوج 
لأمــــن المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة ومــصــالــح 
ــة؛ يــتــطــلــب ذلـــك،  ــيـ الــجــالــيــات الإســـامـ
خـــطـــوة جـــوهـــريـــة مـــن لـــدنـــنـــا، تتمثل 
لاستعادة  المهاجرين  دول  نــشــاط  فــي 
تنظيم جالياتها في الغرب على أسس 

وطنية وقومية، لا على أسس دينية.
سادساً، الفاشية الدينية ليست مجرد 
حــركــة ديــنــيــة هــامــشــيــة؛ بــل هــي رأس 
الــبــتــرودولار  بناه  الــذي  الجليد  جبل 
ــيـــجـــي، ووســـعـــتـــه  ــلـ ــعــــودي والـــخـ ــســ الــ
ــو غــيــر  ــحــ ــلــــى نــ ــا أردوغــــــــــــــان عــ ــيــ ــركــ تــ
مسبوق، ابتداء من الإنفاق بالمليارات 
عـــلـــى بــــث الـــوهـــابـــيـــة، عـــلـــى مــســتــوى 
ــم المـــبـــاشـــر  ــدعــ ــالــ ــي، وانــــتــــهــــاء بــ ــ ــالمـ ــ عـ

الدين  لاقتران  تلقائي  نتاج  هي  مخيف،  عالمي  مدى  لها  صريحة  دينية  فاشية  عن  ر 
ّ
تعب اً، 

ّ
كلي مدانة  وحشية  جريمة 

عته تركيا. فاشية ستؤدي بلا شك إلى 
ّ

بالسياسة، وتمثل رأس جبل الجليد الذي بناه البترودولار السعودي والخليجي، ووس

تصاعد فاشية عنصرية أوروبية مقابلة

بة
ّ

مذبحة »شارلي أيبدو«: رؤية مرك

لــلــهــيــئــات والــجــمــعــيــات والــتــنــظــيــمــات 
الــتــي تــصــب كــلــهــا فــي خــانــة الإرهــــاب؛ 
تستخدم   وتركيا  وقطر  السعودية  إن 
في  رئيسية  كـــأداة  بانتظام،  الإرهــــاب، 

السياسية الخارجية.
ــة  ــيـ ــالـ ــريـ ــبـ ــــن الإمـ ــة بـ ــعــــاقــ ــا، الــ ــعــ ــابــ ســ
والــفــاشــيــة الــديــنــيــة الإســامــيــة، علاقة 
عــــضــــويــــة، تــــؤكــــدهــــا أحـــــــــداث الـــعـــقـــود 
أرادت  التي  الأربعة الأخيرة؛ واشنطن 
 حـــرب عــلــى الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 

ّ
شـــن

مـــن دون الانــــجــــرار إلــــى حــــرب كــونــيــة 
بـــن الــعــمــاقــن، اســـتـــأجـــرت الــفــاشــيــة 
الــديــنــيــة الاســـامـــيـــة لأداء ذلــــك الــــدور 
فـــي أفــغــانــســتــان؛ كـــذلـــك، فــــإن تكاليف 
الــــحــــرب الـــبـــاهـــظـــة عـــلـــى أفــغــانــســتــان 
والـــــــعـــــــراق، أقـــنـــعـــت الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــن 
الأمــيــركــيــن ـ إضـــافـــة إلــــى ذيــــل الــكــلــب 
الاســـــــــام  بـــــاســـــتـــــخـــــدام  ـ  ــي  ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
التنظيمات  مــن  وخلاصته  السياسي 
الإرهــــابــــيــــة، لإنــــجــــاز مــــشــــروع الـــشـــرق 
ــلــــي،  ــيــ ــرائــ ـ الإســ ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ الأوســــــــــط الأمـ
فــي حـــروب مفتوحة على ليبيا  وذلـــك 
ــان والـــــعـــــراق والــيــمــن  ــنـ ــبـ ــا ولـ ــ ــــوريـ وسـ

خوف يسود في الجهتين

مسلمو فرنسا قلقون: لا تخلطوا بين الهجوم الأخــــير والإسلام!
ــــي  ــارلـ ــ ــفـــة »شـ ــيـ ــلــــى صـــحـ الاعـــــــتـــــــداء عــ
إيبدو«، جاء في وقــتٍ تشهد فيه دول 
أوروبــيــة مــوجــات مــن الــعــداء المتجدد 
هذا  ى 

ّ
وتجل فيها.  المسلمة  للجاليات 

ــر فـــي تــظــاهــرات ألمــانــيــا الأخـــيـــرة،  الأمــ
التي احتجت على  المــثــال،  على سبيل 
»أسلمة الغرب«، ما يعيد إنتاج خطاب 
ــة  ــ ــيـ ــ اتـــســـمـــت بــــه الـــســـيـــاســـات الأوروبـ
والــغــربــيــة عــمــومــا إزاء المــســلــمــن، في 
الــــعــــقــــد المــــــاضــــــي. تــــوقــــيــــت الـــجـــريـــمـــة 
ورمــزيــتــهــا الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة، لا 
يـــدعـــان مـــجـــالًا لــلــشــكّ فـــي أنــهــا تنبئ 
بـــمـــنـــاخٍ يــعــرفــه المــســلــمــون فـــي الــــدول 
الأوروبـــيـــة جــيــداً، يــتــصّــف بسياسات 

تمييزية وإقصائية. 
في  التي وقعت  الجريمة  تخالف  ولــم 
"شارلي ليبدو" قبل يومين المتوقع، إذ 
فرنسية بعدها حــوادث  مــدن  شــهــدت 

إطــاق نــار على مساجد وفــي مناطق 
الخطاب  أن  ورغــم  مسلمون.  يسكنها 
الفرنسي الرسمي، حاول قدر الإمكان 
»عقلنة« نبرته إزاء الإسلام والمسلمين، 
لـــجـــأت هـــيـــئـــات ومـــنـــظـــمـــات فــرنــســيــة 
الفرنسيين  المسلمين  بــشــؤون  معنية 
)يــــــراوح عـــددهـــم بـــن 3.5 و5 مــايــن 
»استغلال«  مــن  التحذير  إلــى  نسمة(، 
الخلط بينه  الهجوم الأخير ولتفادي 
وبين الدين الإسلامي، فيما خيّم القلق 
على المسلمين والعرب في فرنسا، من 
ممارسات انتقامية بحقهم، قد تتخذ 
منطلقاً  الصحيفة،  على  الاعــتــداء  مــن 

وذريعة.   
في هذا الإطار، دعا »المجلس الفرنسي 
لــلــديــانــة الإســـامـــيـــة«، يـــوم أمــــس، إلــى 
»عدم اتخاذ جميع مسلمي فرنسا بما 
بــعــد تعبير  الــهــجــوم«،  مــرتــكــبــو  فعله 

معظم هيئاته عن »صدمتها الشديدة 
ــنـــا  ــيـ ــنـ ــال مـــواطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــا مــــــن اغـ ــ ــهـ ــ ــزنـ ــ وحـ

الصحافيين والشرطيين«. 
ــل  ــان، »كــ ــ ــيــ ــ ــي بــ ــ ــلـــــس، فــ ــ ــــجـ ــد المـ ــ ــاشــ ــ ونــ
ــم الــــجــــمــــهــــوريــــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ المـــــتـــــمـــــسّـــــكـــــن بـ
ــة، الابــــــتــــــعــــــاد عـــن  ــ ــيــ ــ ــراطــ ــ ــوقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ والــ
الاستفزازات التي لا تؤدي إلا إلى صبّ 
»الجالية  مطالباً  الــنــار«،  على  الــزيــت 
بــالــتــزام »أقصى  فــرنــســا«  فــي  المسلمة 
درجات الحذر إزاء أي ألاعيب محتملة 

تصدر عن مجموعات متطرفة«. 
ــو الــهــيــئــة  ــ ــلـــب المـــجـــلـــس، وهــ كــــذلــــك طـ
فرنسا،  مسلمي  تمثل  التي  الرسمية 
وكــــذلــــك »اتـــــحـــــاد مـــنـــظـــمـــات مــســلــمــي 
ــا« )المــــــــقــــــــرب مـــــــن »الإخـــــــــــــوان  ــ ــســ ــ ــرنــ ــ فــ
المــواطــنــن المسلمين  المــســلــمــن«(، مـــن 
المشاركة بكثافة في »التجمّع الوطني« 

المقرر يوم الأحد المقبل، في باريس.

تقرير

مازن كرباج )لبنان(

لا يجوز أن نضع 

»الأسئلة التي 

تغضبنا« جانباً 
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القاهرة ـ أحمد جمال الدين

فــي خــطــوة انــتــظــرهــا المــصــريــون نحو 
عـــام تــقــريــبــا، وتــعــد الــبــنــد الــثــالــث في 
خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق الــــتــــي أذيــــعــــت يـــوم 
عــــزل الــرئــيــس مــحــمــد مـــرســـي، أعــلــنــت 
على  المشرفة  العليا  القضائية  اللجنة 
أن  أمـــس،  يــوم  البرلمانية،  الانــتــخــابــات 
الانــتــخــابــات ســتــجــرى عــلــى مرحلتين 
المــقــبــل.  أيـــار  الــســابــع مــن  تنتهيان فــي 
الانـــتـــخـــابـــات  ــاريــــخ  تــ فــــي  مـــــرة  ولأول 
الــبــرلمــانــيــة فـــي مـــصـــر، ســتــجــرى عــلــى 
ــل،  ــ ــراحـ ــ ــن ثـــــــاث مـ ــ ــلــــتــــن بـــــــدلا مــ مــــرحــ
كــمــا لأول مـــرة يــعــلــن الـــجـــدول الــزمــنــي 
من  بــالــتــفــصــيــل،  الانــتــخــابــيــة  للعملية 
ــر مــواعــيــد فــتــح بـــاب الــتــرشــح  دون ذكـ
وتحديد الشروط الواجب توافرها في 

المرشحين. 
ــددت 30 يــومــا،  ــ الــلــجــنــة حـ الـــافـــت أن 
بـــدءاً مــن أمـــس، لإعـــان هــذه الضوابط 
للرأي الــعــام، أي إن هــذه المــدة ستكون 
فــرصــة أخــيــرة لــأحــزاب مــن أجــل بناء 
ــرار الــــذي قــوبــل  ــقـ تــحــالــفــاتــهــا، وهـــو الـ
بانتقادات من بعض التيارات، باعتبار 
بين  التنسيقات  لاستمرار  فرصة  أنها 

التحالفات التي حدثت بينها خلافات 
ــا يــثــيــر زوبـــعـــة بـــشـــأن تــأثــر  عـــديـــدة، مـ
الإشـــــراف عــلــى الانــتــخــابــات بــالــوضــع 

السياسي العام. 
ــــي المــــقــــابــــل، أبـــــــدت بـــعـــض الأحـــــــزاب  فـ
ــانــــت تــــرغــــب فــي  ــتــــي كــ ــة، الــ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
اســتــمــرار تــأجــيــل الانــتــخــابــات لأطـــول 
مــــدة، ارتــيــاحــهــا لــلــقــرار، ومــنــهــا حــزب 
ــافــــظــــن«، الــــــذي أعــــــرب رئـــيـــســـه،  »المــــحــ
أكـــمـــل قــــرطــــام، عـــن ارتـــيـــاحـــه لــلــجــدول 
الزمني، مؤكداً أن اللجنة أعطت فرصة 
للأحزاب من أجل استئناف تحالفاتها 

والانتهاء منها كليا.
وقسمت اللجنة القضائية الانتخابات 
ــبــــاد، الأولــــى  إلــــى مــرحــلــتــن داخـــــل الــ
المقبل، وجولة  آذار  و23   22 يومي  في 
نـــيـــســـان.  1 و2  يـــومـــي  فـــيـــهـــا  الإعــــــــادة 
أمـــا الــثــانــيــة، فــســتــكــون يــومــي 26 و27 
نيسان، والإعادة لها في 6 و7 نيسان. 
وكلها تواريخ تلي المؤتمر الاقتصادي 
)المانحين( المزمع عقده في آذار. أيضا 
السفارات  فــي  الأولـــى  المرحلة  ستكون 
و22   21 يومي  المصرية  والقنصليات 
الإعــادة  المقبل، فيما تجري جولة  آذار 
نــيــســان،  مـــن  والأول  آذار   31 فـــي  لــهــا 
ثــم تــكــون المــرحــلــة الثانية فــي الــخــارج 
ــادة لها  ــ يــومــي 25 و26 نــيــســان، والإعـ
يومي 5 و6 أيار. كذلك علم من مصادر 
الــســيــســي،  الــــرئــــيــــس، عـــبـــدالـــفـــتـــاح  أن 
ــقـــاد قــبــل  ــبـــرلمـــان إلــــى الانـــعـ ســيــدعــو الـ

نهاية أيار المقبل.
بنحو  ستستعين  إنها  اللجنة  وقــالــت 
العملية  لــإشــراف على  ألــف قــاض   16
ــفـــارق الــزمــنــي  الانــتــخــابــيــة، مــرجــعــة الـ
الــطــويــل بــن المــرحــلــة الأولـــى والثانية 
ــــود إجــــــــــازات عـــيـــد الـــقـــيـــامـــة فــي  ــــوجـ لـ
ــادر  مـــنـــتـــصـــف نــــيــــســــان. وذكــــــــرت مـــصـ
»الأخبار« أنه جرى التشديد  قضائية لـ
ــابـــات فــي  ــتـــخـ عـــلـــى تــجــنــب إجــــــراء الانـ
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ الأعــــــيــــــاد الـــقـــبـــطـــيـــة، بـ
ــاة حــصــول الــقــضــاة عــلــى راحـــة  ــراعـ »مـ
كافية بين المرحلتين، وخاصة مع توقع 
مــشــاركــة أعــــداد كــبــيــرة فــي المــرحــلــتــن، 

الانتخابات  إشــراف كامل على  لتأمين 
كما ينص الدستور«.

الــلــجــنــة  اتــــجــــاه  ــون أن  ــبــ ــراقــ ويـــــــرى مــ
إلــــى اعـــتـــمـــاد إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات فــي 
ســيــســاهــم  أولًا  الــصــعــيــد  مـــحـــافـــظـــات 
كــــثــــيــــرا فــــــي الــــتــــأثــــيــــر فــــــي تــــوجــــهــــات 
الــــنــــاخــــبــــن مــــــن بـــــاقـــــي المــــحــــافــــظــــات، 
وخــــاصــــة أن عـــــددا كـــبـــيـــرا مــــن مــقــاعــد 
الـــــصـــــعـــــيـــــد مـــــحـــــســـــومـــــة لأشــــــخــــــاص 
ــم الـــطـــبـــيـــعـــة  ــكــ ــا بــــحــ ــفــ ــلــ مـــــحـــــدديـــــن ســ
الــقــبــلــيــة والــعــصــبــيــة الأهــلــيــة فــي هــذه 
المــنــاطــق، حتى لــو كــان المــرشــحــون من 
أعــضــاء الــحــزب الــوطــنــي المــنــحــل على 
ــزاب مــتــحــالــفــة مــع الــتــيــارات  قــوائــم أحــ

السياسية، أو كانوا مستقلين.
لم  التحالفات،  خريطة  إلــى  بالانتقال 
تــكــتــمــل حــتــى الآن الــقــائــمــة الــنــهــائــيــة 
يـــعـــتـــزم خـــوض  لأي حــــــزب ســـيـــاســـي 
ــيـــة بــاســتــثــنــاء  ــانـ ــبـــرلمـ ــتــــخــــابــــات الـ الانــ
حـــزب »الـــنـــور«، الــــذي أعــلــن جــاهــزيــتــه 
بـــــالمـــــرشـــــحـــــن، قــــــائــــــا إنـــــــــه ســـيـــنـــشـــر 
أســمــاءهــم فــور فتح بــاب الــتــرشــح، في 

وقـــــت لا يــــــزال فـــيـــه حـــــزب »المـــصـــريـــن 
ــرار« يــنــاقــش حــيــثــيــات المرشحين  ــ الأحـ
المتوقع الدفع بهم على مقاعد الفردي 

في المحافظات.
ويــقــتــرب تــحــالــف »الــجــبــهــة المــصــريــة«، 
الذي يتزعمه حزب »الحركة الوطنية« 
في  الخاسر  الــرئــاســي  المــرشــح  بقيادة 
انتخابات 2012، الفريق أحمد شفيق، 
مـــن الــتــنــســيــق الــكــامــل ضــمــن الــقــوائــم 
ــيـــس الــــــوزراء  ــتـــي يـــعـــدهـــا رئـ الأربــــــع الـ
ــنــــزوري، ويــتــوقــع  ــجــ ــال الــ ــمـ الأســــبــــق كـ
الـــفـــرديـــة  أن تـــحـــصـــد جـــمـــيـــع المـــقـــاعـــد 
باعتبارها القائمة الأقرب إلى الرئيس 
الحالي، عبدالفتاح السيسي، من حيث 
التوجهات والأفكار، لكن هذا التحالف 
يواجه انتقادات لوجود محتمل لعدد 
مـــن المـــرشـــحـــن فــيــهــا وهــــم مــعــروفــون 
ــــزب الـــوطـــنـــي  ــحــ ــ بـــانـــتـــمـــائـــهـــم إلـــــــى الــ
تجري  كما  السن،  كبار  من  أو  المنحل، 
مــفــاوضــات مــع عـــدد مــن الشخصيات 
العامة لخوض الانتخابات من بينهم 
أحمد  المستشار  القضاة  نــادي  رئيس 
الـــزنـــد، وعـــضـــو المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 

السابقة المستشارة تهاني الجبالي.
فــي المــقــابــل، تــخــوض المــنــافــســة القوية 
ضــد هـــذه الــقــائــمــة أخـــر يــعــدّهــا عضو 
البارز، عبد  والقيادي  الخمسين  لجنة 
الجليل مصطفى، الذي أكد سعيه إلى 
إقامة قائمة وطنية لا تقوم على أساس 
المحاصصة، وتضم أحزاب »الدستور« 

و»الكرامة« و»مصر الحرية والعدل«.
أمـــا حـــزب »الــتــيــار الــشــعــبــي«، المــدعــوم 
حمدين  السابق،  الرئاسي  المرشح  من 
صباحي، فأعلن، منذ يومين، مقاطعة 
ــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة، فــــي خــطــوة  ــابـ ــتـــخـ الانـ
فاجأت كثيرين رغم وجود مفاوضات 
بين الحزب ومصطفى من أجل خوض 
الانــتــخــابــات عــلــى قــائــمــتــه، لــذلــك رأى 
ــغـــط« عـــلـــى الــنــظــام  ــلـــة ضـ ــيـ ــا »وسـ ــهـ أنـ
المــــصــــري، مـــن أبـــــرز مـــعـــارضـــيـــه، الـــذي 
يرى في إقرار قانون الانتخابات دون 
لتحقيق  محاولة  حوله  حزبي  توافق 
فوز لمصلحة تيارات سياسية محددة.

سعي مصري إلى احتواء غضب »شبه معلن« في الرباط

تـــجـــري الـــقـــاهـــرة اتـــصـــالات مــكــثــفــة مع 
ــتـــواء  الــــربــــاط فــــي الأيـــــــام الأخــــيــــرة لاحـ
ومفاجئ  معلن«  »شبه  مغربي  غضب 
ــلــــفــــزيــــون  ــتــ الــ بــــــث  إذ  مـــــصـــــر،  اتــــــجــــــاه 
الـــرســـمـــي المـــغـــربـــي، قــبــل أيــــــام، تــقــريــرا 
وصــف فيه مــا حــدث بعد »30 يونيو« 
ــر الــخــارجــيــة  بـــالانـــقـــاب، بــرغــم أن وزيــ
المــغــربــي، صـــاح الــديــن مــــزوار، كـــان قد 
السيسي  عبدالفتاح  تهنئة  فــي  شــارك 
كما  الرئاسية،  الانتخابات  فــي  بــفــوزه 
ــزوار، فــي تموز المــاضــي، سبل  ناقش مـ
تــدعــيــم عـــاقـــات الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
التبادل  حجم  ومضاعفة  البلدين،  بين 
الــذي لا يتجاوز 600 مليون  الــتــجــاري 

دولار.
ــقـــال فــــي الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة أن  ــا يـ مــ
نظمتها  زيــارة  المغربي سببه  الغضب 
الاستخبارات الجزائرية، عبر ما يسمى 
للتضامن  الجزائرية  الوطنية  اللجنة 
مـــــع الــــشــــعــــب الـــــصـــــحـــــراوي )صــــحــــراء 
المـــغـــرب(، وذلــــك لــوفــد ضــم ممثلين من 
معظم الــصــحــف المــصــريــة. وكـــان هــدف 
الزيارة الاطــاع على مخيمات تندوف 
البوليساريو  جبهة  فيها  تسعى  التي 
ــــى تـــأســـيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــربــيــة  إلــ
الصحراوية، وهو أمر بالغ الحساسية 
بالنسبة إلى الرباط، وخاصة مع تزايد 
التقارب المصري ـ الجزائري عبر اتفاقات 

الــغــاز، والــزيــارة الــبــارزة للسيسي إلى 
الجزائر. كل ذلك مهد لافتراض مغربي 
مفاده بأن القاهرة تقترب من الاعتراف 
بالجمهورية الصحراوية، وهو ما نفاه 

دبلوماسيون مصريون. 
تحدث  المصرية  الخارجية  فــي  مــصــدر 
ــرة فــي  ــاهــ ــقــ ــة الــ ــقــ ــــن »ثــ »الأخـــــبـــــار« عـ لــــــ
ــــري عــبــر  ــــصـ ــلـــنـــظـــام المـ دعــــــم الـــــربـــــاط لـ
المـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة، بــغــض الــنــظــر عما 
المــغــربــي«، مشيراً  الــتــلــفــزيــون  فــي  ورد 
ــــن الــســفــيــر  إلــــــى اتـــــصـــــالات عـــاجـــلـــة بـ
ــزوار، جــرى  ــ ــ المـــصـــري لــــدى الــــربــــاط، ومـ
وزيــري  بــن  لقاء  ترتيب  أساسها  على 
الــخــارجــيــة المــصــري والمــغــربــي مــوعــده 
ــن الــشــهــر  المـــبـــدئـــي فـــي الـــثـــامـــن عــشــر مـ

الجاري.
ــقــــاهــــرة قــــــررت ألا  ــدر أن الــ وأكــــــد المــــصــ
اللهجة الإعلامية المغربية  تصعد بعد 
غير المعتادة من أجل فهم أبعاد الأزمة، 
نافيا في الوقت نفسه أن تكون مغادرة 
بـــاده، في  إلــى  السفير المغربي مــصــر، 
ســيــاق الــتــصــعــيــد، »بـــل ذهـــب مـــن أجــل 

الترتيب لزيارة شكري«.
أما عن الفيديو المنسوب لأحد ضباط 
سكان  يحرض  وفيه  المــصــري  الجيش 
الــربــاط، مع  التحرك ضد  تندوف على 
المصدر  فنفى  بالمساندة،  وعد مصري 
أنــه »لــم يسافر  كونه صحيحا، إذ أكــد 

إلــــى  مــــصــــريــــن  عـــســـكـــريـــن  قــــــــادة  أي 
الــجــزائــر خــال المـــدة المــاضــيــة، كما أنه 
لا داعــــي إلـــى الــتــدخــل المـــصـــري بــشــأن 
يسبب حــرجــا لــلــدولــة المــصــريــة، وهــي 
على  تعتمد  خارجية  سياسة  تنتهج 
تــرك شــؤون الـــدول الأخـــرى«. ولــم يكن 
ــقـــطـــع المــــصــــور المـــشـــكـــلـــة الـــوحـــيـــدة،  المـ
المــصــريــة  الإعـــامـــيـــة  المـــعـــالـــجـــة  إن  إذ 
نشرت  التي  تندوف  مخيمات  لقضية 
ــل شـــهـــور  ــبـ فــــي الـــصـــحـــف الــــخــــاصــــة قـ
لــكــن الــــدولــــة تــــرى أنــهــا  زادت المـــــــأزق، 
لــيــســت مــســؤولــة عــن كــل مــا يــنــشــر في 
الإعــــام، علما بــأن الــخــارجــيــة نــفــت أن 
تكون زيارة الوفد الصحافي قد جرى 

التنسيق لها رسميا. وبشأن الرد على 
الانتقادات المغربية للصحف المصرية، 
»الدستور  أن  الوحيدة  الإجــابــة  كانت 

المصري يكفل حرية الرأي«.
ــان صــعــبــا فـــصـــل الـــتـــقـــارب مــع  ــ وإن كـ
الــجــزائــر عــن توتير الأجـــواء، فلم يفت 
مــعــارضــي الــحــكــم فــي مــصــر اســتــغــال 
ــرى جـــهـــات  ــ ــ ــذه الأزمـــــــــــة. مـــــن هــــنــــا تـ ــ ــ هـ
مــصــريــة أن هــنــاك تــحــركــات إخــوانــيــة 
المغربي،  والتنمية«  »العدالة  من حزب 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــــــع جــــمــــاعــــة الإخــــــــــوان 
ــة فــتــح  ــحـــاولـ المــــحــــظــــورة فــــي مـــصـــر، لمـ
جبهة جــديــدة، لــكــن مــا يــنــافــي ذلــك أن 
لا سيطرة لإخوان المغرب على الإعلام 

الرسمي في الرباط.
في  السياسية  الــعــلــوم  أســتــاذ  يستغل 
ــارق فــهــمــي، الأزمـــة  جــامــعــة الــقــاهــرة، طـ
الأخيرة، ليشدد على أن تعقد العلاقات 
ــفــــرض عــلــى  ــة يــ ــريــ ــزائــ ــجــ المـــغـــربـــيـــة ـ الــ
الــلــقــاءات الثنائية  ــتـــوازن فــي  الـ مــصــر 
التعاون  مستوى  وزيــــادة  البلدين  مــع 

بالدرجة نفسها. 
ونبه فهمي، في حديث مع »الأخــبــار«، 
المسيطرة  الإسلامية  »التيارات  أن  إلــى 
ــى الــلــعــب  بـــقـــوة فـــي الــــشــــارع تــســعــى إلــ
قضايا  مــن  الشعبي  الشحن  وتــر  على 

قديمة«.
أحمد...

القاهرة قررت ألا 

تصعد بعد اللهجة 

الإعلامية المغربية 

غير المعتادة

بة
ّ

مذبحة »شارلي أيبدو«: رؤية مرك
المقاتلين يخوضون  آلاف  الــخ؛ عشرات 
الحرب الأميركية الاسرائيلية على تلك 
واشنطن  لمصلحة   ،2011 منذ  البلدان، 

وتل أبيب وباريس.
ثامناً، بغض النظر عما إذا كان إرهابيو 
باريس، كانوا قد قاتلوا في سوريا أم لا؛ 
فإن التجييش الغربي الهستيري للقوى 
الطائفية والتكفيرية، ودعمها سياسيا 
خلق  وعسكريا،  واعــامــيــا  ولوجستيا 
المناخ الملائم لتوسع الظاهرة الإرهابية، 

وقدرتها المتنامية على التجنيد.
ــريــــحــــات الــعــنــجــهــيــة  ــتــــصــ تــــاســــعــــا، الــ
ــة  ــيــ ــنــ الــــفــــرنــــســــيــــة والاجــــــــــــــــــــــراءات الأمــ
بل  قيمة؛  بلا  كلها  الدولية،  والادانـــات 
ــرة دعـــائـــيـــة تحجب  هـــي مـــجـــرد شـــوشـ
حقيقة أن المسؤولية السياسية لمذبحة 
» شـــارلـــي أيــــبــــدو«، ومــــا ســيــلــيــهــا من 
ــيـــة، تـــقـــع، تـــحـــديـــدا، على  ــابـ أعـــمـــال إرهـ
ـ والسياسات  عاتق فرنسا ـ وحلفائها 

الداعمة للإرهاب في العالم العربي.
عــــــاشــــــراً، هــــزيــــمــــة الــــفــــاشــــيــــة الـــديـــنـــيـــة 
الإســامــيــة، تــبــدأ فــي ســوريــا؛ وتفرض 
المــصــالــحــة مـــع الــرئــيــس بــشــار الأســــد، 
ووقف الدعم للمسلحين بكل تياراتهم، 
لهزيمة  إقليمي  وتأليف تحالف دولي 
ــيــــش  »داعــــــــــــش« و«الــــــنــــــصــــــرة« و«الــــجــ
لا  العلمانية،  واعتبار  الــخ،  الاسلامي« 
ديــمــوقــراطــيــات المــحــاصــصــة الــبــائــســة، 
ــرق أوســـــــط لا  ــشــ ــيــــار الأســـــاســـــي لــ ــعــ المــ
يـــعـــيـــش تـــحـــت الإرهــــــــــــاب، ولا يـــصـــدّر 

الإرهابيين.

التضامن النادر، لم تطرح أي أسئلة 
ــول أســـــبـــــاب مــــثــــل هــــذه  ــ ــ حـــقـــيـــقـــيـــة حـ
ــوازن الــفــظــيــع  ــتــ الـــكـــارثـــة أو غـــيـــاب الــ
 شــيء، 

ّ
بــن عــالــم يــبــدو أنـــه يــمــلــك كـــل

لنا 
ّ

 شــيء. فض
ّ

وعــالــم آخــر يخسر كــل
المهربين   على أخبار 

ً
ق طويلا

ّ
أن نعل

ــة، وتـــحـــمـــيـــل  ــ ــعــ ــ ــريــ ــ وأســــالــــيــــبــــهــــم المــ
المسؤولية مجدداً للطاغية البغيض، 
بطريقة تعفينا من عناء البحث أبعد.

غــداة الهجوم على »تــشــارلــي إبــدو«، 
وبــعــد الــعــواطــف الــصــادقــة الــتــي عبّر 
الــبــعــض والــخــطــابــات الطيبة  عــنــهــا 
لآخــريــن، لا يجوز أن نضع »الأسئلة 
ــــدداً،  ــــجـ ــا مـ ــبــ ــانــ ــنـــا« جــ ــبـ ــــي تـــغـــضـ ــتـ ــ الـ
حـــتـــى لــــو أن ذلـــــك يــثــيــر الــــخــــوف. لا 
يــجــب أن نــســمــح بــاســتــخــدام حقيقة 
ــة  ــروّعـ ــيـــن« المـ »الإرهـــابـــيـــن الإســـامـ
كحجّة لنؤمن أنه في الجانب الآخر لا 

يوجد إلا »التسامح الغربي الرائع«.
* مستعرب وباحث فرنسي - صاحب 

Culture et politique arabe مدوّنة

مسلمو فرنسا قلقون: لا تخلطوا بين الهجوم الأخــــير والإسلام!
ــت المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم »الائــــتــــاف  ــ ــ ودعـ
الــفــرنــســي لمــحــاربــة كــراهــيــة الإســــام«، 
إلى  الفرنسيين،  المــســؤولــن  راي،  إلـــزا 
تــبــنــي »الـــخـــطـــابـــات المـــســـؤولـــة الــتــي 
ــفـــادى أي تـــعـــريـــض غـــيـــر مــنــاســب  ــتـ تـ
بـــالمـــواطـــنـــن مــــن أصــــحــــاب الــعــقــيــدة 
الإســامــيــة والامــتــنــاع عــن تغذية جو 
ثــقــيــل مــــن الأحــــكــــام المــســبــقــة والــنــبــذ 

يعاني منه مسلمو فرنسا سلفاً«.
في هذا السياق جاءت دعوة مسؤولين 
مــســلــمــن فـــي فـــرنـــســـا، أئـــمـــة مــســاجــد 
ــــى »إدانـــــــــة أعــــمــــال الــعــنــف  الـــــبـــــاد، إلــ
والإرهــاب بحزمٍ شديد«، أثناء خطبة 
الجمعة. كــذلــك، عــبّــر رئــيــس »المــرصــد 
ــاداة الإســـــام«،  ــعـ الــوطــنــي لمــكــافــحــة مـ
عبد الله زكري، عن »القلق من ارتكاب 

أعمال عنف بحق المسلمين«.
)الأخبار، أ ف ب(

انتخابات البرلمان بعد »مؤتمر المانحين«

الاقتراع على مرحلتين... والأولوية للصعيد

في تقليد يتبع للمرة 

الأولى في الانتخابات النيابية 

المصرية، أعلنت مواعيد 

الانتخابات على مرحلتين، بدلا 

من ثلاث مراحل، وتنتهيان 

في السابع من أيار المقبل، 

لكن لم تعلن مواعيد فتح 

باب الترشح وشروطه، كما 

أنه من المتوقع أن يصدر 

الرئيس قرارا بدعوة البرلمان 

إلى الانعقاد قبل 25 أيار

مصر

تقرير

شــروط  ــان  إع تأجيل  سياسية  قــوى  انتقدت 

بالجدول  أخرى  رحبت  فيما  ومواعيده  الترشح 

الزمني )آي بي ايه(
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 لوائح »الهلال الأحمر« 
ّ

تضم

حوالى 150 ألف عائلة في أحياء 

حلب الغربية وحدها

كان النازحون يسجلون أسماءهم في لوائح ترفعها الجمعيات إلى فرع الهلال الأحمر في حلب )الأناضول(

الجمعة  9  كانون الثاني  2015  العدد  2488

تحقيق

صهيب عنجريني

في الشهور الأخيرة يكادُ ملف الإغاثة 
منافساً  يكون  أن  في حلب  والمعونات 
بقذائفها  الـــحـــرب  لأخـــبـــار  بــســخــونــتــه 
 بين 

ُ
ومـــعـــاركـــهـــا وشـــهـــدائـــهـــا. الــــفــــارق

عــلــى  الأوّل  فــــي  الــــخــــوض  أن  ــفـــن  ـ
ّ
ــل المـ

بــالاقــتــراب من  نحو علنيّ يبدو أشبه 
الاقتراب  يُمنع   

ُ
منطقة عسكرية، حيث

والتصوير!

بداية الحكاية

ــت الــحــرب رحــالــهــا فــي حلب 
ّ
مــنــذ حــط

من  العديد  هبّت  عامين،  من  أكثر  قبل 
المــعــونــات  الــجــمــعــيّــات الأهــلــيــة لتقديم 
ــاء المــديــنــة  ــيــ ــاء أحــ ــنــ ــن أبــ لـــلـــنـــازحـــن مــ
ومـــنـــاطـــق الـــريـــف الـــســـاخـــنـــة. فـــي تلك 
ــذ الـــعـــمـــل طـــابـــعـــا شــبــيــهــا  ــ ــلـــة أخـ المـــرحـ
»الــفــزعــة«، وكـــان الــظــن الــســائــد أنها  بـــ
مــرحــلــة قــصــيــرة، لا يلبث المــتــضــررون 
بـــيـــوتـــهـــم  إلــــــــى  يـــــــعـــــــودوا  أن  ــعــــدهــــا  بــ

ــح أن الــحــرب 
ّ

وأعــمــالــهــم. قــبــل أن يــتــض
أن  يـــمـــكـــن  لا  ــمـــل  ــعـ الـ وأن  تــــطــــول،  قــــد 
يستمرّ من دون معوناتٍ تتجاوز قدرة 
الجمعيات المحليّة التي لم يكن لديها 
قبل الأزمــة أي نشاط أو خبرة بالعمل 
ــم تـــكـــن مــنــظــمــات الإغـــاثـــة  الإغـــــاثـــــي. لــ
الــدولــيّــة قــد بـــدأت العمل داخـــل معظم 
المــــدن الــســوريــة بــمــثــل الــزخــم الــحــالــي، 
ويُـــحـــســـب لــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب 
الأحمر في سوريا أنها كانت السبّاقة 
ــار أن  ــبـ ــتـ فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق. وعـــلـــى اعـ
منظمة الصليب الأحمر ترتبط بشراكة 
ــر الــعــربــي  ــمــ ــهــــال الأحــ مــــع مــنــظــمــة الــ
ــــوري، نــهــضــت الأخــــيــــرة بــالــعــمــل  ــسـ ــ الـ
ــات  ــونـ ــعـ ــقـــي المـ ــلـ ــنــــظــــم، وتـ الإغـــــاثـــــي المــ
ــدأت المــنــظــمــات الــدولــيــة  وتــوزيــعــهــا. بــ
ــة الـــنـــازحـــن  ــاثــ بــــالــــدخــــول لـــســـاحـــة إغــ
تباعاً، وكانت التفاهمات مع الحكومة 
حتم على المنظمات الراغبة 

ُ
السورية ت

ــل الأراضــــــي الــســوريــة  ــ فـــي الــعــمــل داخـ
إبـــــرام الـــشـــراكـــة مـــع جــمــعــيــات ســوريــة 

بالعمل الاغاثي، وتوزع عليها العمل. 
ــنـــازحـــون يــســجــلــون أســمــاءهــم  ــان الـ كــ
في لوائح ترفعها الجمعيات إلى فرع 
الــهــال الأحــمــر فــي حــلــب الـــذي يتلقى 
الدولية ويقرر  المنظمات  المعونات من 
الجمعيات  عــبــر  لــلــنــازحــن  تــوزيــعــهــا 
ــق الــحــصــص الـــتـــي يـــقـــررهـــا، وبــمــا  وفــ
الـــواردة وعــدد  الكميات  مــع  »يتناسب 
المــســتــحــقــن«. وبـــهـــذه الــطــريــقــة امتلك 
فرع »الهلال« في حلب »قاعدة بيانات« 
سر.

ُ
تضمّ أسماء عشرات آلاف أرباب الأ

»لن أعيش في جلباب الهلال«

ــت بــعــض الــجــمــعــيــات والمـــبـــادرات  راحــ
تشتكي من مشكلات استلام المعونات 
ــن فـــــرع »الـــــهـــــال« الــــــذي كـــــان يــعــزو  مــ
الــســبــب إلـــى »ضــخــامــة الــعــمــل«. سعت 
هذه الجمعيات إلى التواصل مباشرة 
مع المنظمات الدولية، وقامت الأخيرة 
بــتــأهــيــل كــــــوادر عــــدد مـــن الــجــمــعــيــات 
وأنظمتها، وبعدما جرى إدراجها على 
لوائح وزارة الخارجية قامت بالتشارك 
المــبــاشــر مــعــهــا. وهـــذه الجمعيات هي 
»الــتــآلــف«، و»أهـــل الــخــيــر«، و»مــن أجل 
أخيراً  حلب«، و»الاحــســان«، وانضمت 
»جــمــعــيــة أهــــالــــي حــــلــــب«. طـــالـــب عـــدد 
مـــن هـــذه الــجــمــعــيــات بــســحــب لــوائــحــه 
ــــال« كــي  ــهـ ــ الـــســـابـــقـــة مــــن ســـجـــات »الـ
لا يـــجـــري اســـتـــام مـــعـــونـــات بــأســمــاء 
أعضائها من المنظمات الدولية مرتين 
وتوزع لمرة واحدة فقط، فيما استمرّت 
عشرات الجمعيات والمبادرات التي لم 
تحقق شروط التشاركية مع المنظمات 

الدولية بالعمل تحت جناح »الهلال«.

مرخصة، ومدرجة على جــداول وزارة 
الــخــارجــيــة الـــســـوريـــة، عــلــى أن تحقق 
هذه الجمعيات شروطاً توافق معايير 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، وكـــانـــت »الـــهـــال 
الأحــمــر« شبه وحيدة في هــذا الميدان. 
ــراً لـــضـــخـــامـــة الـــعـــمـــل وتـــوســـعـــه  ــ ــظـ ــ ونـ
ــهـــال« تــضــم تحت  جــغــرافــيــا بــــدأت »الـ
جناحها الجمعيات والمبادرات الراغبة 

السلع »الإغاثية« تغزو الأسواق

ــــرة بــيــع  ــاهـ ــ شـــيـــئـــا فـــشـــيـــئـــا راحـــــــت ظـ
مــــــــواد الإغــــــاثــــــة تــــتــــفــــاقــــم، ولـــــــم يــعــد 
الأمـــــر مــقــتــصــراً عــلــى حـــــالات فــرديــة 
ــا نــظــريــا  ــهــ ــم أنــ ــ ــرغـ ــ هـــنـــا وهـــــنـــــاك، )بـ
مــمــنــوعــة مــــن الـــبـــيـــع(. وبــالــتــنــاســب 
مــع تــفــاقــم الــظــاهــرة بــــدأت الأصــــوات 
تـــتـــعـــالـــى بــــوجــــوب تــــدخــــل الـــجـــهـــات 
ونوقشت  رقــابــيــة.  كجهة  الحكومية 
العمل  بتنظيم  ق 

ّ
تتعل كثيرة  ملفات 

الإغاثي، ومحاربة ظواهر فساده في 
الفرعية«  الإغــاثــة  »لجنة  اجتماعات 
الــتــي يــرأســهــا مــحــافــظ حــلــب مـــروان 
عــلــبــي بــصــفــتــه لا بــشــخــصــه. وعــلــى 
ــــد مــحــاضــر  ســبــيــل المــــثــــال يُـــظـــهـــر أحـ
الاجتماعات التي تسنى لـ »الأخبار« 
ــوّلًا  ــ ــطــ ــ ــا مــ ــ ــــاشـ ــقـ ــ الاطـــــــــــــاع عــــلــــيــــهــــا نـ
حــــول ســبــل الـــحـــد مـــن ظـــاهـــرة »بــيــع 
المــعــونــات«. يــبــنّ المــحــضــر أن بعض 
المجتمعين رأوا أنه »لا مشكلة إذا قام 
المـــواطـــن بــبــيــع حــصــتــه الإغــاثــيــة في 
سبيل الــحــصــول عــلــى بــعــض المـــال«، 
لــكــن إصــــــرار آخـــريـــن عــلــى أن تــفــاقــم 
الـــظـــاهـــرة مــؤشــر عــلــى وجــــود فــســاد 
كــبــيــر يــحــيــط بــالمــلــف دفـــع إلـــى إقـــرار 
رأسها  على  تنظيمية جديدة،  آليات 
وجوب تسجيل أسماء كل الحاصلين 
عــلــى بــطــاقــة مــعــونــة لـــدى »صــنــدوق 
المعونة«، تمهيداً لإجراء مطابقة بين 
لــوائــح الــجــهــات والــجــمــعــيــات. بــدأت 
الجمعيات تقديم لوائحها لصندوق 
ـــشـــفـــت حــــــالات تـــكـــرار 

ُ
المـــعـــونـــة، واكـــت
لآلاف الأسماء.

المطابقة...  خــارج  الــهــال  ــا«  »داتـ

و»المفتاح عند العطار«

بقيت لــوائــح »الــهــال الأحــمــر« وحدها 
البحث  المطابقة، ويُظهر  خــارج عملية 
وراء الأســــبــــاب تــضــاربــا كــبــيــراً. مــديــر 
ــرع المــنــظــمــة فـــي حــلــب هـــايـــل عــاصــي  فــ
 »الـــفـــرع مستعد 

ّ
»الأخـــبـــار« إن لــــ يــقــول 

 
ّ
تماماً لتقديم لوائحه ومطابقتها، لكن
صـــنـــدوق المــعــونــة غــيــر جـــاهـــزٍ تقنياً«. 
عاصي أكّد أن »الجهات الرسمية أجّلت 
ــهـــال لأنـــهـــا الأكـــبـــر،  ــح الـ ــوائـ مــطــابــقــة لـ
ــــف عــائــلــة  حــيــث تــضــم حــــوالــــى 150 ألـ
فــي أحــيــاء حلب الغربية وحــدهــا«. في 
الــوقــت نفسه تــؤكــد مــصــادر أخــــرى أن 
»ســبــب عــدم المطابقة هــو مماطلة فرع 
الــهــال فــي حــلــب«. الــافــت أن المــصــادر 
الكشف عــن هويتها  رفضت )وبــشــدة( 
جسيمة«!  لمخاطر  يعرضها  ذلــك  »لأن 
»المـــطـــابـــقـــة تعتمد  أن  أكـــــدت  ــادر  المــــصــ
فــي الــدرجــة الأولــــى عــلــى تــقــديــم لــوائــح 
المعنية  الجهات  وكــل  ورقــيــة مطبوعة، 
و»الــهــال«  أشهر،  لوائحها منذ  قدّمت 
ما زال حتى الآن يمتنع عن تقديمها«. 
الجهات الرسميّة بدورها امتنعت عن 
تقديم إيضاحات حول هذا الملف، عضو 
المكتب التنفيذي المختص في محافظة 
الــدكــتــور عبد الغني قــصــاب قال  حلب 
بالحديث  »غير مخوّل  إنه  »الأخبار«  لـ
 إخطاراً 

ّ
إلى وسائل الإعــام ما لم يتلق

بذلك من المحافظ«، فيما بقيت محاولات 
التواصل مع الأخير دون نتيجة، حيث 
مــن مكتبه  إجـــابـــات متشابهة  تــكــررت 
»جــولــة... فعالية... اجتماع« إلــخ، وبقي 

رنين هاتفه الجوّال دائماً بلا إجابة.

ملف المعونات في حلب: 

»ممنوع الاقتراب والتصوير«!

المدن  من  غيرها  في  كما  حلب  في  نفسها  فرضت   
ٌ

مؤسفة  
ٌ

معادلة النكبات.   
ّ

تحل الحرب  تكون  حيث 

دة في كل شيء، حتى في مآسيها. »الأخبار« تفتح ملف الإغاثة 
ّ
 تكون متفر

ُ
السورية. »عاصمة الشمال« تكاد

في حلب، بإشارات استفهامه التي تقدر قيمتها بملايين الدولارات!

 من تحدث إلينا في هذا الملف، 
ّ

لماذا يحظى موضوع المطابقة بهذه الأهمية؟ نسأل كل
الأسماء  كل  إطاحة  يعني  المطابقة  »إجراء  واحدة:  نقطة  حول  الإجابات  فتتقاطع 
المكررة، ولوائح الهلال تكاد تضم كل الأسماء التي تضمها لوائح  باقي الجهات. 
الجهات  التي يجري استلام معونات من  الهلال  لوائح  أن  الحال  ما يعني بطبيعة 
المانحة بموجبها ستفقد الآلاف من الأسماء، وبالتالي الآلاف من الحصص الإغاثية 
ستلم لمصلحة مستفيدين وهميين«. وتجدر الإشارة إلى أن سعر 

ُ
التي ما زالت ت

الحصة الغذائية الواحدة يقدر بـ 4000 ليرة سورية )20 دولارا(، فيما يبلغ سعر 
الفرشة الاسفنجية 2500 ليرة، والبطانية 1000 ليرة، وأن عدد الأسماء التي يُتوقع 
خروجها من اللوائح حال إجراء المطابقة لا يقل عن 25 ألف اسم. اتهامات هامسة 
كثيرة أخرى تطاول فرع »الهلال الأحمر« في حلب في هذا الملف، منها تحوله من 
»جهة منسقة للمعونات« إلى »جهة مهيمنة عليها«، وتمييزه في تقديم الدعم بين 
الجمعيات وفقاً لحساباته الخاصة. علاوة على تسلمه الدعم وفق معايير المنظمات 
اللاجئين  شؤون  مفوضية  تقدم   

ً
فمثلا الخاصة.  معاييره  وفق  وتوزيعه  الدولية، 

اسفنج وخمس  لعائلة مؤلفة من خمسة أشخاص ثلاث فرشات  وفق معاييرها 
بطانيات، لكن الهلال الأحمر كان يقدم وفق معاييره لكل عشرين شخص فرشة 

اسفنج واحدة وبطانيتين.

المطابقة...  و»النار والدخان«
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»جبهة  هجوم جديد لـ

النصرة« على نبل والزهراء 

أعاد السخونة إلى جبهات 

القتال التي تراجعت حدة 

الاشتباكات المباشرة فيها 

بسبب البرد الشديد وسوء 

الأحوال الجوية 

حلب ــ باسل ديوب 

القتال في  الــذي تشهده جبهات  الجمود 
حــلــب انــتــهــى بـــإطـــاق »جــبــهــة الــنــصــرة« 
ــدتــــي نــبــل  ــلــ ــدة لاقــــتــــحــــام بــ ــ ــديــ ــ غـــــــــزوة جــ
والـــزهـــراء شمالي غــرب حــلــب، بعد شهر 
من إعلانها العجز عن اقتحامهما محمّلة 
المــســؤولــيــة فـــي حــيــنــه لــتــنــظــيــم »داعــــش« 
الــذيــن قطعوا  ومــن سمتهم »المــتــخــاذلــن 

طرق امداداتها«.
ــه المــســلــحــون مــن ثلاثة 

ّ
الــهــجــوم الـــذي شــن

ــاء بـــعـــد قــصــف  ــ ــراء جـ ــ ــزهـ ــ مــــحــــاور عـــلـــى الـ
تــمــهــيــدي مــنــذ صـــبـــاح أمــــس اســتــخــدمــت 
فــيــه نــحــو 200 قــذيــفــة، ربــعــهــا ســقــط على 

المناطق السكنية وأوقع عدد من الشهداء و 
الجرحى، لكن الهجوم الأشد كان انطلاقاً 
مـــن قـــريـــة مـــايـــر، وبـــاســـتـــخـــدام المـــدرعـــات 
الشعبية«  »الــلــجــان  مــقــاتــلــو  تمكن  حــيــث 
دبابة  مــن تدمير  البلدتين  عــن  المــدافــعــون 

ومدرعتين وقتل العشرات من المهاجمين.
ــلــــجــــان الــشــعــبــيــة«  ــي »الــ وقــــــال مـــصـــدر فــ
ــبـــار«: »كــنــا نــتــوقــع الــهــجــوم وفــي  »الأخـ ـــ لـ
من  تمكنا  الله  وبفضل  الاســتــعــداد  غاية 
صده، وكبدناهم خسائر كبيرة وجثثهم 
تــنــتــشــر فــــي الأراضــــــــي الــــزراعــــيــــة شــرقــي 

الزهراء«.
 »مـــجـــمـــوعـــة مــن 

ّ
ولــــفــــت المــــصــــدر إلـــــى أن

المــهــاجــمــن الانــغــمــاســيــن حـــوصـــرت في 
الــدولــي،  مبنى بالقرب مــن الاوتــوســتــراد 
وصُــــدت المــوجــة الأولــــى مــن الــهــجــوم قبل 
حلول الظلام، وجرت السيطرة على دبابة 
بــعــد قــتــل جــمــيــع الانــغــمــاســيــن الــعــشــرة 

التي كانوا برفقتها«.
فيه  المــدرعــات  الهجوم ومشاركة  ضـــراوة 
ــؤازرة مــــن وحـــــــدات الــجــيــش  ــ ــمـ ــ قــوبــلــتــا بـ
الـــســـوري عــبــر قــصــف مــدفــعــي اســتــهــدف 
مواقعهم في دير جمال، وبيانون، وماير، 
وحـــيـــان، وغــــــارات لـــســـاح الـــجـــو نجحت 
إحداها في إصابة موقع لهم قرب مسجد 
للطرق  بــالــرشــاشــات  تمشيط  مــع  مــايــر، 

المــؤديــة الـــى مــنــاطــق الاشــتــبــاك، ومحيط 
جمعية الجود.

فـــي المـــقـــابـــل، قـــالـــت تــنــســيــقــيــات اعــامــيــة 
وحليفتها  النصرة  »جبهة  إن  معارضة 
جبهة أنصار الدين، استأنفتا غزوة نبل 
في  تقدمهما  مــن  مستفيدتين  والـــزهـــراء، 
ــب، وحــصــولــهــمــا عــلــى عـــدد من  ــ ريـــف إدلـ
المـــدرعـــات وقـــاذفـــات الــصــواريــخ المــضــادة 

للدروع«.

ت أواخر تشرين 
ّ
وكانت »النصرة« قد شن

هـــجـــمـــات خـــال  المــــاضــــي ســلــســلــة  الأول 
اقــتــحــام  فـــي  أســبــوعــن، فــشــلــت جميعها 
بلدتي نبل والزهراء، وتكبدت خلالها ما 
لا يقل عن 200 قتيل بينهم عدد كبير من 

المقاتلين الأجانب.
فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، اســتــؤنــفــت الــعــمــلــيــات 
العسكرية جنوب مدينة حلب وشمالها، 
فشهد محيط قرية العزيزة جنوباً معارك 
تقدم  الشامية«  »الجبهة  وأعلنت  عنيفة، 
عــنــاصــرهــا فـــي مــنــطــقــة مــجــابــل الــبــريــج 
وتــلــة المــيــاســات، فــي وقــت استهدفت فيه 
مـــروحـــيـــات الــجــيــش مــقــار المــســلــحــن في 

حيّ هنانو شمال المدينة.
مقتل  معارضة  إعلامية  مــواقــع  وأعلنت 
»أبـــو غـــازي الــحــمــوي«، وهـــو مــقــاتــل في 
صفوف »حركة أحرار الشام الإسلامية«، 
 لقناة »وصال« الوهابية، 

ً
ويعمل مراسلا

ووفاة »الناشط الإعلامي« محمد نجار، 
المــعــروف بــاســم قــيــس الــحــلــبــي، وهــو من 
مــقــاتــلــي »الــجــبــهــة الإســـامـــيـــة« مــتــأثــراً 

بحراح أصيب بها في معارك البريج.
إلـــى ذلــــك، مــنــعــت »الــهــيــئــة الــشــرعــيــة« في 
حلب جميع الرجال من السفر إلى المناطق 
الخاضعة لسيطرة الحكومة تحت طائلة 

العقاب الشرعي وفق بيان لها.

ل والزهراء مجدداً... وقتلاها بالعشرات
ّ
»النصرة« تهاجم نب

استؤنفت العمليات 

العسكرية جنوب مدينة 

حلب وشمالها

تقرير

كلمات متقاطعة

1- شاحنة ذات خزان كبير لنقل الماء او النفط – حجارة عظيمة – 2- مدينة ومرفأ قبرصي – 
 – مشروب 

ّ
مادة قاتلة – 3- خطيئة – طعم الحنظل – اشتاق الى ابنه – 4- طليق وخالص من الرق

كحولي شتوي أصله مكسيكي يشبه الفودكا – 5- دولة عربية – ريح طيبة – 6- منزل وبيت – 
انحدار اقتصادي وعدم رواج السلع – 7- زلق وسقط – قصة للصحافي اللبناني الراحل جورج 
ابراهيم الخوري – للتمنّي – 8- نهر في آسيا الوسطى طوله 1400 كلم ينبع من الصين – مرتفع 
عظيم من الأرض – 9- متأسف ومتحسر على ما فاته – أعلى قمة في جزيرة كريت – 10- من 

أسماء الشمس – هرب من المعتقل – حرف جزم

أفقيا

1- ممثل كوميدي لبناني عريق إشتهر بشخصية أبو سليم الطبل – 2- مطار دولي من أكبر 
البندقية عن  إيطالية صغيرة مستطيلة طولها 12 كلم تفصل  البريطانية – جزيرة  المطارات 
القديم – مِثل أو ليس له نظير – شاهد من بعيد – 4- للنداء –  الأدرياتيك – 3- أصلح المنزل 
منطقة في اليونان على بحر إيجه – 5- جسدك – سقي – بذر الأرض – 6- شريان دم – اضطرم 
وتلهبّ – 7- حيّة خبيثة – إحــدى مــدن إمــارة الشارقة غير متصلة جغرافياً بها – 8- شخص 
غــالات  مــاركــة   – الــنــوم  9- نعاس وثقل   – فرنسية  – مدينة  الممتلكات  الليل لحماية  فــي  يعمل 

مشهورة – يجري في العروق – 10- ثرى – فنانة لبنانية لقبّت بالليدي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- شينخوا – عُرف – 2- طاغور – بر – 3- الحصى – سانا – 4- نو – تيران – 5- لمح – خوفو – 6- 
أوديسا – اوش – 7- يمسمر – أدنو – 8- بين – كل – شب – 9- ما – حس – صف –  10- وهب اللات

أفقيا

1- شو ان لاي – مر – 2- لومومبا – 3- نطح – حدسي – 4- خاصة – يمنحه – 5- وغى – خسر 
 – 8- ارواد – فل – 9- ربنا – ونش – 10- فرانز شوبرت

ّ
– سب – 6- او – توا – 7- رسيف – الصل

عمودياً

 الأعلى لملك بريطانيا في مصر )1862- 1949(. إشتهر بمراسلاته مع 
ّ

الممثل
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

6+2+8+3 = طائر حسن الصوت ■ 1+5+10+7 = أحزان ■ 9+4+11 = سهل 
الفهم

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة الماضية:  

حل الشبكة  1894شروط اللعبة

الى  ينتمي  العشرين  الــقــرن  فــي  المــعــدوديــن   )1969-1883( ألمانيا  أحــد فلاسفة 
التيار المؤمن في الفلسفة الوجودية. من أشهر أعماله » الباثولوجيا النفسية 
 ■ للجلوس  = مقعد  اوروبــيــة ■ 9+11+10+1  العامة« 8+2+3+5+7 = عاصمة 

6+4+8 = أكبر سلسلة جبال اوروبية 

123456789

حل الشبكة الماضية:  انطوان كرباج

s u d o k u1 8 9 5

1011

1 8 9 5

1895مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 2

6 2 5 4 7

3 9 6

6 5 8 3

5 3 7

8 9 2 6

2 1 9

1 4 6

8 2 5

4 5 1 6 2 9 8 7 3

9 8 7 4 3 1 6 2 5

2 6 3 7 5 8 4 1 9

8 4 5 9 1 7 3 6 2

7 3 2 5 4 6 1 9 8

6 1 9 2 8 3 5 4 7

5 9 4 3 6 2 7 8 1

1 7 6 8 9 5 2 3 4

3 2 8 1 7 4 9 5 6

نتائج اللوتو اللبناني 

820293132404

جـــرى مــســاء أمـــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 1264 وجــاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقـــام الرابحة: 8 - 20 - 29 - 31 - 32 - 40 

الرقم الإضافي: 4 
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة:
- عدد الشبكات الرابحة: 

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 
الرقم  مع  ــام  أرق )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(: 

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 
- عدد الشبكات الرابحة: 

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــوائــز  قيمة   -
45.838.260 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 11	
لكل شبكة: 4.167.115  الإفــراديــة  الجائزة   -

ل. ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
45.838.260 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 777 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 58.994 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــوائــز  قيمة   -
98.296.000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 12.287 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8000 ل.ل. 

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 464.723.325 ل. ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الثانية والمنقولة 
للسحب المقبل: 96.239.678 ل. ل.

نتائج زيد
جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب زيــــد رقــــم 1264 

وجاءت النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 35497

¶ الجائزة الاولى: 

-  قيمة الجوائز الإجمالية: 25.879.820 ل. ل.
-  عدد الأوراق الرابحة: 1

 -  الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 25.879.820 
ل. ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 5497.

 -  الجائزة الإفرادية: 450.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 497.

¶ الجائزة الإفرادية: 45.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 97.

 -  الجائزة الإفرادية: 4.000 ل.ل.
المبالغ المتراكمة للسحب المقبل: 75.000.000 

منعت »الهيئة الشرعية« الرجال من السفر إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة )الأناضول(
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◄ إعلانات رسمية ►

اعلانات18

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

غرفة القاضي طارق طربيه 
نـــقـــولا  والان  ــلــــبــــرت  وجــ ــيـــق  ــوفـ تـ يـــنـــفـــذ 
غرغور بالمعاملة 2014/962 بوجه اميل 
وأندريه ومــاري كلود وأنطوان اسكندر 
بيروتي قرار الغرفة الابتدائية التاسعة 
المــن رقــم 2014/325 تاريخ  فــي جــديــدة 
2014/7/10 والذي قضى بإزالة الشيوع 
ــو بــمــوجــب  ــ فــــي الـــعـــقـــار 88/الــــــبــــــوار وهـ
ارض مغروسة  الــعــقــاريــة قطعة  ــادة  الافــ
موز وليمون وعريش مساحته 917 م.م. 

وبالكشف تبين ان الواقع مطابق للافادة 
العقارية وطبيعته منبسطة شكله مربّع 
ــات ولا وجــــود  ــ ــزروعـ ــ ويـــحـــتـــوي عـــلـــى مـ
لشجر وله زاويــة صغيرة متصلة بقناة 

مياه. 
تاريخ محضر الوصف وتاريخ تسجيله 

 .2014/11/17
بــــدل تــخــمــن الـــعـــقـــار 88/الـــــبـــــوار وبـــدل 

طرحه /366800/د.أ. 
يــجــري الــبــيــع يـــوم الاربـــعـــاء الـــواقـــع فيه 
2015/2/11 الساعة 12 في قاعة محكمة 

كسروان. 
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب 
شك مصرفي منظم لامــر حضرة رئيس 
كفالة  تــقــديــم  او  كـــســـروان  تنفيذ  ــــرة  دائـ
ــد المــــصــــارف المــقــبــولــة من  ــة مـــن احــ ــيـ وافـ
الدولة ويتحمل رسوم التسجيل والدلالة 
وعــلــيــه اتــخــاذ مــحــل اقــامــة ضــمــن نطاق 
الــدائــرة والا عد قلمها مقاماً مختاراً له 
كما عليه الاطــاع على قيود الصحيفة 
العينية العائدة للعقار موضوع المزايدة. 
رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي

إعلان 
اعـــان صـــادر عــن محكمة بــدايــة بيروت 
الناظرة في قضايا الاحــوال الشخصية 
غرفة الرئيس منى صالح لابلاغ السيدة 
زواج  بــصــدور حكم فسخ  تناسه  اديــنــا 
من السيد هاشم عباس وقد سجل لدى 

المحكمة برقم 2014/219
يرجى الحضور الــى قلم المحكمة ضمن 
الــــدوام الــرســمــي لــاطــاع أو الاعــتــراض 

وذلك ضمن المهلة القانونية. 
رئيس القلم 
ميرفت الأشرم

الموضوع: تبليغ مجهول محل الاقامة 
المــــــرجــــــع: مـــحـــكـــمـــة الــــشــــيــــاح الـــشـــرعـــيـــة 

الجعفرية 
رقم الصادر:2014/787

ورقــة دعــوة صــادرة عن محكمة الشياح 
الى حسان  الشرعية الجعفرية، موجهة 
ــن بــــرجــــي مـــجـــهـــول مــحــل  ــمــ ــرحــ عـــبـــد الــ
الاقـــامـــة فـــي الـــدعـــوى المــقــامــة عــلــيــك من 
فيرا جوزف مطر بمادة نفقه اساس 414 
الاربعاء  يــوم  فيها  الجلسة  تعين موعد 
في 2015/01/28 فيقتضي حضورك او 
ارســـال مــن يــنــوب عنك الــى قلم المحكمة 
الجلسة لاســتــام نسخة عن  قبل موعد 
مبلغاً  اعتبرت  والا  الدعوى  استحضار 
حسب الاصــول، وجرت بحقك المعاملات 
ــل تــبــلــيــغ لـــك عــلــى لــوحــة  الــقــانــونــيــة وكــ
الاعلانات في المحكمة حتى تبليغ الحكم 

القطعي يكون صحيحاً. 
رئيس القلم 
علي عواد 

إعلان 
تعلن المــديــريــة الــعــامــة لــأمــن الــعــام أنــه 
واعتباراً من تاريخ 2015/01/15 سيتم 
للرعايا  الاقامات  بتجديد  العمل  ايقاف 
ــعــــرب والأجـــــانـــــب عـــبـــر مــــراكــــز لــيــبــان  الــ
بـــوســـت فــيــمــا خــــصّ الـــكـــفـــاء )فــــي حــال 
الذين يسكنون ضمن نطاق  وجــودهــم( 
محافظة بيروت، وبالتالي الزامية تقديم 
طــلــبــات الــتــجــديــد حــصــراً فــي مــركــز أمــن 
الغاء  الاقليمي تحت طائلة  عام بيروت 

طلب التجديد مع التأكيد على: 
* الزامية حضور العربي أو الأجنبي مع 
الإقامة  تقديم طلب تجديد  عند  الكفيل 
ــــوذج الـــقـــديـــم( وذلــــــك بــهــدف  ــمـ ــ ــن الأنـ ــ )مـ
الحصول على بطاقة الإقامة البيومترية 

الذكية. 
* وجوب التقدم بطلب الإقامة قبل فترة 

/5/ أيام على الأقل من: 
ــدة صــاحــيــة الــســمــة )فــتــرة  ـــ انــتــهــاء مــ ـــ ـــ ـ

السماح( بالنسبة للطلبات الجديدة. 

ــي حـــال  ــة فــ ــ ــامـ ــ ــــــــــ انـــتـــهـــاء صـــاحـــيـــة الإقـ
التجديد. 

إعلان
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

ــى المــنــفــذ عــلــيــه: حــســن احــمــد  مـــوجـــه الــ
محمود المجهول محل الاقامة 

تــنــذرك هـــذه الـــدائـــرة ســنــداً لــلــمــادة 966 
محاكمات مدنية بالحضور اليها لتسلم 
ــبــــار لـــاطـــاع عــلــى دفـــتـــر الـــشـــروط  الإخــ
 2014/640 رقـــم  التنفيذية  المعاملة  فــي 
المتكونة بينك وبين فنيسيا بنك ش.م.ل. 
بـــخـــال /25/ يـــومـــا مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر 
واتخاذ محل اقامة مختار ضمن نطاق 
الـــدائـــرة والا عُـــد قــلــمــهــا مــقــامــا مــخــتــاراً 
تتبلغون بواسطته كل الاوراق الموجهة 

اليكم في المعاملة المذكورة. 
مأمور التنفيذ 
عباس حمادي 

إعلان 
تــعــلــن شـــركـــة كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان الــشــمــالــي 
المغفلة ــــ القاديشا عن استدراج للعروض 
لشراء 250 عامود حديد نوع A2 طول 10 
م. دون كونسولات، وذلك وفق المواصفات 
الــفــنــيــة والـــشـــروط الاداريــــــة المـــحـــددة في 
دفتر الشروط الذي يمكن الحصول على 
نــســخــة عــنــه لــقــاء مــبــلــغ خــمــســمــايــة ألــف 
لــيــرة لــبــنــانــيــة )تـــضـــاف TVA( مـــن قسم 
الـــشـــراء فــي المصلحة الإداريـــــة فــي مركز 
الشركة في البحصاص ما بين الساعة 8 

صباحاً و12 ظهراً من كل يوم عمل.
ــر فــي  ــســ ــة الــ ــ ــانـ ــ ــــي أمـ ــدم الـــــعـــــروض فـ ــقــ تــ

القاديشا ــــ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم السبت 
ــانـــي 2015  ــثـ الـ ــون  ــانــ كــ فـــيـــه 31  ــــع  ــــواقـ الـ

الساعة 12 ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا بالإنابة
المهندس عبد الرحمن مواس

التكليف 11 

إعلان بيع 
 صادر عن دائرة تنفيذ المتن

 بالمعاملة رقم 2013/199
 المــنــفــذ: فـــادي فــرحــات أبــو فــرحــات وكيله
ــــي الــــــــــذي حــل ــنـ ــ ــزعـ ــ ــــي جــــــــــورج الـ ــامـ ــ ــحـ ــ  المـ
 .بالتنفيذ محل المنفذة منى أنور الأسود
عزيز فـــارس  الــيــاس  نجلا  عليهم:   المنفذ 
 الأســـود وسليم وقــنــوعــة الــيــاس الأســود
 ونـــجـــيـــب وفـــــــارس ونــــــور ونـــجـــلـــه ســلــيــم

 .الأسود ــــ بواسطة رئيس القلم
الابتدائية الغرفة  التنفيذي: حكم   السند 
قــرار رقم المــن  ــــ   التاسعة في جبل لبنان 
القاضي  2012/11/29 تاريخ   2012/442 
 باعتبار أن العقار رقم 2287 برمانا غير
وبإزالة الشركاء  بين  عيناً  للقسمة   قابل 
ــه لــلــبــيــع ــرحـ ــريـــق طـ  الـــشـــيـــوع فـــيـــه عــــن طـ
أمــام لصالحهم  للعموم  العلني   بــالمــزاد 
يعتمد أن  على  المختصة،  التنفيذ   دائـــرة 
 اســاســا للطرح فــي المــزايــدة الأولـــى المبلغ
الــخــبــيــر والــبــالــغ /2350150/  المــقــدر مــن 
الــثــمــن ــاتـــج  نـ أمـــيـــركـــي وبـــتـــوزيـــع   دولار 
 والــرســوم والمــصــاريــف بنسبة ملكية كل

 .منهم بحسب قيود الصحيفة العينية
تاريخ محضر الوصف: 2014/6/23

ــة الــســجــل ــ ــانـ ــ ــخ تــســجــيــلــه لــــــدى أمـ ــ ــاريـ ــ  تـ
العقاري: 2014/6/30

ــار المــــطــــروح لــلــبــيــع: كـــامـــل الــعــقــار ــقـ ــعـ  الـ
أرض ضمنها قــطــعــة  بــرمــانــا   2287 ــم   رقـ
 بــعــض اشـــجـــار الــصــنــوبــر ومــقــســوم الــى
 قــطــعــتــن حــيــث تــمــر فــيــه طـــريـــق مــعــبــدة
م.م.  4690 مــســاحــتــه  لــلــعــمــوم   وتستعمل 
 يــحــده غــربــا الــعــقــار رقــــم 2288 ومــجــرى
 ماء شتوي شرقاً العقار رقم 2286 شمالًا
 طريق عــام جنوباً حــدود منطقة المسقى
 والــغــابــة ومـــجـــرى مـــاء شـــتـــوي. تخطيط
تاريخ  9520 بالمرسوم   تصديق تخطيط 
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دولار  /2350150/ ــتــــخــــمــــن:  الــ ــة  ــمـ ــيـ  قـ

 .أميركي
 قيمة الطرح بعد التخفيض: /2115135/

.دولار أميركي
 المزايدة: ستجري يوم الجمعة الواقع فيه
 2015/2/6 الساعة العاشرة صباحاً امام
المــن. فــي محكمة  التنفيذ  دائــــرة   رئــيــس 
 فعلى راغب الشراء ان يودع قبل المباشرة
 بالمزاد قيمة الطرح او تقديم كفالة معادلة
الدائرة اقامة ضمن نطاق   واتــخــاذ محل 
 وخلال ثلاثة ايام تلي الاحالة، عليه ايداع
 كــامــل الــثــمــن تــحــت طــائــلــة اعــــادة المــزايــدة

 بزيادة العشر وإلا فعلى عهدته فيضمن
الـــزيـــادة وعليه مــن   الــنــقــص ولا يستفيد 
الثمن والرسوم  خــال عشرين يوماً دفــع 

 .والنفقات بما فيه رسم الدلالة %5
 رئيس القلم
 زياد داغر

مطلوب

Omatra /Iveco Lebanon is looking for 
spare parts sales Manager and spare 
parts sales representative.
University degree and experience in 
the field are requested. Please send 
C.V. to: lebanon@omatra.org

شقة للبيع

عقار للبيع

ــــن، شـــــارع  ــــسـ ــئــــر حـ ــــق ثــــــــان، فـــــي بــ ــابـ ــ طـ
الـــســـفـــارات، مــقــابــل الــســفــارة الإيــرانــيــة، 
 ،3 عـــــــدد  مــــوقــــف  مـــــع  م   600 مــــســــاحــــة 

للمراجعة 70/083084

◄ وفيات ►

ذكرى

 علينا 
ّ

تــطــل الــثــانــي  كـــانـــون  فـــي 10 
الذكرى الرابعة عشرة لرحيل 
الإمام الشيخ محمد مهدي 

شمس الدين 
ــــ رضوان الله عليه ــــ

ولأمته  كــلــه،  للبنان  لوطنه  إنــســانــا 
جـــمـــعـــاء فــــي هـــــذا الــــزمــــن الـــصـــعـــب، 
الــراحــل الكبير إمــامــا  نــتــذكّــرك أيــهــا 
فـــي الــعــلــم والـــبـــصـــيـــرة، وفــــي حُــســن 
المــســيــرة، مجتهداً  الـــرؤيـــة وصــــواب 
 هــــمّ الأوطـــــــان وهـــمّ 

ُ
مــــجــــدداً، تــحــمــل

ـــواصـــل، 
ّ
ــداً لــلــحــوار والـــت ــ الـــنـــاس، رائـ

وللعدالة والحريّات
نــــرجــــو الـــــــدّعـــــــاء والاســــتــــغــــفــــار لــــه، 

عارفوه ومحبّوه ومؤسّساته

الحزب الشيوعي اللبناني
آل قبيسي وآل شعيب
وعموم أهالي الدوير

يــنــعــون إلــيــكــم المـــنـــاضـــل الــشــيــوعــي 
المقاوم المربي

الأستاذ أحمد قبيسي
)أبو وضاح(

يقام احتفال تأبيني في ذكرى مرور 
ــبــــوع عـــلـــى وفــــاتــــه، نـــهـــار الأحــــد  أســ
الواقع فيه 2015/1/11 في حسينية 
ــر الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة  ــ ــدويـ ــ ــلـــدتـــه الـ بـ

صباحاً.

انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم
المتقاعد  العقيد 

الحاج عبد المطلب أحمد الحاج
ولداه: عبد المطلب والعقيد المهندس 

الحاج أحمد
ــانـــي،  ــه: المـــــرحـــــوم الــــحــــاج هـ ــ ــوانــ ــ إخــ
المـــرحـــوم الـــحـــاج حـــســـن، والمـــرحـــوم 

جعفر
أصــهــرتــه: إبــراهــيــم الــحــاج )مــخــتــار 
ـــزي، الــحــاج  ــارق بــ بـــلـــدة الـــجـــيـــه(، طـــ
ــاج، المـــرحـــوم محمد  إســمــاعــيــل الـــحـ
الــشــيــخ إبــراهــيــم الـــحـــاج، والمـــرحـــوم 

توفيق فرعون.
وســتــقــام ذكـــرى الــثــالــث، والأســبــوع 
 2015/01/11 فــــــي  الأحــــــــــد  نـــــهـــــار 
الساعة العاشرة صباحاً في مجمع 

المصطفى )ص( الجيه.
ــنــــزل ولــــده  ــازي فــــي مــ ــعــ ــتــ ــبـــل الــ ــقـ وتـ
الــعــقــيــد أحـــمـــد عــبــد المــطــلــب الــحــاج 

لمدة أسبوع.
ــون بـــقـــضـــاء الـــلـــه وقـــــــدره آل  ــ ــراضـ ــ الـ
ــي  ــالـ اهـ ــجـــك وعــــمــــوم  كـ آل  ـ  الــــحــــاج 

الجيه.

لصاحب الحظ بسعر مغرِ عقار 14000 
ــر $40  ــتــ ــــي الـــــبـــــازوريـــــه ســـعـــر المــ مـــتـــر فـ

للاتصال 03/582018

المسافات ومندوبونا  نختصر 

للمتابعة  في خدمتكم 

الفاتورة  وتحصيل 

من أي منطقة في لبنان، 

يومياً من 7:30 صباحاً لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم في صفحة

ب والوفيات
ّ

المبو

في المكتبات

لإعلاناتكم الرسمية  
والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  
فاكـس: 759597 ــ  01
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FIVE STARS TOURS     www.fivestarstours.com             اأحلى دوا �شم الهوا

با�شات تاأجير   - العالم  اأنحاء  لجميع  وفنادق  �شفر  تذاكر  حجز 

خا�ص عر�ص  دبـــــي  الثلوج و�شط  فنادق  حجز 
الحمرا - نزلة ال�شارولا - بناية الح�ص

01/347773 - 70/347773

برامج خا�شة ل�شهر الع�شل
اإلى جميع اأنحاء العالم 1 - ا�شطنبول يومياً

تذكرة + فندق + فطور + �شرائب + نقل

اأ�شنة  - بيروت  مبا�شر  طيران   *
* باخرة عبر مرفاأ مر�شين اأ�شبوعياً
فيزا  + تذكرة   + فندق  تون�ص 

قبـــر�ص
برنامج  + فندق   + تذكرة   + فيزا 

�شرم ال�شيخ اأو الغردقة
فنادق مميزة / جميع الوجبات + تذكرة +

�شرائب + نقل + م�شابح واألعاب للأطفال

القاهرة فندق + فيزا + برامج
الهند برنامج كامل

/ دلهي / اأغرا / جيبور
القاهرة - الاأق�شر - اأ�شوان

باخرة 5 نجوم مع جميع الوجبات والرحلت

-الاندل�ص -مدريد  بر�شلونة   - اأ�شبانيا 
برنامج كامل - مع جميع الرحلت

فلورن�ص  - روما   - اإيطاليا   *
فيني�ص - بادوفا برنامج مميز مع جميع الرحلت
* رو�شيا - مو�شكو- �شان بيتر�شبورغ

مع جميع الرحلت

* براغ - ڤينا - بوداب�شت
برنامج كامل

+ فندق  كامل  برنامج   - �شريلنكا 
فطور + تذكرة + �شرائب + جميع الرحلت

ماليزيا - كوالالمبور - بيننيغ - لانكاوي
بـــرنـــامج ممـــيز

بوكيت  - -بنكوك  تايلند 
- باتايا - فيفي ايلند برنامج كامل

اأندوني�شيا - برنامج مميز
الملديف / �شي�شل / موريت�ش�ص / فيتنام / 

فرن�شا / ال�شين / المغرب

يوم كامل مع غداء
�شربل مار   - اللقلوق   -2  / فقرا   - فاريا   -1
بن�شعي  - اإهدن   - الاأرز   -3
القرعون �شد  اأو  بعلبك   -4
مو�شى ق�شر   - الدين  بيت   -5
تنورين  - بلعا  بالوع   -6
7- الناقورة - �شور / 8- جزين - مليتا

يومان و�شط الثلوج داخل لبنان
فندق + فطور + ع�شاء

+ نقل + رحلة عيون ال�شيمان

جمعية الشافي 

الخيرية الاجتماعية

علم وخبر 940 
تـــقـــديـــم الـــــــــدواء لــلــمــرضــى 

غير المضمونين 
ــلــــمــــســــاهــــمــــة الاتـــــــصـــــــال:  لــ

03/557618

للحج والعمرة وزيارة العتبات المقدسة

01 547 100         03 324 233

للحج والعمرة وزيارة العتبات المقدسة

طلبات الحجاج حتى 31 /1-/2015

e-mail: hamlat_al_safa@hotmail.com
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إن  إذ  بمفاصلها.  يــتــحــكّــم  الــــذي  ــال  المــ
الــســبــب الــرئــيــســي فــي انـــحـــدار الفريق 
إلى هذه المرتبة بعد وصوله إلى القمة 
لناحية  المــالــي، وتحديداً  العنصر  هــو 
الارتـــفـــاع الــهــائــل فــي أســعــار اللاعبين 
في ســوق الانــتــقــالات، وهــذا ما لم يكن 
الفترة التي كــان فيها  عليه الحال في 
ــــذا الــنــجــم  ــا يــتــعــاقــد مـــع هـ ــيـ لا كـــورونـ
 
ّ
أو ذاك. وتـــرافـــق ذلـــك مــع تــراجــع ضــخ
الــرئــيــس الــشــهــيــر لــلــنــادي، أوغــوســتــو 
ســيــزار لــيــنــدويــرو، لــأمــوال فــي عــروق 
ــبـــور« بــعــد مــشــاكــلــه الــقــضــائــيــة،  ــديـ »الـ
وصولًا إلى تسليمه مقاليد الحكم في 
2013 لتينو فيرنانديز بعد 25 عاماً في 
ســدة الــرئــاســة. ففي حقيقة الأمـــر، فإن 
ديبورتيفو لا كورونيا، الفريق المغمور 
قـــبـــل مـــطـــلـــع الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، يــرتــبــط 
ارتباطاً وثيقاً برجل الأعمال ليندويرو 
الذي ينتمي إلى فئة الرؤساء أصحاب 
»الــــســــيــــجــــار« فـــــي المـــــــدرجـــــــات أمــــثــــال 
الـــرئـــيـــس الــشــهــيــر الـــســـابـــق لأتــلــتــيــكــو 
مــدريــد، الــراحــل خيسوس خيل. كذلك، 
قدّم ليندويرو »دجاجة تبيض ذهباً« 
لــــ«الـــديـــبـــور«، ألا وهـــي وكــيــل الأعــمــال 
الشهير ومــهــنــدس كــبــرى الانــتــقــالات، 
الــبــرتــغــالــي جــورجــي مــنــديــش، عندما 
تعرّف إليه في عام 1996 وفتح له الباب 
بنقله  مسيرته  فــي  صفقاته  لــبــاكــورة 
مــواطــنــه الـــحـــارس نــونــو مــن فيتوريا 

غيماريش في بلاده إلى لا كورونيا.
في  ليندويرو  يتراجع  فــأن  وبالطبع   
نــشــاطــه، ومــــن ثـــم يــتــنــحــى تــمــامــا عن 
مهماته، فإن ذلك لا يعني انتهاء حقبة 
الــنــادي فحسب، بل  ذهبية في تاريخ 

اندثارها إلى غير رجعة.
من المؤسف حقاً الحال الذي وصل إليه 
ديبورتيفو لا كورونيا والــذي تضرر 
منه طبعاً الدوري الإسباني بخسارته 
أحــــد الـــفـــرق المـــنـــافـــســـة. ثــمــة حـــيّـــز من 
هذا  كتبها  القريبة  الــكــرويــة  ذاكــرتــنــا 
الفريق بخط جميل، ويجدر بنا، على 

الدوام، أن ندين له بالكثير.

يحتل لا كورونيا 

حالياً المركز الـ 16 في 

»الليغا« بعد صعوده 

من الدرجة الثانية

ديبورتيفو لا كورونيا: حاضر أليم لماضٍ جميل

يعيش فريق مدينة لاكورونيا الأشهر 

ديبورتيفو، حالياً، واقعاً مختلفاً عن حقبته 

الذهبية التي امتدت منذ مطلع التسعينيات 

حتى 2004، والتي شهدت تقديمه نجوماً 

استثنائيين في الكرة ومستوى مميزاً على 

الصعيدين الإسباني والأوروبي. ديبورتيفو 

لا كورونيا حالياً مجرد ذكرى جميلة من 

الماضي القريب

حسن زين الدين

لا يــــقــــف الــــتــــنــــاقــــض بــــــن مـــديـــنـــتـــي 
بــرشــلــونــة ولا كـــورونـــيـــا عــلــى أنــهــمــا 
تــتــقــابــان فـــي الــجــغــرافــيــا حــيــث تقع 
الشرقي لإسبانيا  الشمال  في  الأولــى 
على ضفاف البحر المتوسط والثانية 
ــربــــي عـــلـــى ضـــفـــاف  ــغــ ــال الــ ــمــ ــــي الــــشــ فـ
المحيط الأطلسي، أو على المناخ حيث 
تتميز الأولى بطقس متوسطي دافئ 
مــقــارنــة بــالــثــانــيــة الــتــي تعتبر الأكــثــر 
غــزارة بالأمطار وشــدة في العواصف 
في البلاد، بل إن فريق المدينة الأولى 
حقبته  بداية  شهد  »البرسا«  الأشهر 
الذهبية الأخيرة في عام 2004 أي في 
الــفــتــرة عــيــنــهــا تــمــامــا الــتــي بـــدأ فيها 
أفول نجم فريق المدينة الثانية الأشهر 

ديبورتيفو لا كورونيا.
هــل تــذكــرون ديــبــورتــيــفــو لا كــورونــيــا 
أو »الـــديـــبـــور«؟ بــالــتــأكــيــد كــثــيــرون لا 
ــون إلـــى فــتــرة تــألــق هــذا 

ّ
يـــزالـــون يــحــن

الفريق المتواضع في المدينة الصغيرة 
وبــــــروزه عــلــى الــســاحــتــن الإســبــانــيــة 
التسعينيات  بــدايــة  مــنــذ  والأوروبـــيـــة 

ماورو سيلفا 

ودجالمينيا ونايبت 

وتريستان والعديد 

من النجوم الذين 

صنعوا امجاد 

ديبورتيفو لا 

كورونيا )أرشيف(

إسبانيا )المرحلة 18(

- الجمعة:
كـــورونـــيـــا  ديـــبـــورتـــيـــفـــو لا  لــيــفــانــتــي × 

)21,45(

- السبت:
ريال مدريد × إسبانيول )17,00(             
ملقة × فياريال )19,00(                    
سلتا فيغو × فالنسيا )21,00(            

ايبار × خيتافي )23,00(

- الأحد:
الميريا × اشبيلية )13,00(              

أتلتيك بلباو × التشي )18,00(          
غرناطة × ريال سوسييداد )20,00(            

برشلونة × أتلتيكو مدريد )22,00(

- الاثنين:
رايو فاييكانو × قرطبة )21,45(

فرنسا )المرحلة 20(

- الجمعة:
مونبلييه × مرسيليا )22,30(

- السبت:
بـــاســـتـــيـــا × بـــــاريـــــس ســـــــان جـــيـــرمـــان 

)18,00(
ايفيان × رين )21,00(

غانغان × لنس )21,00(
ليل × كاين )21,00(

نيس × لوريان )21,00(
ريمس × سانت اتيان )21,00(

- الأحد:
ليون × تولوز )15,00(

نانت × متز )18,00(
موناكو × بوردو )22,00(

ــــى من  حــتــى مــنــتــصــف الــعــشــريــة الأولـ
الألفية الجديدة.

كـــورونـــيـــا  يـــنـــســـى لا  أن  يـــمـــكـــن  ــن  ــ مـ  
ــدّم نــجــومــا أفـــــــذاذاً لــلــعــبــة في  ــ ــذي قـ ــ الـ
أكثرهم، من الإسبان  الفترة، وما  تلك 
ــالـــيـــرون وديـــيـــغـــو تــريــســتــان  خـــــوان فـ
البرازيليين  إلــى  ساليناس،  وخوليو 
بيبيتو وريفالدو ودجالمينيا وماورو 
ســـيـــلـــفـــا، إلـــــى المـــغـــربـــيـــن نـــــور الـــديـــن 
ــبـــت ومـــصـــطـــفـــى حـــجـــي وصـــــاح  ــايـ نـ
الـــديـــن بــصــيــر، إلــــى الـــبـــلـــغـــاري إمــيــل 
كوستادينوف وليس انتهاءً بالهداف 

الهولندي روي ماكاي؟
الــذي  مــن يمكن أن ينسى لا كورونيا 
قدم كرة مميزة في إسبانيا وأوروبــا 
الفترة، بحيث ظل منافساً  خــال تلك 
على لقب »الليغا« وتمكن من حصده 
موسم 1999-2000 ووصل إلى نصف 
نــهــائــي »الــتــشــامــبــيــونــز لــيــغ« مــوســم 
يوفنتوس  تخطيه  بــعــد   2004-2003
الـــــ 16 وإطــاحــتــه  فـــي دور  ــالـــي  الإيـــطـ
مواطن الأخير ميلان في ربع النهائي 
ملعب »سان  في  ذهاباً  بعد خسارته 
ســيــرو« 1-4 وفــــوزه إيــابــا فــي ملعبه 
»ريازور« 4-0، في مباراة كشف النجم 
الــســابــق لـــ »الــروســونــيــري« والــحــالــي 
ــا بـــيـــرلـــو، الـــعـــام  ــ ــدريـ ــ لـــــ«الــــيــــوفــــي«، أنـ
أنه  الذاتية  كتاب سيرته  فــي  المــاضــي 
والــوحــيــدة  الأولـــى  للمرة  فيها  اعتقد 
في مسيرته أن لاعبي الفريق الخصم 
تناولوا منشطات، وذلك لشدة قوتهم؟

لــكــن ديــبــورتــيــفــو لا كــورونــيــا يعيش 
الآن على أنقاض هذه الذاكرة الجميلة. 
قست عواصف المدينة على فريقها في 
إلى  الأعـــوام الأخــيــرة وأطاحته بعيداً 
الضفة المقابلة لهذه الذاكرة حتى بات 
خارج كل المعادلات والحسابات، حتى 

أصبح في طيّ النسيان.
حال لا كورونيا لا يسرّ حالياً الأعداء 
ــه يــحــتــل المــركــز  قــبــل الأصــــدقــــاء، إذ إنــ
السادس عشر في ترتيب »الليغا« هذا 
المــوســم بــفــارق نقطتين فــقــط عــن آخــر 

مركز هبوط للدرجة الثانية التي تذوّق 
الأخيرة  السنوات  في  مرتين  مرارتها 
و2014-2013،   2012-2011 مــوســمــي 
ص من 

ّ
بعد أن اعتقد محبوه أنه تخل

عقدتها، باعتباره كان مرتادها الدائم 
قــبــل ثـــورتـــه فـــي بـــدايـــة الــتــســعــيــنــيــات. 
وللتذكير، فقد لقي خسارة مذلة على 
ملعبه من ريال مدريد هذا الموسم 8-2 
بــعــد أن كـــان أكــثــر مــن يــذيــقــه الأمــرّيــن 

خلال فترة تألقه.
الحالي يقودنا  ولعل واقــع »الديبور« 
ــذه الــلــعــبــة الـــدائـــمـــة، وهــي  ـــة هــ

ّ
إلــــى عـــل

الكرة الإسبانية

برنامج الدوري الإسباني والفرنسي

الجمعة  9  كانون الثاني  2015  العدد  2488

تقارير أخرى 

على موقعنا



21 رياضة

قــــاد كــــاي طــومــســون فــريــقــه غــولــدن 
ســتــايــت ووريـــــــرز لــتــحــقــيــق فـــــوزه الـــ 
28، وجــاء أخــيــراً على حساب ضيفه 
دوري  فــي   102-117 بايسرز  إنديانا 
ــالـــي  ــمـ ــة الأمـــــيـــــركـــــي الـــشـ ــلــ ــســ كــــــــرة الــ
لــلــمــحــتــرفــن. وســـجـــل طــومــســون 40 
ــوري 21  ــ نـــقـــطـــة، وأضـــــــاف ســتــيــفــن كــ
ــاريـــس ســبــايــت 18 نــقــطــة.  نــقــطــة، ومـ
وبـــــرز ســـولـــومـــون هــيــل فـــي صــفــوف 
الـــخـــاســـر بــرصــيــد 21 نــقــطــة لـــم تكن 
كافية لتجنيب الفريق الخسارة الـ 23 

في 37 مباراة. 
بدوره، تغلب اتلانتا هوكس متصدر 
الشرقية على ضيفه ممفيس  المنطقة 
ـــ 27  الـ غــريــزلــيــس 96-86، وهـــو الــفــوز 
في 35 مباراة لاتلانتا، ويعود الفضل 
في تحقيقه الــى جف تيغ صاحب 25 
نــقــطــة، وهــــي المــــبــــاراة الـــســـادســـة على 
الـــتـــوالـــي الـــتـــي يــنــجــح فــيــهــا تــيــغ في 

تسجيل 25 نقطة او أكثر. 
فــي المــقــابــل، واصــــل نــيــويــورك نيكس 
ــه امــــام  ــارتـ هــــزائــــمــــه المـــتـــتـــالـــيـــة بـــخـــسـ
 ،101-91 ــزاردز  ــ ويــ واشــنــطــن  مضيفه 

وكان البرازيلي نيني هيلاريو افضل 
بتسجيله  الفائز  صفوف  فــي  مسجل 

20 نقطة. 
وفي باقي المباريات، تغلب هيوستن 
ــتـــس عــلــى كــلــيــفــانــد كــافــالــيــيــرز  روكـ
كــلــيــبــرز  ــلـــس  أنـــجـ ولـــــــوس   ،93-105
عــلــى لـــوس أنــجــلــس لايــكــرز 89-114، 
فيلادلفيا  على  باكس  ميلووكي  فــاز 
سيفنتي سيكسرز 97-77، وديترويت 
بيستونز على دالاس مافريكس 108-

95، وتــشــارلــوت هــورنــتــس عــلــى نيو 
وبوسطن   ،94-98 بيليكانز  اورليانز 
ســلــتــيــكــس عــلــى بــروكــلــن نــتــس 89-

بولز  على شيكاغو  جــاز  ويــوتــا   ،81
97-77، ودنفر ناغتس على اورلاندو 
ماجيك 93-90، وفينيكس صنز على 
 ،111-113 تــمــبــروولــفــز  مــيــنــيــســوتــا 
وساكرامنتو كينغز على اوكلاهوما 

سيتي ثاندر 83-104.
وهنا برنامج مباريات اليوم: تورونتو 
ــــوت هــــورنــــتــــس،  ــارلـ ــ ــــشـ ــورز × تـ ــ ــ ــتـ ــ ــ رابـ
نيويورك نيكس × هيوستن روكتس، 

بورتلاند بلايزرز × ميامي هيت.

صباحاً   11.00 الساعة  الــيــوم  تنطلق 
بــتــوقــيــت بـــيـــروت الــنــســخــة الــســادســة 
عشرة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، 
بــالمــبــاراة الافــتــتــاحــيــة بــن أوســتــرالــيــا 
ــــى من  والـــكـــويـــت ضــمــن الــجــولــة الأولــ
عَدّ هذه 

ُ
منافسات المجموعة الأولى. وت

المــجــمــوعــة مــن بــن الأقــــوى فــي الـــدور 
كــوريــا  فــريــقــي  أيــضــا  إذ تــضــم  الأول، 
الجنوبية وعُمان اللذين يلتقيان غداً 

السبت الساعة السابعة صباحاً. 
ويتجه منتخبا أوستراليا والكويت 
ــد: الـــفـــوز ولا شــيء  ــ نــحــو هـــدف واحـ
سواه، على الرغم من أن الترشيحات 
تصب في مصلحة أوستراليا، التي 
تــشــارك على أرضــهــا وأمـــام جمهور 

عريض.
ــيـــا، المــصــنــفــة 100  وتـــبـــدو أوســـتـــرالـ
جديد  جيل  بناء  مرحلة  فــي  عالمياً، 
ــة نــــجــــوم كـــبـــار  ــبـ ــقـ بــــعــــد انــــتــــهــــاء حـ
ــاس نــيــل  ــوكــ ــاري كـــيـــويـــل ولــ ــ مـــثـــل هــ

والحارس مارك شفارتزر. 

ضرب إنتر ميلانو الإيطالي مجدداً 
الشتوية،  الانتقالات  بقوة في سوق 
ــام قــلــيــلــة عــلــى اســتــعــارتــه  إذ بــعــد أيــ
ــكـــي مــن  ــوكــــاس بـــودولـــسـ ــــي لــ ــانـ ــ الألمـ
ــن ضــم  ــ ــلـ ــ ــزي، أعـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ أرســـــــنـــــــال الإنـ
لاعـــب الــوســط الـــدولـــي الــســويــســري، 
شيردان شاكيري، إلى صفوفه لستة 
اشهر على سبيل الإعــارة من بايرن 

ميونيخ الألماني.
فــي حسابه  الإيطالي  الــنــادي  وكتب 
على موقع »تويتر«: »اتفاق تام بين 
وبــايــرن ميونيخ حول  انــتــر ميلانو 
انتقال شيردان شاكيري ولم يبق الا 

توقيع اللاعب«.
ــزوري«  ــراتــ ــيــ ــنــ ــفـــت الـــصـــفـــقـــة »الــ ـ

ّ
ــل وكـ

مــلــيــونــي يـــــورو، مـــع امــكــانــيــة شـــراء 
شــاكــيــري فــي حــزيــران المــقــبــل مقابل 

14 مليون يورو.
وتألق شاكيري مع منتخب سويسرا 
في مونديال 2014 في البرازيل حيث 
 
ً
سجل 3 اهـــداف، ولــم يلعب الا قليلا
العديد  لوجود  البافاري  النادي  مع 
مــن الــنــجــوم فــي مــركــزه فــي مقدمهم 

الفرنسي فرانك ريبيري.

السويسري  الدولي  المقابل، مدد  في 
الآخــر ريــكــاردو رودريغيز عقده مع 
فولسبورغ الالماني حتى عام 2019، 
ــا أعـــلـــن الــــنــــادي صــاحــب  بــحــســب مــ
المركز الثاني في الــدوري المحلي في 
حسابه الخاص على موقع »تويتر«.
ــــل رودريـــغـــيـــز )22 عـــامـــا( الــى  ووصـ
يمتد  وكـــــان   2012 فـــي  فـــولـــســـبـــورغ 

عقده الاساسي الى عام 2016.
وقـــــــــــــــــــــــال فــــــــــــولــــــــــــســــــــــــبــــــــــــورغ، بـــــطـــــل 
»البوندسليغا« عام 2009، في بيان 
مقتضب: »توصل فولسبورغ لاتفاق 
مــــع ريـــــكـــــاردو رودريــــغــــيــــز لــتــمــديــد 

تعاقده مبكراً حتى عام 2019«.
ويُعَد رودريغيز من أخطر المدافعين 
ــــي وقــــــد ســجــل  ــانــ ــ ــي الـــــــــــدوري الألمــ ــ فـ

ثــمــانــيــة أهــــــداف وصـــنـــع 16 فـــي 87 
ــم  ــــي المـــوسـ ــة فـ مـــــبـــــاراة بـــيـــنـــهـــا ثــــاثــ

الحالي. 
وفـــــــــي ايـــــطـــــالـــــيـــــا، أكـــــــــــدت صـــحـــيـــفـــة 
ــلــــو ســــــبــــــورت« أن  ــلــ »كـــــوريـــــيـــــري ديــ
ــم الــنــجــم  ســـمـــبـــدوريـــا يـــرغـــب فـــي ضـ
الكاميروني المخضرم صامويل إيتو 
مــن صــفــوف إفـــرتـــون الإنــكــلــيــزي في 
الشتوية. وبحسب  الانتقالات  سوق 
الــصــحــيــفــة، فــــإن ســمــبــدوريــا أجـــرى 
اتـــصـــالات مــع وكــيــل أعــمــال الــاعــب، 

كلاوديو فيغوريللي، لهذه الغاية.
مـــــن جــــهــــة اخــــــــــرى، يــــقــــتــــرب شـــالـــكـــه 
الألمــانــي مــن الــحــصــول على خدمات 
المدافع الصربي ماتيا ناستاسيتش 

من مانشستر سيتي الإنكليزي.
ولا يُــعــد الــاعــب خــيــاراً أساسياً في 
التشيلياني مانويل  المدرب  تشكيلة 
ــم الـــى  ــد ان انــــضــ ــعـ بــيــلــلــيــغــريــنــي بـ
صــفــوف »الــســيــتــزيــنــس« عـــام 2012 

قادماً من فيورنتينا الإيطالي.
ر صــفــقــة نــاســتــاســيــتــش إلـــى  ــدَّ ــ ــقـ ــ ـ

ُ
وت

ــانــــي بــنــحــو 13 مــلــيــون  ــنــــادي الألمــ الــ
يورو.

شاكيري »ضربة الشتاء« الثانية لإنتر ميلانو

الانتصار الرقم 28 لغولدن ستايت ووريرز

مباراة مرتقبة في

افتتاح بطولة كأس آسيا 

لكرة القدم بين أوستراليا 

والكويت. المنتخبان 

يطمحان إلى بداية جيدة 

تكون في مصلحتهما 

ضمن مشوار صعب، حيث 

يعتمد الأول على جيل 

شاب، والثاني على المدرب 

الجديد التونسي نبيل 

معلول

افتتاح كأس آسيا اليوم بلقاء أوستراليا والكويت

ــل، تــعــتــمــد الـــكـــويـــت على  ــابـ ــقـ فـــي المـ
تــاريــخ حــافــل فــي آســيــا، إذ شــاركــت 
أول منتخب  وكــانــت  مــــرات،   9 فيها 
عربي يحقق اللقب عام 1980 عندما 
اســتــضــافــت الــبــطــولــة عــلــى أرضــهــا 
ــتـــخـــب الــــكــــوري  ــنـ ــا عـــلـــى المـ ــفــــوزهــ بــ
الجنوبي 3-0. لكن هذه المرة لا تبدو 
الأمور سهلة على الإطلاق، إذ أعلنت 
اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي 
فهد  الكويتي  للمدافع  السماح  عدم 
عوض باللعب اليوم، بداعي الإيقاف 
بعدما حصل على البطاقة الصفراء 
فـــي مـــواجـــهـــة تـــايـــانـــد فـــي الــجــولــة 
ــن المـــجـــمـــوعـــة الــثــانــيــة  الـــخـــامـــســـة مــ
المؤهلة لنهائيات  التصفيات  ضمن 
كأس آسيا، وهي البطاقة الثانية له 

في التصفيات.
وكان مدرب المنتخب التونسي نبيل 
الإيقاف  برفع  النفس  يمني  معلول 
عــن الــاعــب، نــظــراً إلـــى أهــمــيــتــه، ولا 
سيما أنــه يملك خــبــرة  كــبــيــرة. لكن 

فــي المــقــابــل، أعـــرب الأخــيــر عــن ثقته 
ــلـــى تــحــقــيــق  ــــي قـــــــدرة مــنــتــخــبــه عـ فـ
»الأمــر  البطولة:  فــي  مبكرة  مفاجأة 
يــمــكــن أن نهاجم   ،

ً
لــيــس مــســتــحــيــا

ــام أوســتــرالــيــا«.  مــن دون مــشــاكــل أمـ
أمــــل الـــكـــويـــت يــعــتــمــد عــلــى مــعــلــول 
م مهمته بعد رحيل 

ّ
أيضاً الذي تسل

المدرب البرازيلي جورفان فييرا إثر 
»خليجي  بطولة  المبكرمن  الــخــروج 

 .»22
وبــعــد مــواجــهــة أوســتــرالــيــا، تلتقي 
ــا الــجــنــوبــيــة في  ــع كـــوريـ الـــكـــويـــت مـ
الــحــالــي، قبل خوض  الشهر  مــن   12
المباراة الأخيرة مع عمان في 17 منه 

في نيوكاسل.
وتــقــام مــبــاريــات الـــدور الأول بنظام 
الــــدوري مــن مــرحــلــة واحــــدة، بحيث 
يـــتـــأهـــل مـــتـــصـــدر ووصــــيــــف كــــل مــن 
المجموعات الأربع إلى ربع النهائي، 
الأدوار  مـــــن  الــــخــــاســــر  ــــرج  ــــخـ يـ ثـــــم 

الإقصائية.

سجل طومسون 40 نقطة في سلة إنديانا )إيزرا شاو ــ أ ف ب(

قد يعود شاكيري الى بايرن بعد 6 أشهر )أرشيف(

سوق الإنتقالات

الدوري الأميركي للمحترفين

كأس آسيا 2015

الجمعة  9  كانون الثاني  2015  العدد  2488

ر منافسيه 
ّ

نوير يدم

على جائزة أفضل حارس

لــتــاريــخ وإحصائيات  اخــتــار الاتــحــاد الــدولــي 
كرة القدم الألماني مانويل نوير أفضل حارس 
مرمى في 2014. وكان لافتاً أن الفارق الذي 
يــفــصــل نــويــر عـــن مــنــافــســيــه كــبــيــر جــــداً، إذ 
الــحــارس العملاق  المــثــال حــصــل  عــلــى سبيل 
عــلــى 216 نــقــطــة مــقــابــل 26 فــقــط لــإيــطــالــي 
الرابع.  المركز  احتل  الــذي  بوفون  جانلويجي 
وتـــقـــدّم نــويــر عــلــى الــبــلــجــيــكــي تــيــبــو كــورتــوا 
الــــــذي حـــصـــل عـــلـــى 96 نـــقـــطـــة، فــيــمــا احــتــل 
بـ  الثالث  الكوستاريكي كايلور نافاس المركز 
46 نقطة. أما التشيلياني كلاوديو برافو فقد 
جاء خامساً خلف بوفون بـ 16 نقطة. وأكمل 
لائــحــة الــحــراس الــعــشــرة الأفــضــل فــي العالم: 
نقطة(   14( رومــيــرو  سيرجيو  الأرجنتيني 
والمــكــســيــكــي غــيــيــرمــو أوتـــشـــوا )13 نــقــطــة( 
والفرنسي  نقاط(   4( تشيك  بتر  والتشيكي 
إينييما  فنسان  والكاميروني  لوريس  هوغو 

 منهما(.
ٍّ

)نقطتان لكل

كة بصدارة تصنيف »الفيفا«
ّ

ألمانيا متمس

العالم،  بطل  القدم،  لكرة  الألماني  المنتخب  بقي 
على عرش التصنيف العالمي للمنتخبات الذي 
صــدر أمــس عــن الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم. 
ولــم يطرأ أي تغيير على المــراكــز الـــ 45 الأولــى 
في  ألمــانــيــا  منتخب  ظــل  التصنيف، حيث  فــي 
المركز الأول برصيد 1725 نقطة، تلاه نظيره 
 1538 برصيد  الثاني  المركز  في  الأرجنتيني 
نقطة، في حين حل منتخب كولومبيا في المركز 
الثالث برصيد 1450 نقطة. واستمر المنتخب 
البلجيكي في المركز الرابع، وجاءت منتخبات 
هولندا والبرازيل والبرتغال وفرنسا وإسبانيا 
والأوروغــــــــواي فـــي المـــراكـــز مـــن الــخــامــس إلــى 
الجزائري بصدارة  المنتخب  العاشر. واحتفظ 
احتفظ  بعدما  والعربية،  الأفريقية  المنتخبات 
بالمركز الـ 18 عالمياً برصيد 948 نقطة، وجاء 
ــز الــثــانــي أفــريــقــيــا  مــنــتــخــب تـــونـــس فـــي المـــركـ
ـــ 22 في  وعــربــيــا أيــضــا بعدما احــتــل المــركــز ال
الترتيب العالمي برصيد 873 نقطة. أما لبنان 

فقد وقف في المركز الـ 122.

أصداء عالمية

توّج اللاعب اللبناني الناشئ كيفن 
شحود بلقب بطل دورة سولك السويدية 
بالتنس لفئة اللاعبين دون 14 سنة، وذلك 

إثر فوزه على السويدي ألبين اكينروس 
بمجموعتين لواحدة )2-6( )6-2( )6-

3(، في المباراة النهائية، محققاً إنجازاً 
شخصياً جديداً له وللتنس اللبنانية.

وفي طريقه الى احراز اللقب، فاز شحود، 
، ويشارك 

ً
الذي يعيش في السويد اصلا

في معظم الدورات التي تقام في لبنان 
في فصل الصيف، على السويدي 

غوستاف شتروم )6-4( )4-6( )1-6(، 
في الدور ربع النهائي، ثم على مواطنه 
تيم توتنداهل )6-2( )2-6( )6-3( في 

الدور نصف النهائي.
م 

ّ
وبعد فوزه بالمباراة النهائية، تسل

شحود كأس المركز الأول من اللاعب 
السويدي السابق يوناش بيوركمان 

الذي كان مصنفاً اول في فئة الزوجي 
في العالم.

ويأتي إحراز شحود للقب الدورة 
السويدية بعد سنة )2014( مليئة 

بالإنجازات، وخصوصاً مع احرازه لقب 
بطولتي غرب آسيا )تحت الـ 14 سنة( 

اللتين استضافهما الاتحاد اللبناني 
للتنس قبل فترة على ملاعب النادي 

اللبناني للسيارات والسياحة.

ج بلقب 
ّ

اللبناني شحود يتو

دورة سولك السويدية

كرة المضرب



أعــداد  العنصرية والــحــقــد على  مــن 
السوريين المتزايدة وعلى مزاحمتهم 
الــشــريــط  للبناني فــي عــمــلــهــم. هـــذا 
البالغ الأثر في مسيرة »النهار« مع 
الـــســـوريـــن، تـــاه فـــي الــشــهــر عينه، 
 شبيه بــه. إذ 

ٌ
لكن بــفــارق عــام، مــقــال

الإلــكــتــرونــي  الصحيفة  مــوقــع  نــشــر 
صورة لجملين اثنين وتحته تعليق 
»صورة اليوم من المظاهر المتزايدة 

زينب حاوي

بعد حملات الإدانة التي تعرّض لها 
مــقــال »الــحــمــرا مــا عـــادت لبنانية... 
الـــتـــوسّـــع الــــســــوري غـــيّـــر هــويّــتــهــا« 
حـــــــزوري  لـــحـــســـن   )2015/1/6(
الــــذي حـــاز بــالمــنــاســبــة أكــثــر مـــن 12 
فايسبوك حتى  على  مــشــاركــة  ألــف 
لحظة كتابة هذه السطور، أصدرت 
صحيفة »النهار« ناشرة المقال بياناً 
جاء رداً على مضمون المقال الذي لا 
»الــنــهــار«،  قيم  عــن  يعبّر  »أن  يمكن 
ولا يعكُس خطها التحريري العام، 
بــأي شكل من الأشــكــال«. ردّ تنصل 
إلى  الــذي تحوّل  المقال  من محتوى 
ــه مــــادة  ــفـ ــنـــاشـــطـــن بـــوصـ ــيــــرة الـ ســ
تــنــضــح عــنــصــريــة بــمــصــطــلــحــاتــهــا 
السوريين  اللاجئين  ضد  وسياقها 
 الــــردّ جـــاء لــيــوّرط 

ّ
فــي لــبــنــان. إلا أن

يديها  يغسل  مــمــا  أكــثــر  الصحيفة 
مـــــــن المـــــــقـــــــال المـــــــــذكـــــــــور. اســــتــــغــــبــــاء 
واضــــح مــارســتــه »الــنــهــار« فــي هــذا 
الـــبـــيـــان المـــنـــشـــور عـــلـــى صــفــحــاتــهــا 
 
ً
الإلكترونية. عودة إلى الوراء قليلا

 »الخط التحريري« 
ً
قد توضح فعلا

الــلــجــوء  تــجــاه  الــعــريــقــة  للصحيفة 
والــوجــود الــســوري فــي لبنان الــذي 
ــقــــال حــســن  ــنـــد مــ ــقـــف طـــبـــعـــا عـ لا يـ

حزوري. 
الـــافـــت فـــي الإطـــالـــة عــلــى أرشــيــف 
 
ّ
ــريــــب أن ــقــ ــي المــــــــدى الــ ــ ــار« فـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ »الـ

جــمــيــع المــــقــــالات المــتــســمــة بــروحــيــة 
أقل  للهجة  والمتضمنة  العنصرية 
مـــا يــقــال عــنــهــا أنــهــا صــفــيــقــة، تــبــدأ 
والاختباء  التنصل  بــعــبــارات  دومــا 
وراء متلازمة »أرجوكم لا تتهمونا 
ذلك  يلي  وتخونونا«.  بالعنصرية 
التي  والمواقف  المشاهدات  من  سيل 
تـــنـــمّ عـــن تــمــيــيــز عــنــصــري واضــــح. 
لعل أبـــرز مــا ظــل عالقاً فــي الــذاكــرة 
موقع  على  نشر  الــذي  الفيديو  ذاك 
يــوتــيــوب »الــنــهــار« فــي أيـــار )مــايــو( 
ق 

ّ
من العام الماضي تحت عنوان ”هل

أعدته  الـــذي  الفيديو  مــش وقــتــهــا«. 
جـــوانـــا جــــرجــــورة، اســتــعــرض عبر 
عيّنة من المارة في »ساحة ساسين« 
)الأشــــــرفــــــيــــــة(، آراءهـــــــــــم بــــالــــوجــــود 
ــمّ هــائــل  الـــســـوري فـــي لــبــنــان، مـــع كــ

جــــراء الــلــجــوء الـــســـوري: جــمــل أمــام 
قصر الأونيسكو« في إمعان واضح 

لتكريس عنصرية وفوقية كريهة.
قــــد تــتــنــصــل »الــــنــــهــــار« مــــن كــاتــب 
مبتدئ لديها، لكن مــاذا عن رئيس 
تحريرها غسان حجار؟ ومسؤولة 
الصحيفة  فـــي  الــثــقــافــيــة  الــصــفــحــة 
عــيــنــهــا جـــمـــانـــة حـــــــداد؟ قـــبـــل شــهــر 
ــقــــالًا  ــتــــب حــــجــــار مــ ــتــــحــــديــــد، كــ ــالــ بــ

السوريون  الأولاد  »تكراراً،  بعنوان 
 .)2014/12/9( مـــوقـــوتـــة«  قــنــبــلــة 
مـــقـــال حـــيّـــد فــيــه حـــجـــار نــفــســه عن 
الانزلاق في مستنقعات العنصرية 
»أتــــحــــدث  أورد:  إذ  ــة،  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ الـ ــــي  فـ
الـــســـوريـــن في  عـــن الأولاد  مـــجـــدداً 
لــبــنــان، بــعــيــداً عـــن الــتــهــم الــجــاهــزة 
دائــــمــــا بــالــعــنــصــريــة والـــتـــعـــصـــب«. 
الأولاد  ــأن  ــ ــ بـ ــا  ــنـ ــعـ ــالـ طـ ذلــــــــك،  بــــعــــد 
الأولاد  مصير  سيلقون  الــســوريــن 
الذين  الفلسطينية  »المخيمات  فــي 
ــوّل عـــــدد مــنــهــم إلـــــى الـــتـــدريـــب  تــــحــ
والــقــتــال أو إلـــى الــســرقــة والــنــهــب«. 
واختبأ حجار من خلال هذا الحكم 
بنسبه إلى »الحوار الدائر في مركز 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة«. بــــدورهــــا، دخــلــت 
حداد »السجل الذهبي« للعنصرية 
ضــد الــســوريــن. فــي آب )أغسطس( 
الماضي، كتبت مقالًا بعنوان »دمعة 
ــيـــق«. والمـــقـــصـــود بالمعلم  المــعــلــم رفـ
رفيق ذاك العجوز الــذي بات »على 
الــطــريــق« بعدما كــان مــديــراً لمطعم 
ــا حـــصـــل ذلـــك  ــعـ ــبـ ــا. وطـ ــانــ ــرمــ فــــي بــ
التزاحم السوري على المهنة.  جــراء 
لــعــل أبــــرز تــجــلــيــات »الــقــلــق« حيال 
الـــوجـــود الـــســـوري فـــي لــبــنــان عند 
ت في المقطع المتحدث عن 

ّ
حداد تجل

ارتيادها لمطعم لبناني وقد »تغير 
اللبناني بأكمله وصــار من  الطاقم 

أعلى الهرم إلى أسفله سورياً«. 
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ة عالية وذكاء في التقاط 
ّ

حساسي

صور اللاجئين في لبنان

ة أصيلة تجمع 
ّ

خلطة لبناني

عاء والاستخفاف 
ّ

الهواية والاد

ة بارانويا 
ّ

ت، مع رش
ّ
والتعن

فوتوغرافيا

وقفة

ادوار الياس: بورتريهات اللجوء الأسى

اح
ّ

ة  ديك »النهار« على محبرته صي
ّ

عن الاعلام والعنصري

مفقودة  معلومة  تقديم  الــهــدف  هــل 
ــرأي الــعــام؟ وعــن أيّ  والتأثير فــي الـ
لبنان  عــام نتكلم؟ ها نحن في  رأي 
حيث التقطت تلك الصور لم نحرّك 
ــدار دولــتــنــا قــانــونــا  ــ ســاكــنــا إثـــر إصـ
ــداً مـــخـــزيـــا لــتــقــلــيــص الــلــجــوء  ــديــ جــ
ــر فــــرض  ــبــ ــنــــان عــ ــبــ الــــــســــــوري فـــــي لــ
إجــــــراءات قــســيــمــة دخــــول تــصــل في 
أحد بنودها إلى فرض نظام الكفالة. 
ولـــنـــا شــــوط مـــن الــعــنــصــريّــة تــجــاه 
الـــســـوريـــن لا يــتــنــهــي، ويــظــهــر في 
ليافطة  الملتقطة  إدوار  إحــدى صور 
التجول  حظر  تــفــرض  حلبا  لبلديّة 
 هـــذه الــصــور 

ّ
عــلــى الــســوريــن. أمّ أن

قــد تــؤثــر فــي الــــرأي الــعــام الفرنسي 
الــذي تسهم حكوماته في  والــدولــي 
إطــالــة أمــد الــحــرب لحين إيــجــاد حل 

 
ّ
ــه يــكــتــب تــحــقــيــقــا خــطــيــراً ســيــهــز ــ ـ

ّ
أن

لم  الحقيقة  فــي  معاصريه.  ضمائر 
يفعل بمعلوماته التقريبيّة ونظرته 
ــــوى نــــشــــر الــــخــــوف  ــ الـــتـــهـــويـــلـــيّـــة سـ
ــرار،  ــقــ ــتــ والــــتــــعــــصّــــب وتــــهــــديــــد الاســ
وإهانة شعب عزيز، متروك لمصيره 
عــلــى جــلــجــلــة الـــتـــاريـــخ. الــعــنــصــريّــة 
ــفـــويّـــة هــــي الأخــــطــــر، خــصــوصــا  الـــعـ
ــهــا مــهــنــة محفوفة 

ّ
فــي مــهــنــتــنــا. لــكــن

ــمــهــا كــل يـــوم. ومــن 
ّ
بــالمــطــبّــات، نــتــعــل

روا، كما 
ّ
حق القادمين الجدد أن يتعث

زميلتنا  الــســابــقــة،  أســتــاذتــه  لــفــتــت 
مهى زراقط على فايسبوك. المشكلة 
ــــذي تلقف  فـــي مـــســـؤول الــتــحــريــر الـ
هذا »الشيء« كساعي بريد، ونشره 
ــــدلًا  ــفـــن. وبـ لــــه جـ  

ّ
ــــرف يــ أن  مــــن دون 

ــن أن يـــســـتـــدرك الــخــطــأ فـــي الــيــوم  مـ
الـــتـــالـــي، تـــبـــرّأ مـــن المـــقـــالـــة، واخـــتـــرع 
ــرة بـــالـــحـــفـــظ: الـــكـــاتـــب  ــ ــديـ ــ بــــدعــــة جـ

سياسي؟ أمد يذهب ضحيته مزيد 
ومــزيــد مــن الــقــتــلــى، ويــتــزايــد عبره 
الــاجــئــون الــهــاربــون مــن الــرصــاص 
لــــيــــمــــوتــــوا فــــــي بــــــــرد بـــــقـــــاع لـــبـــنـــان 
وعـــكـــاره. مــن المــؤكــد أن تــلــك الــصــور 
للتاريخ توثيقاً لحرب  سوف تبقى 
جديدة تضاف فيها صور اللاجئين 
الــســوريــن، إلــى جــانــب صــور الأســد 
ــيـــش  خــــــــال زيــــــــاراتــــــــه جـــــنـــــود الـــجـ
السوري في جوبر ليلة رأس السنة، 
من  كثير  بصدقيتها  شــكّــك  بــعــدمــا 
 

ّ
ــارضـــن. ويــبــقــى لــلــتــاريــخ حــق ــعـ المـ

الفصل.   

»المــعــهــد  ــــــ  ـ الــيــوم  حــتــى   :Exils Syriens
ــيــــروت«، طــريــق الـــشـــام ـ  الــفــرنــســي فـــي بــ
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الــــخــــاصــــة )…(  ــل مــــشــــاهــــداتــــه  ــقــ »نــ
انطباعاته  مــن  بعضاً  ضمّنها  وإن 

الشخصيّة«. يا سلام. تحفة!
ــوز، كـــل ديــــك على  ــ فـــي جــمــهــوريــة المــ
ــأل.  يــــســ ــن  ــ مــ مـــزبـــلـــتـــه صــــــيّــــــاح، ولا 
ــــام الــلــبــنــانــي يــفــقــد يــومــا بعد  والإعـ
آخــر ما صنع ريادته لعقود طويلة! 
الصحافي الشاب الذي ارتكب مقالة 
الــعــار لا يــام. فهو ينتمي الــى جيل 
الخواء وغياب المعلمين والمراجع. من 
الأخــــاق، ويكتسب  م 

ّ
يتعل تـــراه  أيـــن 

وعياً نقدياً، إذا كانت الجريدة مجرد 
عــلــبــة بــريــد يــنــشــر عــبــرهــا مـــا يــشــاء 
مـــن دون مــراقــبــة ومــتــابــعــة ونــقــاش 
متك التجربة؟«، 

ّ
ومحاسبة؟ »ماذا عل

سنسأل الصحافي الغرّ بعد سنتين. 
ـــــ إذا اســـتـــمـــرّ عــلــى هــذه  وســيــجــيــب 
ــ »أن  له ولنا  ى 

ّ
الشاكلة كما لا نتمن

أكتب انطباعاتي«.

أشهر من الأســر. أما اليوم في قاعة 
المــعــارض فــي »المــعــهــد الفرنسي في 
بيروت«، فيقدم إدوار سلسلة صور 
مخيمات  فــي  التقطها  فوتوغرافيّة 
ــئـــن فــــي لـــبـــنـــان حـــيـــث تــعــمــل  الـــاجـ
ــيّـــة. فــي بعض  منظمة الإغــاثــة الأولـ
وهــم  المنظمة  عــمّــال  يظهر  الــصــور، 
فـــي المــخــيــمــات يـــحـــاولـــون مــســاعــدة 
اللاجئين في تأمين بعض حاجاتهم، 
فــيــمــا تــلــتــقــط صـــــور أخــــــرى بــعــض 
ــة مــــن مــعــيــوش  ــيّـ ــومـ ــيـ الـــلـــحـــظـــات الـ
الــاجــئــن كــأطــفــال يلعبون، ورجــال 
فــي وقـــت الـــصـــاة، وأخــــرى ملتقطة 
ورش  خــــــال  أو  ــفــــوف  الــــصــ داخــــــــل 
عــمــل. تــبــقــى الــصــور الأكــثــر تعبيراً 
هـــي بـــورتـــريـــهـــات لأطـــفـــال وبــالــغــن 
ضمن فضاء البؤس الذين يعيشون 

وشــوفــيــنــيّــة. كــيــف تــرتــكــب مؤسسة 
المغالطات  إعلامية رصينة كل هذه 
ــفـــوات دفـــعـــة واحــــــدة؟ الـــنـــزوح  والـــهـ
تحديات  من  يطرحه  بما  الــســوري، 
اجــتــمــاعــيــة، أمـــنـــيـــة، ديــمــوغــرافــيــة، 
اقــتــصــاديّــة… ليس مــادة مــزايــدات، 
ــــارق يــفــتــرض الــتــعــامــل  بـــل مــلــف حـ
ــــة  ـــــــــة، وجــــديّ

ّ
ــيّـــة ودق ــمـــســـؤولـ ــه بـ ــعـ مـ

فـــي الــبــحــث عـــن الـــحـــلـــول، واحـــتـــرام 
أن نختار  أمـــا  الإنــســانــيّــة.  لــلــكــرامــة 
الــلــحــظــة الـــتـــي يـــمـــوت فــيــهــا أطــفــال 
الــنــازحــن مــن الــبــرد، لــنــنــشــر كــامــا 
ومغالطات،  ومبالغات  تحريضيّاً، 
والمـــــســـــارح  المــــقــــاهــــي  أن  نـــــــوع  مـــــن 
ــكــــون  ــر »تـــــــكـــــــاد تــ ــ ــهـ ــ ــسـ ــ وأمــــــــاكــــــــن الـ
ــرا  ــمـ ــا »أمـــــســـــت الـــحـ ــمـ ــيـ ــــة«، فـ ــيـ ــ ــالـ ــ خـ
فــي أيـــدي »الأشـــقـــاء« أو »الــغــربــاء« 

وعمالة وتسولًا«… سياحة 
ــذي يــخــلــط  ــ ــ الـــصـــحـــافـــي المـــــتـــــدرّج الـ

فــــيــــه. رغـــــــم الــــتــــشــــابــــه بـــــن الــــصــــور 
للاجئين  الصحافيّة  الفوتوغرافيّة 
السوريين أينما كانوا، إلا أنه جلياً 
أن لدى ادوار حساسيّة عالية وذكاء 
تقدّم  بورتريهات  التقاط  من  اه 

ّ
مكن

ــات عــــن الأســــى  ــومـ ــلـ ــعـ كـــثـــيـــراً مــــن المـ

والمـــــصـــــاعـــــب الـــــتـــــي تـــــأســـــر وجــــــوه 
بورتريهاته من دون أن يقع في فخ 
الذي  الــســؤال   

ّ
لكن الشفقة.  استثارة 

ــا حـــــول صـــــور الـــحـــرب  ــمــ يـــطـــرح دائــ
في  هنا  مــطــروحــا  يبقى  وأهميّتها 
المــعــرض. لمــن ولمـــاذا تلتقط الــصــور؟ 

»الألـــوان« )الحمرا صــارت »ســودا«( 
ــبـــعـــد  ــلـ لـ ــــق  ــبـ ــ ــــسـ مـ وعــــــــــي  دون  مــــــــن 
ــنـــصـــري فــــي ألــــعــــابــــه الـــلـــفـــظـــيّـــة،  ــعـ الـ
ويــكــتــب أن »الـــســـيّـــاح يــتــســيّــحــون«، 
 بـــن »الــلــهــجــة 

ّ
ــل ــ هـــل يــمــيّــز عــلــى الأقـ

ــــه 
ّ
ــيــــه أن ــيّـــل إلــ ــتــــي يـــخـ ــيّــــة« الــ الــــشــــامــ

)!( ولهجة  كل مكان«  »فــي  يسمعها 

؟ يستسلم 
ً
مـــثـــا الـــســـوري  الــســاحــل 

زميلنا للغة جاهزة، لخطاب سائد، 
دون  من  آليّة  بطريقة  إنتاجه  يعيد 
ــه بــوق  ــإذا بـ ــ الــتــنــبّــه لـــخـــطـــورتـــه… فـ
 
ّ
لــلــشــعــبــويّــة المـــهـــيـــمـــنـــة، فــيــمــا يــظــن

علاء رستم ـ 

سوريا

بقع مظلمة  

في تاريخ عريق

ثقافة وناس    ميديا

روي ديب

بيروت«  في  الفرنسي  »المعهد  يقدّم 
ــا فــــوتــــوغــــرافــــيــــا لـــلـــمـــصـــور  مــــعــــرضــ
إلــــيــــاس  إدوار  الـــــشـــــاب  الــــفــــرنــــســــي 
في  السوريين  اللاجئين  عن   )١٩٩١(
الــغــار  لــبــنــان. ولـــد إدوار فــي منطقة 
في فرنسا، وعاش عشر سنوات في 
القاهرة ليعود إلى فرنسا عام ٢٠٠٩ 
الفوتوغرافي  التصوير  درس  حيث 
ــــدي« فــــي آنـــســـي.  ــونـ ــ فــــي مــــدرســــة »كـ
الـــحـــرب قـــاده  اهــتــمــام ادوار بــصــور 
إلـــى مــخــيــمــات الــاجــئــن فـــي تركيا 
ــلــــب. فــــي ٦  ــل حــ ــ وبـــــورمـــــا كــــذلــــك دخــ
في  ســـــر 

ُ
أ  ،٢٠١٣ )يـــونـــيـــو(  حــــزيــــران 

شـــمـــال حــلــب مـــع ثـــاثـــة صــحــافــيــن 
آخرين، ليطلق سراحهم بعد عشرة 

بيار أبي صعب

ــالـــة »الـــنـــهـــار«  ــقـ ــلـــى مـ مــــــرّت أيّـــــــام عـ
العنصريّة التي تناولت ما يفترض 
ــوري« لــشــارع  ــســ ــه »الاجـــتـــيـــاح الــ ــ ـ

ّ
أن

ــيــــروتــــي. المـــقـــالـــة الـــتـــي  ــبــ الـــحـــمـــرا الــ
تــحــمــل تـــوقـــيـــع مـــتـــخـــرّج جـــديـــد مــن 
استنكار  أثارت حملة  الاعلام،  كليّة 
ــرّاء كــثــر طــالــبــوا الــجــريــدة  عــارمــة. قــ
ــــذار.  ــتـ ــ ــــالاعـ الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة الــــعــــريــــقــــة بـ
لــكــن، بـــدلًا مــن ذلـــك، طــالــعــتــنــا إدارة 
بــبــيــان ســريــالــي، يختصر  الــتــحــريــر 
الاعــام  في  برأينا  أساسيّة  مشكلة 
ــوم: غــــيــــاب المــــرجــــع  ــ ــيــ ــ ــ الـــلـــبـــنـــانـــي ال
المهنيّة  القواعد  وفقدان  والنموذج، 
»الـــــقـــــارئ«.  وازدراء  ــة،  ــ ــيّـ ــ ــــاقـ والأخـ
ــــة أصــــيــــلــــة تــجــمــع  ــيّ ــانــ ــنــ ــبــ خــــلــــطــــة لــ
الــــهــــوايــــة والادعـــــــــاء والاســـتـــخـــفـــاف 
ــا  ــ ــويـ ــ ــارانـ ــ ـــــــــة بـ

ّ
ـــــت، مــــــع رش

ّ
والـــــتـــــعـــــن
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رادار

»أوربت« بيروت أعلنتها إضراباً مفتوحاً

زكية الديراني

ــرّر  ــام المــــاضــــي، قــ ــعــ فــــي أواخـــــــر الــ
السعودية  »أوربت«  قناة  موظفو 
ـــف عـــن الــعــمــل 

ّ
ــتـــوق فـــي بـــيـــروت الـ

 الــبــرامــج لحين 
ّ
نــهــائــيــا وعـــدم بــث

دفــــع مــســتــحــقــاتــهــم المـــالـــيـــة الــتــي 
ـــرت كــثــيــراً ووصـــلـــت إلـــى 11 

ّ
ــأخ تـ

شــهــراً. اســتــمــرّ الإضــــراب ليومين 
بــعــض  ــل  ــ ـ

ّ
ــــدخ ــتـ ــ يـ أن  قــــبــــل  فـــــقـــــط، 

الــقــائــمــن عــلــى المــحــطــة ويــطــلــبــوا 
مــن المــوظــفــن الــعــودة إلــى عملهم 
مـــع الــتــعــهّــد بـــدفـــع مــســتــحــقــاتــهــم 
ها أو جزء كبير منها بداية عام 

ّ
كل

إلــى  الجميع  عــاد  بــالــفــعــل،   .2015
 العام الجديد. لكن 

ّ
مكاتبهم وحل

الـــوعـــود بــقــيــت حـــبـــراً عــلــى ورق. 
»أوربت«  العاملون في  قرّر  لذلك، 

ـــف مــــرة أخـــــرى عـــن الــعــمــل، 
ّ
ــتـــوق الـ

وأعـــلـــنـــوا تــنــفــيــذ إضـــــراب مــفــتــوح 
ــي حــتــى  ــاضــ ـــن المــ ــنـ ـــن الاثــ بــــــدءاً مـ
هكذا،  السطور.  هذه  كتابة  لحظة 
لـــم تــخــرج الـــبـــرامـــج الــتــلــفــزيــونــيــة 
 مــن بــيــروت إلــى الــهــواء 

ّ
الــتــي تــبــث

بيروت«.  »عيون  برنامج  وأهمها 
ــــت« من  تـــرك الــعــامــلــون فـــي »أوربــ
ــيــــن أعـــمـــالـــهـــم  ــنــ ــقــ ــــن وتــ ــيـ ــ ــامـ ــ إعـ
أيّ حــلــول  المـــحـــطـــة، رافـــضـــن  فـــي 
كلامية من قبل إدارة القناة، فيما 
ــــرف مـــتـــى تــــعــــود الـــشـــاشـــة  ــعـ ــ يُـ لا 
 أعــمــالــهــا مــن بــيــروت كما 

ّ
إلــى بــث

جـــرت عــلــيــه الـــعـــادة. فــي الــســابــق، 
ـــر 

ّ
كــــان المـــوظـــفـــون مـــعـــتـــاديـــن تـــأخ

المــعــاشــات أشــهــراً عــدّة، ولكن منذ 
سنة تقريباً لم يتقاضوا رواتبهم. 

ـــلـــوا إعــــــان الإضـــــــراب. 
ّ

لــــذلــــك فـــض
عن  »أوربــت«  ت 

ّ
تخل قبل سنوات، 

ــــدد كــبــيــر مــــن الـــعـــامـــلـــن لــديــهــا  عـ
ــة  فـــي مــكــتــب بـــيـــروت بــحــجّــة الأزمـ
يبدو  ولكن  تعانيها،  التي  المالية 
ــالــــج، بــل  ــــعــ

ُ
ــم ت أن تـــلـــك المـــشـــكـــلـــة لــ

ازدادت سوءاً. 
ويــــشــــيــــر مـــــصـــــدر مــــــن »أوربــــــــــــت« 
لـــ«الأخــبــار« إلــى أن »هــنــاك وعــوداً 
بــــدفــــع المـــســـتـــحـــقـــات فــــي الـــيـــومـــن 
المــقــبــلــن، لــكــن لــن يــعــود المــوظــفــون 

ــيـــق  ــقـ ــم قـــــبـــــل تـــحـ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ إلــــــــــى مـ
ــح الـــعـــمـــل  ــ ــبـ ــ ــد أصـ ــقــ ــبــــهــــم. لــ ــالــ مــــطــ
ــاة الــــســــعــــوديــــة يـــشـــكّـــل  ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ فــ
ــذيـــــن لــم  ــفــــن الـــ ــوظــ ــا عــــلــــى المــ ــئـ ــبـ عـ
يــتــقــاضــوا أتــعــابــهــم مــنــذ أشـــهـــر«. 
ــيـــح أن  ــدر: »صـــحـ ــ ــــصـ ــيـــف المـ ويـــضـ
ــة مــالــيــة  »أوربــــــت« تــعــانــي مـــن أزمــ
حـــقـــيـــقـــيـــة، وهــــــــذا الأمــــــــر يــنــعــكــس 
ــهــا وتفقد 

ّ
عــلــى الــبــرامــج الــتــي تــبــث

رونـــقـــهـــا، ولــكــن هــــذه المــــرة الأولــــى 
المادية  المشاكل  فيها  تتفاقم  التي 
ر 

ّ
تأخ منها  وينتج  واضـــح  بشكل 

 :
ً
المــعــاشــات كــثــيــراً«. ويــخــتــم قــائــا

 عــــن الــــهــــواء يــعــنــي 
ّ
»تــــوقــــف الــــبــــث

 الأمــــور بــن الــعــامــلــن ومــديــري 
ّ
أن

»أوربــــــت« قـــد تــصــاعــدت ووصــلــت 
 يجب أن 

ّ
إلى خواتيمها، وأن الحل

 البرامج«. 
ّ
يكون سريعاً لعودة بث

من المعروف أنه يوجد في بيروت 
مـــــركـــــزان )مـــكـــتـــبـــان( لـــــــ«أوربــــــت«: 
الـــحـــدث )قــضــاء  الأوّل فـــي مــنــطــقــة 
ــرامــــج  ــبــ  الــ

ّ
ــث ــ ــبـ ــ ــه تـ ــ ــنـ بـــــعـــــبـــــدا(، ومـــ

المــبــاشــرة. أمــا الاســتــوديــو الثاني، 
)محافظة  المكلس  منطقة  في  فهو 
تــجــري عملية  لــبــنــان(، حيث  جبل 
وكــان  الفضائية.  الــبــرامــج  برمجة 
مــكــتــب »أوربـــــــت« فـــي الـــقـــاهـــرة قد 
أعـــلـــن قــبــل أشـــهـــر تــنــفــيــذ إضــــراب 
بسبب تأخر المعاشات أيضاً، لكنه 
عاد إلى عمله بعد تسديد الأموال. 
ــبّـــط »أوربـــــــــت«  ــتـــخـ ــار، تـ ــتــــصــ ــاخــ بــ
ــالًا وســــــط عـــاصـــفـــة  ــ ــمــ ــ يـــمـــيـــنـــا وشــ
المحطة  تقفل  فهل  مالية تضربها، 

أبوابها، أم تمرّ الأزمة على خير؟

نشرت فيديو على الفايسبوك 

حها للانتخابات
ّ

تعلن فيه ترش

ص«؟
ُ
سما المصري في البرلمان... »على واحدة ون

على النت

القاهرة ـــ رضوان آدم 

ــري المـــقـــبـــل ســيــكــون  ــ ــــصـ الــــبــــرلمــــان المـ
ـــــــــص«؟ فــــي أجـــــواء 

ُ
»عــــلــــى واحــــــــدة ون

هولندا الباردة، فجّرت الراقصة سما 
الجريئة  الكليبات  صاحبة  المــصــري 
في  الأنــظــار  مفاجأة ساخنة. خطفت 
صفحتها  على  نشرته  قصير  فيديو 
عـــلـــى الـــفـــايـــســـبـــوك وراحــــــــت تــوابــعــه 
يضرب  الـــذي  الصقيع  أنــبــاء  تنافس 
التي كانت »خــطــراً على  المـــرأة  مصر. 
الــتــعــايــش الــســلــمــي أيـــــام الإخـــــــوان«، 
بحسب تعبير بلاغ قضائي في زمن 
الرئيس السابق محمد مرسي، أعلنت 
نــيّــتــهــا الــتــرشــح لانــتــخــابــات مجلس 
ــبـــل( عــــن دائـــــرة  ــقـ الــــنــــواب )مـــــــارس المـ
الأزبكية )وسط القاهرة(. كذلك هناك 

الــعــالــم«، و«ألــيــس مــن الــعــار أن يكون 
دم الشهداء رخيصاً لدرجة استبداله 

ببرلمان العوالم والراقصات«.
ــحــهــا بــعــبــارات 

ّ
بــــــرّرت المـــصـــري تــرش

الفيديو:  في  وقالت  وعفوية،  خفيفة 

»فيه ناس من أهل دايرتي طلبوا مني 
ده، وغرضي من النزول خدمة المرأة، 
المــرأة  كي أعطيها جــزءاً من حقوقها. 
 30« تــظــاهــرات  فــي  كبيراً  دوراً  لعبت 

يونيو« وفي ميدان التحرير...«.

ها 
ّ
يدافع عن حق الخطوة وجــدت من 

ــح لــلــبــرلمــان. بــعــضــهــم قــال 
ّ

فـــي الــتــرش
على تويتر والفايسبوك إنه لا عائق 
ــا يــمــنــعــهــا من  ــتـــوريـ قــانــونــيــا أو دسـ
دخول البرلمان، إذ تنطبق عليها كافة 
العليا  اللجنة  أعلنتها  التي  الشروط 
آخــرون »عايزين  واتفق  للانتخابات. 
فــرفــشــة. يعني لا فيه جمهور  شــويــة 
كــــــورة ولا فـــكـــاهـــة فــــي الــــبــــرلمــــان ابـــن 
بقى  حريات  شوية  عايزين  الكئيبة. 
يا شوية مرضى«. في السابق، كادت 
ــام الإخــــــــوان بــتــهــمــة  ــ ـــســـجـــن أيــ

ُ
ســـمـــا ت

وتــهــديــد  الإســــامــــي  الــــديــــن  »ازدراء 
الأمن القومي«، على عُهدة بلاغ تقدّم 
به المحامي نبيه الوحش. وهي دخلت 
الإسلاميين  بوابة  السياسة من  عالم 
عندما أعلنت في آذار )مــارس( 2012 

أنــهــا تـــزوّجـــت ســــرّاً الــنــائــب السلفي 
الــســابــق أنــــور الــبــلــكــيــمــي. ثــم طرحت 
مــجــمــوعــة مـــن الــكــلــيــبــات الــســيــاســيــة 
التي هاجمت فيها مرسي، والإخوان، 
والإسلاميين، حتى جاءت أحداث »30 
»فلول«  قناة  بعدها  طلق 

ُ
لت يونيو«، 

غــلــقــت بــقــرار مــن الــنــائــب الــعــام 
ُ
الــتــي أ

العام الماضي. 
ــــح لـــلـــبـــرلمـــان  ـ

ّ
ــــرش ــتـ ــ أصــــــــــداء إعــــــــان الـ

المقبلة.  الأيــام  في  للتصاعد  مرشحة 
جــــمــــهــــور الـــــراقـــــصـــــة، الــــتــــي تــســتــعــد 
ــة جـــــديـــــدة اســـمـــهـــا  ــيـ ــائـ لإطــــــــاق فـــضـ
»تمام«، لم يفق بعد من إثارة كليبها 
»أحـــمـــد الــشــبــشــب ضـــــاع« )كــلــمــاتــهــا 
وألحان وليد الفاضلي( الذي طرحته 
ه يترقب المزيد )الأخبار 

ّ
قبل أيام، ولعل
 .)2014/12/9

تفاصيلها  ــعــلــن 
ُ
ســت ــــرى  أخـ مــفــاجــأة 

ــــدا، حــيــث  ــنـ ــ ــــولـ عــــنــــدمــــا تــــعــــود مـــــن هـ
كــرّمــتــهــا »الــهــيــئــة الــقــبــطــيــة المــصــريــة 
الهولندية« لدورها في »مقاومة حكم 
مواقع  غالبية مستخدمي  الإخـــوان«. 
ــاعــــي ومـــتـــابـــعـــي  ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل الاجــ
المواقع الإلكترونية تباروا في انتقاد 
المــتــابــعــن   

ّ
أن إلا  ــة،  ــراقــــصــ الــ خـــطـــوة 

المـــحـــســـوبـــن عـــلـــى الإخـــــــــوان تــلــقــفــوا 
»الـــغـــنـــيـــمـــة« بـــالأحـــضـــان والــتــكــبــيــر. 
أطـــلـــقـــوا الـــنـــكـــات عــلــى الــســلــطــة الــتــي 
سترعى اقتراعاً سيكون »على واحدة 
ــص«، وتكرّرت عبارات، من أبرزها 

ُ
ون

و«يسقط  للانقلاب«،  طبيعي  »تطوّر 
ــان الـــــــراقـــــــصـــــــات«، و«الـــــبـــــرلمـــــان  ــ ــرلمــ ــ بــ
ــدة.  ــ مـــحـــتـــاج لـــيـــونـــة«، و«ثـــانـــيـــة واحــ
م وأجــيــلــك«، و«مــصــر أضحوكة 

ّ
أتــحــز
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الزمن الداعشي

سفيان ونذير  صحافيان على خرائب »الربيع العربي«
تونس ــ نور الدين بالطيب

عـــلـــى صـــفـــحـــتـــه عـــلـــى فـــايـــســـبـــوك، 
كــــان ســفــيــان الـــشـــورابـــي قـــد نــشــر 
2014 صورة  أيلول )سبتمبر(  في 
ــلـــه المـــــصـــــوّر نـــذيـــر  تـــجـــمـــعـــه بـــزمـــيـ
ــن هــنــا تــبــدأ  ــقــا: »مــ

ّ
الـــقـــطـــاري مــعــل

المــغــامــرة«. كــان الاثــنــان عــنــد راس 
اجـــديـــر عــلــى الـــحـــدود الــلــيــبــيــة مع 
المــرة لم   هــذه 

ّ
أن تونس. لكن يبدو 

الصحافي  أمــل  كما  المــغــامــرة  تكن 
الـــتـــونـــســـي المــــشــــاغــــب. تـــضـــاربـــت 
الأنباء أمس حول مصير الشابين. 
 »المكتب الإعلامي لولاية 

ّ
الأكيد أن

بــــرقــــة« )شــــرقــــي لــيــبــيــا( الـــتـــابـــع لـــ 
الشورابي  »داعــش« نشر صورتي 
والقطاري، مع بيان مفاده »تنفيذ 
حكم الله في إعلاميين في فضائية 
محاربة للدين مفسدة في الأرض«. 
ســريــعــا، أوردت ›‹فــرانــس بـــراس‹‹ 
خــبــر إعــــدام الــصــحــافــيــن وانــتــشــر 
ــابــــر. وســـــط ضــبــابــيــة  ــنــ فــــي كــــل المــ
المـــشـــهـــد، اتـــصـــلـــت إذاعـــــــة »شــمــس 
الـــصـــحـــافـــيـــن  ــيـــب  ــقـ ــنـ بـ أم.«  أف. 
الــذي  الــبــغــوري  نــاجــي  التونسيين 
 مـــا يــنــشــر عـــن مــصــيــر 

ّ
أكــــد أن كــــل

ــيــــن يـــــدخـــــل فــــــي إطــــــار  ــافــ الــــصــــحــ
وأوضـــــح  الآن.  حـــتـــى  ــات  ــعـ ــائـ ــشـ الـ
ــهــم يــجــرون اتــصــالات بالجهات 

ّ
أن

الـــرســـمـــيـــة الـــلـــيـــبـــيـــة لـــلـــتـــثـــبـــت مــن 
هم في صدد 

ّ
المعلومة، مشيراً إلى أن

الــتــابــعــة   Adresse IP مـــن  الــتــثــبــت 
لــلــمــوقــع الــــذي نــشــر الــخــبــر. وأكـــد 
مصدر من قناة »فيرست. تي في« 
الصحافيان  لحسابها  يعمل  التي 
فــــي صــحــتــه،  الـــخـــبـــر مـــشـــكـــوك   

ّ
أن

 كل 
ّ
ــإن لــكــن وفـــق الــوضــع الــلــيــبــي فـ

شــيء وارد. من جهته، أكــد مصدر 
صحافي مطلع على خصوصيات 
 
ّ
ــبـــــار« إن ـــ »الأخـــ المـــشـــهـــد الــلــيــبــي لــ
ــة الـــتـــي نــشــرت  ــاديـ ــهـ ــجـ ــع الـ ــ ــواقـ ــ المـ
الــخــبــر، عــرفــت بــجــديــتــهــا فـــي دقــة 
ــع أن يــكــون  ــوقــ هـــــذه الأخـــــبـــــار، وتــ
مصدرنا  واعتبر  صحيحاً.  الخبر 
 لا جهة رسمية في ليبيا قادرة 

ّ
أن

مماثلة  أخبار  تأكيد  أو  نفي  على 
باعتبار انهيار الدولة بالكامل في 
التعامل  يمكن  جهة  وغياب  ليبيا 
ــاء ذلــك  مــعــهــا أو الــوثــوق بــهــا. وجـ
الرسمي  الناطق  رداً على تصريح 
التونسية  الــداخــلــيــة  وزارة  بــاســم 
ــذي نــفــى  ــ مــحــمــد عـــلـــي الــــعــــروي الــ
الــــخــــبــــر اســـــتـــــنـــــاداً إلــــــــى »جــــهــــات 
رســمــيــة لــيــبــيــة«. وكـــانـــت الــنــاشــط 
ــد  ــة الــــصــــديــــق أكــ ــ ــيـ ــ ــوقــــي أمـ ــقــ ــحــ الــ
 كل الجهات 

ّ
أن لـ »الأخبار«  سابقاً 

الــلــيــبــيــة الـــتـــي يــتــعــامــل مــعــهــا في 
إطــــار مــفــاوضــات المــصــالــحــة الــتــي 
ــة نــفــت  ــ ــيـ ــ ــمـــات دولـ ــنـــظـ ــا مـ ــاهــ ــرعــ تــ
عــلــمــهــا بـــاخـــتـــطـــاف الــصــحــافــيــن 
الــتــونــســيــن. مــن جــهــتــه، أكـــد زيــاد 
التونسية  »المنظمة  رئيس  الهاني 

ــيـــن« عــلــى  ــافـ لـــلـــدفـــاع عــــن الـــصـــحـ
فايسبوك أن الخبر الذي تم تداوله 
ــكـــوك فــي  ــشـ ــلـــى نــــطــــاق واســـــــع مـ عـ
صــحــتــه، فــالــصــفــحــة الــتــي نــشــرتــه 
التنظيمات  أحــد  على  والمحسوبة 

صدقيتها،  فــي  مشكوك  المــتــشــددة 
نشئت 

ُ
ها أ

ّ
خصوصاً متى علمنا أن

أمـــس الــخــمــيــس. وربـــط نــشــر خبر 
ــــدث فــي  قـــتـــل الــصــحــافــيــن بـــمـــا حـ
بـــاريـــس أول مـــن أمـــس مـــن إرهـــاب 

ــــدو«،  ــبــ ــ طـــــــال مـــجـــلـــة »شــــــارلــــــي إيــ
ــادي أمــنــي  ــيــ ــاف قــ ــقــ ـــن إيــ  عـ

ً
فـــضـــا

بقضية  صلته  في  للاشتباه  كبير 
الـــذي يشتبه في  ــــوازي«  المـ »الأمــــن 
الــشــهــيــديــن  اغـــتـــيـــال  وراء  وقـــوفـــه 
البراهمي  ومــحــمــد  بلعيد  شــكــري 

زمن حكم »النهضة«.
ــر، لـــف الــغــمــوض  ــهـ ــعـــة أشـ مــنــذ أربـ
سافرا  اللذين  الصحافيين  مصير 
إلــــــــى لـــيـــبـــيـــا لإنــــــجــــــاز تـــحـــقـــيـــقـــات 
»فيرست  قــنــاة  لمصلحة  صحافية 
ــم يـــتـــم الـــتـــوصـــل  ــ تــــــي. فـــــــــي.«، إذ لـ
إلـــى مــعــلــومــة أمــنــيــة ثــابــتــة تتعلق 
ــة. ويـــعـــتـــبـــر  ــ ــفــ ــ ــاطــ ــ ــخــ ــ ــة الــ ــ ــهـ ــ ــــجـ ــالـ ــ بـ
المــــدوّنــــن  مــــن   )1982( الــــشــــورابــــي 
الــذيــن اشــتــهــروا فــي زمـــن الرئيس 
المــخــلــوع زيــــن الــعــابــديــن بـــن عــلــي. 
ــقــــات  ــايــ  مــــــن المــــضــ

ً
عـــــانـــــى طــــــويــــــا

بسبب آرائــــه ومــقــالاتــه فــي جــريــدة 
ــديـــد« )صـــــــادرة عن  ــريـــق الـــجـ »الـــطـ
»حـــركـــة الــتــجــديــد« وريـــثـــة الــحــزب 
ــبــــار«.  الــشــيــوعــي(، وجـــريـــدة »الأخــ
ــــوط الـــــنـــــظـــــام، اخـــتـــيـــر  ــقـ ــ ــد سـ ــ ــعـ ــ وبـ
ضـــمـــن »الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا المــســتــقــلــة 
وانــضــم  الـــثـــورة«  ــــداف  أهـ لتحقيق 
إلـــــى جــمــعــيــة »الــــوعــــي الــســيــاســي 
يعود  أن  قبل  الشبابي«،  للتثقيف 
إلى التحقيقات الاستقصائية التي 
عــشــقــهــا ودفــعــتــه إلــــى لــيــبــيــا الــتــي 
الأخــيــرة  المــحــطــة  تــكــون  ألا  نتمنى 
في مسيرة هذا الصحافي الشجاع.

 
ّ

توقفت البرامج عن البث

منذ الاثنين الماضي

سفيان 

الشورابي 

ر نذير 
ّ

والمصو

القطاري



الجمعة  9  كانون الثاني  2015  العدد  2488

MAYA 

Accompanied by a Chamber  Orchestra. 8:30 pm Jan 10, 2015  

HOBEIKA

Tickets on sale at Library Antoine  (at the Rose House on Concert Day)

In Concert at the Rose House 

Un
tit

le
d-

1 
  1

15
/1

0/
20

09
   

3:
42

:5
0 

PM

بشير صفير

عُقِد ظهر أمس المؤتمر 
الصحافي الخاص 

»مهرجان البستان«. هذا  بـ
اللقاء السنوي الشتوي بين 

وسائل الإعلام واللجنة 
 .

ً
 فعلا

ً
مة، بات مملا

ِّ
المنظ

وهو بذلك لا يشبه إطلاقاً 
برنامج المهرجان المشوّق 

 واللافت جداً هذه 
ً
عادة

الدورة. فقد تحوّل اللقاء 
تدريجياً إلى واجب مهني 

 
ً
للجهة المدعوّة، وفسحة
يشكر خلالها الداعون 

داعمي نشاطهم، ويعرضون 
باختصار برنامجاً تفاصيله 

متوافرة على الإنترنت، أو 
حتى في كتيّب البرنامج، لمن 

ة« ألف باء لغة  يجيد »قراء
تاريخ الموسيقى )المؤلفون 

وأعمالهم( وحاضرها 
)الموسيقيون(.

لذا، نحجز هذه الأسطر 
القليلة لبرنامج الدورة 22 
التي تحمل عنوان »وحي« 

 ،)Inspiration( »أو »إلهام
قبل العودة المفصّلة لاحقاً 

ي 
ّ
إلى هذا الحدث الفن

عشية انطلاقه في 17 شباط 
)فبراير( المقبل.

أولًا، في الشكل، الأمور 
على حالها وهذا وحده 
إنجاز في ظل الأوضاع 

التي تعرفونها. ثانياً، 
في المضمون الموسيقي، 

تنقسم مقاربة البرنامج إلى 
ثلاثة جوانب. أولًا، الأعمال 

التي سنسمعها، نصفها 
على الأقل ينتمي إلى فئة 
أجمل ما خلقته البشرية 

في هذا المجال. وإذا أردنا 
التماهي مع عنوان الدورة، 

ها من أهم 
ّ
يمكن القول إن

ي 
ّ
تجسيدات الوحي الفن

الذي تلقاه الإنسان منذ 
وجوده أو منذ إدراكه لهذا 

الوجود. ثانياً، الموسيقيون 
المدعوّون )من أوروبا عموماً، 
وشرقها خصوصاً( ينتمون 

إلى فئات عدّة، بدءاً من 
المغمور الجيّد وصولًا إلى 

الرمز العالمي مثل كاتيا 
)بيانو(،  بونياتشفيلي 

وأرابيلا شتاينباخر 
)كمان(، وريشار غاليانو 

)أكورديون( وغيرهم. ثالثاً 
وأخيراً، الأشكال الموسيقية 
الغربية ممثلة  الكلاسيكية 

جميعها تقريباً، إضافة إلى 
لفتة متواضعة نحو الجاز، 

وأخرى نحو الموسيقى 
الإثنية ومنها العربية.

»مهرجان البستان«: من 17 
شباط )فبراير( حتى 22 آذار 
)مارس(. للاستعلام والحجز: 

04/972980 أو 03/752000

ي_صوفتك_حمرا
ّ
#خل

لحماية اللاجئين من »زينة«

جاءت العاصفة »زينة« ومعها 
الكثير من الأمطار والثلوج التي 

حُرم منها اللبنانيون العام 
دت نتائج سلبية؛ 

ّ
ها ول

ّ
الماضي، لكن

أبرزها البرد الشديد الذي أودى 
بحياة أطفال سوريين لاجئين. 

في محاولة لعدم تكرار مثل هذه 
المآسي، والتخفيف من أضرار 

العاصفة على أشخاص لا يملكون 
أدنى مقوّمات الصمود في وجهها، 
برزت دعوات عدّة لجمع التبرعات 

العينية والمالية وتقديمها 
للقاطنين في مخيّمات اللجوء. 

إحدى هذه الدعوات أطلقتها 
حملة Lebanese for Refugees التي 
ستجمع التبرعات بعد غدٍ السبت 

في بيروت.
 :Campaign to keep them warm

السبت 10 كانون الثاني )يناير( الجاري 
ــ 

من العاشرة صباحاً حتى الخامسة 
بعد الظهر ــ في شارع »ميشال شيحا« 
في منطقة القنطاري )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام والتبرّع: 03/315500 أو 
70/871236 أو 01/998771

بانوراما

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

عاصفة

باستثناءِ الأبرياء، والحالمين، والعشاقِ عديمي الخبرة، والصِبْيةِ 
الــغــافــلــن ... أبــنــاءِ أمــهــاتــهــم الــصــغــار الــذيــن أودتْ بــهــم نــوامــيــسُ 

البشاعةِ وكمائنُ سوءِ الحظ،
باستثناء هؤلاء:

نادراً ما يموتُ الناس في هذه الأزمنة.
.. ..

 الصابرة!
ُ
آه أيتها الحياة

لو بمقدورِ ضعيفٍ مثلي
ه
َ
أن يحشدَ أحلامَهُ وعواصف

 الخريفِ على هذه الأرض!
َ

عَ عمل ويُسَرِّ

2013/10/15

 
اني

ّ
غداء رب

!
ْ
سامِحْنا يا ربَّ الوليمة

سامحنا يا ربّ الخبزِ والملحِ والنبيذِ والدماءِ عديمةِ الشأن!
سامحنا على أننا، في غمرةِ هذا الغداءِ الربّاني العظيم،

نسينا أن نشربَ في صحّةِ الديدانِ والقدّيسين والبهائم.
.. ..

أنت، يا ربَّ ولائمِ الموتى:
سامحْ أبناءكَ الموتى!

2013/12/27

خبر
صورة
و

بعدما واجهت 

إيغي أزاليا )1990 

ــ الصورة( أخيراً 

تهديدات من قبل 

هاكرز بنشر صور 

عارية لها ومقاطع 

من »فيديو جنسي 

سابق«، حصدت 

المغنية الأوسترالية 

أخيراً جائزة »أفضل 

مغنية هيب هوب« 

خلال الدورة الـ41 من 

حفل توزيع جوائز

 People’s Choice

Awards على 

»مسرح نوكيا« في 

لوس أنجليس. أزاليا 

م 
ّ
لم تكتف بتسل

الجائزة، بل أشعلت 

الحضور من خلال 

العرض الغنائي 

ــ الراقص الذي 

مته. )كيفن 
ّ

قد

وينتر ــ أ ف ب(

»الوحي« سقط على »مهرجان البستان«
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أورهان باموق

حسين بن حمزة

في موعدٍ وصفته الصحافة التركية بالاستثنائي، 
 Kafamda Bir« ع أورهان باموق روايته الجديدة

ّ
وق

بعد 15 سنة على  فــي عقلي(  )غــرابــة   »Tuhaflık
لــه فــي إسطنبول، وبــعــد ســت سنوات  آخــر توقيع 
على صدور آخر رواياته »متحف البراءة« )2008(. 
الــحــدث الـــذي استمر لأكــثــر مــن ثــاث ســاعــات في 
ــارع الاســـتـــقـــال الــشــهــيــر،  ــ ــادة مــتــفــرعــة عـــن شـ ــ جـ
 
ً
ــل فــيــه قــــراء الــكــاتــب الــتــركــي طـــابـــوراً طــويــا

ّ
وشــك

لــلــحــصــول عــلــى نــســخٍ تــحــمــل إهــــــداءً بــأســمــائــهــم، 
ومتقطعة وصــف  لــدردشــة ســريــعــة  مناسبة  كـــان 
الجديد  عمله   )2006( لــلــآداب  نــوبــل  حــامــل  فيها 
بــأنــه »مــلــحــمــة وقــصــة حـــب حـــديـــثـــة«، وأنــــه قضى 
الذي يترك قريته  ست سنوات مع بطلها »مولود« 
فقير في  فــي حــي شعبي  المــقــيــم  بــوالــده  ويلتحق 
إسطنبول. هناك سيدرس ويساعد والده في مهنة 

بــيــع »شــــراب الــحــبــوب« أو »الــبــوظــة« كــمــا يسميها 
الأتراك. من الدراسة والعمل الجوال إلى الخدمة في 
التي سيكتشف  »رائــحــة«  مع  الجيش وقصة حب 
إثر زواجها بها أنها شقيقة الفتاة )سميحة( التي 
دبّــج لها رسائل غــرام طويلة وملتهبة. داخــل هذه 
الــخــريــطــة الــشــخــصــيــة لــحــيــاة بــطــل الـــروايـــة، يــؤرخ 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة التركية  بــامــوق 
مـــن أواخـــــر ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي حــتــى عــام 
2012، حيث الانقلابات العسكرية، وصراع اليمين 
واليسار، ثم الصراع الدموي الذي عاشته تركيا في 
السبعينيات، وحيث كانت آثار تلك الأحــداث تنزل 
الممثلة  الفقيرة  الشرائح  على حياة  بطرق مختلفة 
في بطل الرواية ومجتمعه الصغير. ستموت زوجة 
مولود، وسيُقتل زوج سميحة، وسيلتقي الحبيبان 
مــجــدداً، ولــكــن مهمة بــامــوق تــتــجــاوز هــذه الحبكة 
مدينته  نسيج  فــي  مــجــدداً  التغلغل  إلـــى  الــغــرامــيــة 
المــفــضــلــة إســطــنــبــول الــتــي كــانــت بــطــلــة كــل أعــمــالــه 

السابقة باستثناء رواية »ثلج«. 
ــيــس بــعــيــداً عن  ــه، ول ــ إســطــنــبــول هـــي مــســقــط رأسـ
الحي الذي ولد فيه، جلس صاحب »اسمي أحمر« 
ليوقع روايته التي يقول إنها »تسرد تطور المدينة، 
اليومية«،  وحياتها  إليها،  الــجــدد  الــوافــديــن  وحــيــاة 
والـــتـــي يــبــدو أنــــه أضــــاف إلــيــهــا طــبــقــة جـــديـــدة من 
التي  العيش  طبقات  عن  والشغوف  المضني  بحثه 
أو  العثمانية،  حقبتها  فــي  ســـواء  المــديــنــة  شهدتها 
في زمنها الأتاتوركي الجمهوري، وما تلا ذلك من 
حظرٍ معلن وغير معلن للذاكرة العثمانية، وسعيٍ 
لاهث للتشبّه بأوروبا والغرب، وهو ما رواه باموق 
بطريقة آسرة حين كتب أجــزاءً من ذاكرته وسيرة 
والمدينة«،  الذكريات  »إسطنبول/  كتاب  في  مدينته 
جـــبـــرت على 

ُ
ورســـم فــيــه صـــورة إســطــنــبــول الــتــي أ

العثماني  بماضيها  يتعلق  مــا  كــل  نــســيــان  جــعــل 
في بؤرة إيديولوجيا تأسيس الجمهورية التركية. 
لن  التي  والحزينة  الجريحة  المدينة  هي  إسطنبول 

دَرها أبداً بالنسبة إلى باموق، 
َ
تنهض من حزنها وك

»عقدة  بـ اب المصابين 
ّ
الكت إلى كل هؤلاء  وبالنسبة 

إســطــنــبــول« الــذيــن اســتــعــادهــم فــي كتابه المــدهــش، 
ــاءت فــــي رحــــات  ــ ــــى صـــورتـــهـــا كـــمـــا جــ إضــــافــــة إلـ
كتاب مثل لامارتين ونرفال وأندريه جيد وفلوبير 
إليها. ولعل هذا  وتيوفيل غوتييه ودوس باسوس 
التخييلي  الأصــل  أو  السرية  الخريطة  هــو  الكتاب 
لمــا حــدث ويــحــدث فــي روايــاتــه الــتــي انقسم الــقــراء 
حولها، واشتكى البعض من صعوبة بنائها، ومن 
التبدلات  ومن  القديم،  التركي  التاريخ  في  إغراقها 
إلى  بالنسبة  أليفة  التي تظل غير  السوسيولوجية 

القارئ الأجنبي. 
المــرة بطله  التي يختار باموق هذه  إنها إسطنبول 
من خارج طبقتها الوسطى، ويجلبه من الريف لكي 
يــنــدسّ فــي جــروح المدينة وأحــزانــهــا وحيرتها بين 
ماضيها الإمبراطوري الشرقي وحاضرها الغربي 

المتقلب.

سرديات إسطنبول 
المجروحة
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أنطولوجيا

 الصفحاتِ التي أريدها،
ُ

ق
ِّ
أمز

وأحملها معي
أينما مضيتْ.

■ ■ ■

أيلول 1939

جوليان ستانارد )1962(

 الــتــي 
ُ
 الــــوحــــيــــدة

ُ
ــلـــمـــة ، الـــكـ

ٌ
مــــبــــاركــــة

تصفها
وهذا كل ما يعنيني

أمضي مع آيزك روزينبيرغ
منقباً عن القمامةِ في نهر السوم

 
ً
قد أجدُ إنجيلا

في ثيابِ رجلٍ ميتٍ

»أصفر« لغاليا بوبوفا )زيت على كانفاس ــ 40×30 سنتم ــ 2014(

شعراء من بريطانيا: كان القمر مشطوراً    فـوق السجادة
ضمن مشروع دار »سُلتْ« البريطانية التي انطلقت 
من كامبريدج عام 1999، صدر كتاب »أفضل قصائد 
الأنطولوجيا  وهــو   »2014 لــعــام  البريطاني  الشعر 
إصــدارهــا سنوياً  الـــدار  بــدأت  التي  الرابعة  الشعرية 
منذ عام 2011 إلى جانب أنطولوجياتها في القصة 
القصيرة. تأتي هذه الأنطولوجيا بتوطئة من الشاعر 
العام  المــشــرف   )1966( لمسدن  رودي  الاسكتلندي 
وانتقاء  »ســلــت«،  فــي  الشعرية  الأنطولوجيات  على 
ــورد )1962(،  ــارك فـ وتــقــديــم الــشــاعــر الــبــريــطــانــي مـ
بالاشتراك مع الشاعر الشاب جون ستون )1983(. 
لازمته  التي  الشديدة  بالحيرة  فــورد  مــارك  يعترف 
أثناء تجميعه للشعر المنشور بين أيار )مايو( 2013 

وأيــار )مايو( 2014، ويعترف في النهاية بأنه وجد 
نفسه »كالسمكة التي تعجبها تخطيطات أو ألوان أو 
إلــى أن محررا  سرعة أسماك أخــرى« لا أكثر، لافتاً 
إلا »طاغية يحاول  النهاية  ليس في  هــذه،  كتب مثل 
معقول  انتقاء  أنــهــا  على  الشخصية  ذائقته  تقديم 

ومنطقي للشعر«. 
تضم الأنطولوجيا التي جاءت في 170 صفحة من 
لـ 66 شاعراً وشــاعــرة من  المتوسط، قصائد  القطع 
مبدعي بريطانيا اليوم، تراوح تجاربهم بين الراسخ 
التي  عــام 1931  المــولــودة   

ً
مــثــا فاينلايت«  »روث  كـــ 

لها عشرات الكتب والدواوين، وفي رصيدها الكثير 
من الجوائز الأدبية المرموقة التي كان آخرها جائزة 

لم  إلــى جــانــب شــعــراء  لـــأدب 2010،  الملكي  المجمع 
ينشروا بعد كتبهم الأولى مثل جاك أندروود المولود 
عـــام 1989. وقـــد جـــرى انــتــقــاء الــقــصــائــد مــن وفــرة 
هائلة من المنشور الورقي والإلكتروني غير الرسمي 
الثاني  )بالمعنى الأدبي العريض( الذي يمثل الصف 
من المشهد الشعري البريطاني اليوم، أي من المجلات 
والمدوناتلا من الكتب المنشورة أو التجارب المكتملة، 
الــذي  وهــو مــا يُبقيها فــي طــور التجريب المــتــوحــش 
يمثل بدوره شهقة إضافية أثناء اللهاث المحموم الذي 

ينتاب القارئ وهو يحدق مبهوراً بكل هذا الشعر.
في الحقيقة، حاولتُ أن أتهرب من تقديم هذا الكتاب 
اعتقدتُ بعدمية  لطالما  أنجح.  ولم  العربية  إلى قارئ 

ترجمة 
وتقديم 

محمد 

الحموي

ُ
 السريع

ُ
الطريق

روْث فاينلايت )1931(
ولدتُ في عصرِ الطريقِ السريعِ

كلانا ولِدَ في عصرِ الطريقِ السريعِ.
 لي إنهُ يفرحُ عندما يراني 

ُ
 يقول

َ
كان

أكتبُ في السيارة،
في مقعدِ المرافق.

 عــلــى الــطــريــقِ 
َ
ــارة ــيـ ــقـــودُ الـــسـ كــنــا نـ

السريعِ ونذهبُ شمالًا
 الــطــرقِ عبرَ فرنسا 

ُّ
على الـــ M1، كــل
تقودنا جنوباً،

غــربَ ناشفيل باتجاهِ سان دييغو، 
ثم

رى عبرَ القارةِ
ُ

 أخ
ً
شرقاً مرة

 نعيدَ 
ْ
أن  

َ
قــبــل إلــى مــونــتــوك بوينت 

السيارة:
أنتَ تقودُ

.
ُ
أنا أقرأ

رأســكَ  أدرتَ  أنــكَ  أحياناً  انتبهُ  كنتُ 
جانباً،

لمجرد دقيقةٍ فقط
 
ٌ
مــغــيّــراً تــحــديــقــكَ بــالــطــريــق - نــظــرة

 من عينيكَ 
ٌ
خاطفة

 ملاحظاتي
ُ
تراني أدون

ضحكتُ وقلت: هذا ما أرتهُ بالضبط 
- أنتَ تقودُ السيارة،

أنا أكتبُ، فلنفعل هذا إلى الأبد.
.

ُ
تضحكُ أنت وتوافق

أن   علينا 
َ
كـــان ذلـــك.  نفعل  لــم  لكننا 

نقوم بأشياء أخرى
: أنـــتَ 

ً
ــر مــســتــحــيــا  يــبــدو الأمــ

َ
والآن
ميّت

ــا فـــي ســـيـــارةٍ يــقــودهــا شــخــصٌ  ــ وأنـ
آخر.

ــارةِ إلـــى  ــيــ  عـــبـــر زجــــــاج الــــســ
ُ

ق أحـــــــــدِّ
البعيد

بينما أبراجُ الطائراتِ ترسمُ خطوط 
جبروتها

ــولِ الــــخــــضــــراءِ والــبــنــيــةِ  ــقـ عـــبـــر الـــحـ
والصفراءِ اللونِ،

َفي مرجٍ من هضابٍ صغيرةٍ، أجماتٍ 
وجداول

 في 
ُ

 أفهمها - أحدق
ْ
علمتني أنتَ أن

البعيدِ كما لو أني بطول التحديق
 تجتمعُ نهايتيّ 

ُ
 حيث

َ
سأجدُ النقطة

الطريق
.
ْ
وتتحدان

■ ■ ■

 الخصوصية
ُ

تبيحة
ْ

س
ُ

م

ريتشارد إيفانز )1931(

في أولِ لقاءٍ لنا
استباحتْ زوجتي خصوصيتي.

ــا المـــــــزعـــــــجِ أمــــامــــي  ــــهــ
ِّ
ــل ــــــــتْ بــــظــ

َ
ــــــــف

َ
وق

ــــى كــــل حــــرفٍ  ــتْ الـــســـمـــعَ إلـ ــ ــاخـ ــ وأصـ
أنطقهُ

وعــنــدمــا هــربــتُ، لحقتْ بــي. أكملنا 
 رومبا في كل المنزل

َ
رقصة

حـــتـــى حـــشـــرتـــنـــي أمـــــــامَ الـــــبـــــرادِ فــي 
ــي مـــكـــانـــا آخـــر  الـــــزاويـــــة )لـــــم تــــــدعْ لــ

للهرب(
وحــتــى فــي حــفــلِ زفــافــنــا بينما كنا 

 وعودَ الزواج
ُ

نتبادل

 أنــفــهــا قــريــبــا بــشــكــلٍ فــظــيــعٍ من 
َ
كـــان

أنفي ولم تتراجع
تـــواجـــدهـــا  عـــلـــى  ــتـــادٌ  مـــعـ ــا  ــ أنـ والآن 
وتواجد أهلها وأصدقائها الذين لا 

 عنها
ًّ

 ظل
َ

يقلون ثقل
لكني أشعرُ بتهديدٍ أقل

أشعرُ أننا
أقرب.

■ ■ ■

العائلة الأخرى

  هانا لو )1983(

 الولدُ فقاعاتٍ
ُ
ينفخ

في وجهِ الكاميرا التي في الحديقةِ
ُذاتِ الأزهارِ الصفراء،

ثم تنفخها المرأة
ثم الولدُ

تتعثرُ أنتَ من وقفةٍ مصطنعةٍ،
 الولد،

َ
كَ قبضة يلامسُ خدُّ

بينما ذراعاه تتخبطانِ بجنونٍ،
أنتَ تصدُّ اللكماتِ التي لا تكتمل

ثم تتهاوى نحو الخلفِ على أطرافِ 
أصابعك

نحو بابِ المطبخِ.
 هذا منذ عدة سنوات،

َ
حدث

 قربَ المغسلة
ُ
المرأة

في ثوبها البرتقالي،
يداها غائرتانِ في القواريرِ،

والولدِ وهما  الرجلِ  إلى  الآن  تنظرُ 
يتعاركان،

ً
 رجلا

ُ
 يكون

َ
 الولدَ كيف

ُ
لمُ الرجل يعِّ

ــدُ الـــــــولـــــــدُ ضــــــوءَ  ــيــ بـــيـــنـــمـــا يــــســــتــــعــ
الفقاعات

في الطبقةِ العلوية
بـــورقِ جدرانها ذي  التخزينِ   

ُ
غــرفــة

الجسورِ والقطاراتِ الزرقاء
 
َ
 بـــاكـــراً لــيــجــدَ بقعة

َ
 اســتــيــقــظ

ُ
حــيــث
ضوءٍ

عــلــى حــافــةِ الــحــائــط الــخــشــبــيــةِ مما 
جعلهُ يفكرُ

بالعصافيرِ أو باللهِ حتى سمعَ
 فـــي قــفــلِ 

ُ
ــوتَ مــفــتــاحــكَ يــجــلــجــل ــ صـ

الباب
 في الطبقةِ السفليةِ

ُ
والمرأة

 وتفكرُ
َ
ترتبُ الصحون

في تلكَ الليلةِ عندما استيقظتْ
 السجادة

َ
 القمرُ مشطوراً فوق

َ
وكان

 تقريباً
ٌ
 فارغ

ُ
والمكان

.
ُ
 تكون

َ
 أين

ُ
ولا تعرف

 هذا منذ سنواتٍ بعيدة
َ
حدث

توقفتِ الكاميرا عن الدوران
ًلكننا كنا ندورُ نحو الخلفِ

 صورة
ً
صورة

،
ُ
الولدُ، المرأة

وأنتَ تقودُ سيارتكَ
 الليلِ

َ
لأميالٍ طيلة

في جيبكَ نقودٌ
عائداً إلى المنزل
.

ُ
ومعكَ ما تعرف

■ ■ ■

أمضي مع آيزك روزينبيرغ

كرستوفر مدلتون )1962(

ُ
تدنو الظهيرة

 جداً
ٌ
 ساخن

َ
الهواءُ الآن

 شجيراتِ القصبِ
َ
بين

النحيلِ والأخضر
تنداحُ تلكَ التغريدات

من فراخِ السنونو
تتواترُ، كلمسةِ الهواء

 الجلد
َ

فوق
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زيمور،  لإيــريــك  الفرنسي«  »الانــتــحــار  بعد 
ــة  تــصــل عــلــى مـــن الــســفــيــنــة نــفــســهــا روايــ
تــدور  الــتــي   Soumission ويلبيك  ميشال 
أحــداثــهــا ســنــة 2022 ويــتــخــيّــل فــيــهــا فــوز 

مسلم بالرئاسة الفرنسيّة.
إنــهــا روايـــة وكــتــاب سياسي فــي آن واحــد، 
ــة. كتاب  ة روائــيّ

ّ
فــي حل بــل كتاب سياسي 

ر به في زمن الخوف 
ّ

يتاجر بالخوف ويبش
وطغيان العنف وانغلاق الهويّات.

إنــه، بهذا المعنى، نــوعٌ آخــر من »الــجــهــاد«... 
نارٌ فوق نار

»غونكور«  جائزة  الحائز  ويلبيك،  ميشال 
عام 2010، هو الوجه الآخر للتطرّف الديني. 
عيسى مخلوف

)شاعر لبناني(

كثيرٌ من شعراء هذه الأيام
كانوا صبياناً عملوا بأجر زهيد

في محلات بيع الزهور الاصطناعية.
رسمي أبو علي

)كاتب فلسطيني(

الــديــانــات كــلــهــا الــيــوم تــصــطــف فــي خندق 
ــتــقــاوم  ــــديــــن الـــجـــديـــد، ل واحـــــــد، لـــتـــحـــارب ال
الحداثة التي تفرض رؤيتها على الوجود .. 
إنها صحوة المقدس وتحالفاته المعلنة ضد 

دناسات التقنية والعلمانية الجارفة.
محمد العباس

)ناقد سعودي(

النشر  الجديد لإحدى دور  أرسلت ديواني 
في بيروت

فردّت تقول: نحن نعتذر عن نشر القصص 
القصيرة في الفترة القريبة القادمة!

لمياء المقدم

)شاعرة تونسية(

ق رياضيّ، 
ّ
أنظر إلى الحبّ كمعل

لكثرة تحمّسه للجودة؛ يسرح في تفاصيل 

الحياة.
نصر جميل شعث

)شاعر فلسطيني(

سعدت قبل أيام بقراءة مقال لغادة السمان، 
أن  الكثيرات  تحاول  التي  السورية  الكاتبة 

يصبحنها ولو على جثتها. 
مقال جميل عن الإسلاموفوبيا في الغرب 

وتعرية أسبابه وأوهامه.
ــيــس هــــذا هـــدفـــي بـــل الــــصــــورة، فــالــكــاتــبــة  ل
الكبيرة على الأقل بالنسبة لي، لم تستطع 
الــتــخــلــص مـــن هــوســهــا بـــصـــورتـــهـــا، ظلت 
وكتبها  مقالاتها  ترفق  عاماً  أربعين  لنحو 
العشرينيات  في  لها وهي  بصورة وحيدة 
مــن عــمــرهــا، بــشــعــر أســــود طــويــل وعينين 
رغم  الــصــورة  تلك  تستبدل  ولــم  كحيلتين، 
تــقــدمــهــا فـــي الــعــمــر، وهـــا هـــي تــعــود إلينا 
أخــيــراً بــصــورة جـــديـــدة: شــعــر أشــقــر هــذه 
المرة يجاهد لإبقائها في دائرة المرأة المغوية 

شتهاة، لم تكن مضطرة لذلك يوماً. 
ُ
والم

زياد بركات

)كاتب أردني(

فيسبوكيات

ً
تبدو لندن وادعة

 إلى حدٍّ ما
ً
وفارغة

 أننا سنكون على ما يرام
ُّ
أظن

وأشعرُ بشيءٍ من السعادة
أطن أنهُ يجب أن نتزوج

 ما
ٌ
 بيننا علاقة

َ
أو أن تكون

أظن أنه يجبُ أن نذهبَ في عطلة
إلى »ديفون« ربما بما أنه لا يمكننا 

أن نذهبَ إلى برلين!
تـــــــــــــــــــرى مــــــــــــــــــــــــاذا يـــــــــــقـــــــــــولـــــــــــون فـــــي 

Kurfustendammُ؟
 هينريتش وسأقول

ُ
سأراسل

 أدنى فرق.
َ
حْدِث

ُ
 هذه الحرب لن ت

َّ
إن

ما رأيكِ؟
أظن أنه يجبُ أن نتعرى

عـــادتـــنـــا  ــعــــري  ــتــ الــ ــن  ــ مـ نـــجـــعـــل  وأن 
الجديدة

تعالي، دعيني أساعدك
أظــن أنــه علينا أن نــذهــب إلــى فندق 

»ريتز«
 نقودنا ببذخ

َ
وأن نصرف

أظن أنه يجب أن نتظاهر
بأنا لا نقوى على النوم

لأن العنادل لا تتركنا بحالنا
أظن أنه يجب أن نغني

من  »إنكلترا«  دائماً  هنالك  سيكون 
نوعٍ ما

ًوفقط عندما نفهم هذا
 فجأة

َ
علينا أن نتوقف

ونتظاهر بالإحراج
أظـــن أنـــه يــجــب أن نـــضـــربَ أفــواهــنــا 

بالخوخ 
حتى تتورم

ــمـــع إلــــى  ــتـ ــجــــب أن نـــسـ أظـــــــن أنـــــــه يــ
موسيقى الجاز

وأن نتراقص على هذا النحو، هكذا
أظن أني سأرتدي تلك السترة

ــيءٍ مــن  ــشــ ــرُ بــ ــعــ الـــتـــي تــجــعــلــنــي أشــ
الغرابة

ــهُ يــجــب أن نـــذهـــب إلــــى ذلــك  ــ ــن أنـ أظــ
المطعم

فــي شــارع »ديـــن«. أظــن أنــي سأرمي 
يديَّ عليكِ

وأنـــــي ســأحــضــنــك بـــقـــوةٍ أكـــثـــر مما 
اعتدتُ سابقاً

وهذا ما سيدفعكِ لتقولي لي:
توقف أرجوكَ، إنكَ تؤلمني!

أظــــــن أنــــــه عـــلـــيـــنـــا أن نـــســـتـــمـــع إلـــى 
الموسيقى عير الأثير

أظن أنه علينا أن نستلقي لساعاتٍ
في حقلٍ

وننظرَ إلى السماء.
■ ■ ■

مسدس تشيخوف

جوي كونوللي )1950(

ــارٍ، تــــعــــبــــرُ كــــمــــا تــــعــــبــــرُ كــل  ــ ــطــ ــ مـــــن قــ
 بثوانيها،

ً
الأشياء، ملفوفة

 كالعقدة
ً
 وبسيطة

ً
فوضوية

ها، تحتَ يافطةِ 
َّ
التي تنتظرُ من يحل

محطة قطارٍ سُمّيت مارسدين -
كُــنــيــة الحبيبة الأولـــى،  الــتــي تــشــبــهُ 
 هنا وحدي،

ُ
قبل أن أفهمَ - كأني أقف

 الــتــي تــمــأ وجهها 
ُ
 الــغــامــضــة

ُ
المــــرأة

العظام
بتسريحة الشعر القصيرة، والنقاط 

الحمراء الملفوفة ببياضها،
ُترفعُ يدها لتستريح - ربما لبرهةٍ - 

على خدها. الحياة
 
ً
ًبالنسبة لتشيخوف، ليستْ فظيعة

ولا سعيدة
ــرُّ  ــمــ ، تــ

ٌ
، فــــــــــريــــــــــدة

ٌ
ــبـــــــة ــا غـــــــريـــــ ــهــ ــنــ ــكــ لــ

بالنسبة   ،
ٌ
وبــشــعــة  

ٌ
جميلة بــســرعــةٍ، 

لغيرهاردي
في هذا الكتاب الذي كنتُ أقرأهُ قبل 

أعبرَ وأن أرى حافة 
تــــلــــك الــــيــــافــــطــــة المـــــكـــــتـــــوب عــلــيــهــا 

 هي كذلك
ُ
مارسدين. الحياة

بالنسبةِ لي أيضاً.
■ ■ ■

د
َ

ع
ْ

مق

صوفي كولينز )1989(

أو   
َ

ل
ُ
ت

ْ
ليق أرتــدي ثيابي كمن يذهب 

يُجْرَحَ،
 أحداً قد أنقذ 

َّ
في كرسي القراءة، كأن
حياتي، بتلاتٌ بيضاء

تتفتحُ على أطراف أصابعي.

إلــى   
َ
تــتــحــدث أن  باستطاعتها  كـــان 

أشخاصٍ آخرين،
ــــق الـــعـــبـــقـــري الــهــنــدي  ــراهـ ــ كـــذلـــك المـ

الأصل )ربما(

ــسُ. هـــــــذا مــا  ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــــرَ الـ تــــمــــطــــرُ. تــــغــــيَّ
سيحدث

السماءُ داكنة
يتهاوى الضوءُ خارج نافذتي على 

طائراتٍ من أحجار البناء الحمراء،
وأنا على وشك أن ألمحَ

مات مولدوفا - والدها في مخيَّ
 التشتت

ُ
 سهل

ٌ
رجل

 أول الفجرِ، يجدُ كتاباً
ُ
يستيقظ
.

ُ
يحترق

■ ■ ■

حذاء أحمر

تود سويفت )1966(

أردتُ أن أمتلككِ لأني لم أستطعْ أن 
 التي وددتُ أن أكونها، 

َ
أصبحَ المرأة

باستثناء
أكثر  أرعبتني  الــتــي  اللحظات  تلك 

من امتلاككِ،
ــــومـــــن بـــتـــلـــك  ــقـ ــ ــكِ تـ ــتــ ــلــ ــعــ ــذا جــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ولـ
ــك كــنــتُ  َالـــتـــصـــرفـــات، وأثــــنــــاء كـــل ذلــ

أشاهدُ الجمال
يرقصُ ويغيبُ عن نظري ويختفي، 

كل ذلك الوقت

 الشاطر 
ُ
وهذه هي لعبة

عندما يحصل التلميذ على الجسد 
 للحصول عليه

ُ
ق الذي يتحرَّ

 الأساتذة 
ُّ
 الفن

ُ
على هذا النحو يرسل
ليرقصوا مع عبيدهم.
■ ■ ■
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جون ستون )1983(

 وقتَ الصلاةِ. تصبحُ كلماتكَ
ُ

ل
َ
ت

ْ
ق

ُ
ت

رأساً  تنقلبُ  المنسية   
ُ
المدينة  .

ً
رطــبــة

 الأبطالِ تلكَ -
ُ
على عقب. فرقة

أنهم سيصلون  الــذيــن ظنوا  هــؤلاء 
ــانـــوا على  فـــي الــــوقــــتِ المـــنـــاســـب - كـ

خطأ
الآن يــصــطــحــبــونــكَ إلـــى حــافــة المـــاء 

الهامسة. كنتَ أنت بلا إحساسٍ
 بشكلٍ 

ً
لكن ثمة شيء ندعوه »نبيلا

مبالغٍ به«، يا إيريث
مـــت  ــد تـــصـــاعـــد الـــــضـــــوءُ، تـــورَّ ــا قــ هــ

الموسيقى
كَ نــحــو الأســـفـــل،  ــــذي يـــشـــدُّ الــفــتــى الـ

الفتى صاحب المزاج السيء - الآن
يــكــون  أن  عــــن  يـــتـــوقـــف  تـــمـــامـــا  الآن 

حبيبكَ.
■ ■ ■

إسقاط النجوم 

 ميمي خالفاتي )1944(

 
ُ
أقــرأ الجبنة، هكذا   عــن 

ُ
كــفــأرٍ يبحث

الروايات،
 عن الومضات. أحياناً تكون 

ً
ًباحثة
قليلة

ــقـــراءة: أحياناً  لــكــن كــافــيــة لأتــابــع الـ
أخرى، تكون الومضات نادرة

ومذهلة، صفحاتٌ بأكملها، مقاطع،
 ضــوءَ الــنــجــومِ على الأرضِ. 

ُ
ــسْــقِــط

ُ
ت

 هذه الومضاتِ أتلعثمُ،
َ

وفوق
 

ُ
 وذهـــابـــا، أســتــنــشــق

ً
أحـــشـــرجُ جــيــئــة

الهواءَ، أرفعُ أنفي للطقسِ،
 
َ
، كــي آخــذ

َ
ــمَّ الــشــعــلــة ألــصــقــهُ كــي أشــ

ساً آخر.
َ
ف

َ
ن

 
ُّ

ــلــــى خــــطــــى عــــبــــقــــريٍّ لا يـــقـــل أنـــــــا عــ
وميضهُ المبهرُ

عن وميضِ الثلجِ، عن لمعانِ الضوءِ 
فوق رملِ الصحارى،

هــو الـــذي يــجــلــبُ لــي الــســمــاءَ، بــلــونِ 
الحمَامِ، مع عدة نجومٍ،

ــا« الــــتــــي تــشــبــهُ  ــتــ ــالــ مــــع أضـــــــــواءُ »يــ
الجواهر

وعبر  كلها  الانعكاسات  هــذه  تحتَ 
الزمن والفضاءِ،

 هنا 
ُ
 علينا ونــحــن

ُ
مــا الــذي يختلف

في »سيفين دايلز«
 لا يسطعُ قطبُ الشمسِ سوى 

ُ
حيث

ست نقراتِ ساعاتٍ زرقاءَ
 أو

ُ
 السابعة

ُ
بما أنه نفسهُ النقرة

 أضـــــواء 
ُ
ــتـــريـــت« حـــيـــث ــي »أبــــــر سـ فــ

طائرات  ق حول 
ّ
تحل الزرقاء  الميلاد 

لندن
 
ٌ
، كل غصنٍ قرن  أميريٌّ

ٌ
كل جذعٍ غزال
يشبهُ النجوم.

■ ■ ■
ّ
ر

ُ
 ح

ٌ
رجل

سارة واردل )1969(

 سعيداً بروحِ المدينة، بالنبضِ
ْ
كُن

ــام،  ــ الــــذي يـــدفـــعُ الــحــشــودَ نــحــو الأمَـ
بالحيواتِ

 
ِّ

لتلتقي مــن جــديــد، بكل الــتــي تعبرُ 
وجهٍ،

بابتسامتها، بعبوسها، بغنائهِ في 
القطار،

ــد، بـــالـــعـــرب  ــبــ ــعــ ــالمــ بـــالـــكـــنـــيـــســـت، بــ
والأفارقة

بــالمــســتــشــفــى، بــــالمــــدرســــةِ، بــصــالــةِ 

العرضِ، بالمتحف
ــحــــات،  ــن ســـعـــيـــداً بــــالــــبــــاراتِ والمــ كــ
الإسعافِ  بسيارةِ  الباص،  بمواقفِ 

تلكَ،
ـــطـــطِ، وبــكــل مــا يأتي 

ُ
بــالــعــمــلِ والـــخ

 من فوضى الهيب هوب، من 
ً
صدفة

رقصة الكوانتم
بالمعرفةِ، عندما نموتُ، تتابعُ لندن 

 ،
َ
الحياة

ــواء  ــ ــة الـــــزحـــــامِ، بـــعـــد أضـ ــاعـ بـــعـــد سـ
الـــشـــوارعِ، بعد أضـــواء الإنــــذار، بعد 

النوادي التي توصدُ أبوابها،
كــــــــن فــــــرحــــــا بــــــــأنــــــــشــــــــودةِ الـــــطـــــيـــــرِ، 
بالـ  الــشــوارع،  بكانسي  بالطائراتِ، 

»تيوب« الذي 
يــســيــرُ إلـــى نــهــايــة رحــلــتــهِ لــيــبــدأ من 

جديدٍ، بكل ما يأتي ويذهبُ، 
بالمفتاحِ والبابْ.

■ ■ ■

 النهر
ُّ

مصب

مايكل بايلي )1941(

 هذا المكان المتهلهلة
ُ
غرابة

أمرٌ لا شكَّ فيه
كثيرون يكرهونه

وعلي أن أعترف
 له شيئاً يسببُ النفورَ،

َّ
أن

 المكان هو عبارة عن وفرةٍ،
ُّ

كل
عن ظلامٍ

وعن ضوءٍ: الصوتُ المانحُ للحياةِ
 مـــــــن الــــــحــــــصّــــــادةِ 

ُ
الـــــــــــذي يــــنــــبــــعــــث

الميكانيكيةِ،
الماشية ترعى فوق العشبِ،

ُ
 الحصان أو قرون

ُ
ًجمجمة

الماشيةِ، تستلقي مغسولة
فوق الرمل

، والآن بينما يجزرُ المدُّ
الضلوعُ الخضراءُ والسوداءُ

لحطامٍ نصفهُ مطمورٌ،
ُّجذورُ أشجارٍ شبحيةٍ

تبْيَض
لتلتحمَ إلى الأبد بالأمواج.

شعراء من بريطانيا: كان القمر مشطوراً    فـوق السجادة
وصــف سطر شــعــري واحـــد ووضــعــه فــي أي خانة 
حيله على هذا المعنى المقصود أو ذاك، فما 

ُ
تأويلية ت

بالك بالتصدي لحشر كوكبة شعرية كاملة في حلق 
الــقــارئ الــعــربــي، وخــصــوصــا بعد اعــتــراف مقدمها 
بالشعر على  الــذي لحق  الظلم  فــورد بمدى  الشاعر 
مستساغة  وغير   

ً
أولا مستحيلة  المهمة  هنا؟  يديه 

ثانياً ولعلها، ثالثاً وأخيراً، تشبه زج طائر كناري في 
إليه ووصف  النظر  للتمكن من  أخــرى  مــرة  القفص 
جــمــالــه )أو عـــدمـــه!(، إلا أن هـــذا شـــرٌّ لا بــد مــنــه في 
الكارثية هذه. بينما يطرّش دمنا صفحات  لحظتنا 
الجرائد والمجلات والكتب والفيسبوك، يتقلب الشعر 
البريطاني المنتقى في هذه الأنطولوجيا الآسرة، على 

أيامها،  من  ومــا يُصرف  الحياة  من  العادي  أرصفة 
ويــكــتــفــي بــتــســجــيــل لــحــظــات قــلــقــه وفـــقـــده ولــوعــات 
على  يتفرغ  والعمل.  والصداقة  الحب  في  خساراته 
ــعــادي والـــعـــاري والــخــالــي  نــحــو شــبــه كــامــل لــرصــد ال
من الصنعة، ويسير خبط عشواء في أفق لم يُرْسم 
لــه مــن قبل أبــاطــرة »القيمة« و»المــعــنــى« و»الــدلالــة« .. 
والأبــشــع من كل ذلــك: »الجمال«. يعيش هــذا الشعر 
الــتــي فشلت تجربة  المطلقة  الــيــوم أســطــورة عــاديّــتــه 
حملت  إنها  القول  )يصحّ  العربية  الشعرية  الحداثة 
يمكنك  ( في تسجيله. فكيف 

ً
لكنها أجهضت عنوة

رصد العادي وأنت تعيش زمن »القادة« و»النكسات« 
و»الممانعات« و»التحالفات« وكل ذلك الموت الجهنمي؟ 

أنت ابن ذلك الخراب الفظيع ولا يمكن أن تكتب غير 
هذا. والشعر هنا، في المقابل، في هذه الأنطولوجيا 
الــطــرق بالتفكير والــعــيــش  ــذا المــجــتــمــع وهــــذه  ابـــن هـ
ــاء والــحــيــاة بــخــفــة أحــيــانــا وبــقــســوة  ــيـ ــنـــاول الأشـ وتـ
اليوم  البريطاني  ضارية أحياناً أخرى. يتميز شعر 
الموضوع  وحــدة  البريطاني من  العقل  به  يتميز  بما 
نــرزح نحن،  الــواحــدة بينما  القصيدة  ووضوحه في 
العالم، تحت  مــن  والشاحب  الخائب  القسم  ذلــك  فــي 

ثقل »اللغة« ونضيع في تلافيفها. 
في ما يلي قصائد منتقاة لأصوات شعرية بريطانية 
من أجيال مختلفة جرى اختيارها في الأصل ضمن 

مشهد الشعر البريطاني للعام الذي ودّعناه للتوّ:
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ــــت مــتــأخــر،  ، فــــي وقـ
ً
ــيــــا ــك لــ ــ ــان ذلـ ــ كـ

ــــول صــالــة  ربـــمـــا قــطــعــت تـــذكـــرة دخـ
السينما في حفلة الواحدة فجراً أو 
قبل ذلك بقليل. ما أتذكره هو أنها 
كــانــت الحفلة الأخــيــرة لــذلــك الــيــوم. 
أدعُ  لــــم  أمـــضـــي وحـــــــدي،  أن  ــررت  ــ قــ
العاشقة  صديقتي  حــتــى  ولا  أحـــداً 
ــدرو المـــظـــفـــر،  ــيــ ــبــــانــــي بــ لأفــــــام الإســ
الــتــي تــركــتــهــا فــي شــقــتــي غــاطــة في 
ــا قــــد دعـــانـــي  ــــيء مــ ــان شـ ــ ــا. كـ نـــومـــهـ
لــلــخــروج مشياً مــن الــبــيــت، فــي ذلك 
ــر، قـــاطـــعـــا جـــــادة غــــران  ــاطــ الـــجـــو المــ
بيا، مروراً بساحة إسبانيا، قبل أن 
أدلف في الشوارع الخلفية للبارات 
المــــنــــتــــشــــرة هــــــنــــــاك، الـــــتـــــي تـــســـمـــى 
الكهوف، تشبهاً أو تيمناً بالإنسان 
قبل آلاف السنين. بين هذه الكهوف 
ــة بــــالــــنــــاس، هـــنـــاك ســيــنــمــا  ــغـــاصـ الـ
في  تــذكــرة  لنفسي  قطعت  صغيرة، 
الصف الأخير، وانتظرت لمدة قليلة 
فـــي أحــــد الــــبــــارات المــــجــــاورة لــشــرب 
بيرة قبل دخولي لرؤية فيلم بيدرو 
السيئة«.  »الــتــربــيــة  المــعــنــون  المظفر 
من   

ً
متأملا كأسي  من  أرتشف  كنت 

تعلن  التي  الكبيرة  اللافتة  زاويتي 
عن الفيلم، في تلك اللحظة أحسست 
بها تمسّني بدفعة خفيفة وتهرول 
الفتاة  تلك  كانت  الــبــار.  من  خارجة 

المنمش  وجهها  لمحت  التي  نفسها 
حــــال دخـــولـــي وابـــتـــســـمـــت لـــي دون 
واصطدمت  مني  اقتربت  مناسبة. 
بي بشكل قصدي. فكرت بكل شيء 
ولكني  سرقتني.  قد  تكون  أنها  إلا 
ــبـــار مــهــرولــة.  رأيـــتـــهـــا تـــخـــرج مـــن الـ
رأيـــت الآخــريــن يــراقــبــونــنــي بعيون 
ــد  حــــائــــرة وســـمـــعـــت أكــــثــــر مــــن واحــ
منهم يــقــول لـــي: لا تــتــركــهــا تــهــرب.. 
أن  الحقيقة  محفظتك!  ســرقــت  لــقــد 
علي سابقاً  يطرأ  لــم  غريباً  شــعــوراً 
ــراك. الــتــحــرك  ــ أبــقــانــي هـــادئـــا بـــا حـ
ــيــــدي وهــــــي تـــقـــرب  ــيــــد كــــــان لــ الــــوحــ
ــكــــأس مــــن فـــمـــي لأعـــــــاود الـــشـــرب.  الــ
كــان الجميع فــي وجـــوم، اســتــغــراب 
أو ربــمــا فــضــول أكــبــر. حتماً فــكــروا 
 بــي مسّاً من 

ّ
أن فــي حالتي، وظــنــوا 

الجنون، حتى سمعت تعليق واحد 
مــنــهــم )بــالــطــبــع لـــم أعـــلـــق عــلــى أيــة 
إكمال جملة   بما يشبه 

ً
قائلا كلمة( 

ســبــق أن تــداولــهــا مــعــهــم: لا بــد أنــه 
واحد آخر من أولئك! لم التفت إليه 
ولــم أســأل عــن أي شــيء يقصد، ولا 
 هم أولئك الذين حشرني بينهم. 

ْ
من

تــركــت قــطــعــة نــقــديــة عــلــى الــطــاولــة 
ثمن البيرة، زررت معطفي وخرجت 

دون أن أرفع عيني.
قرب السينما مددت يدي إلى جيب 
بــنــطــلــونــي الــخــلــفــي لأتـــأكـــد لــلــمــرة 

الأولى من اختفاء محفظتي حقاً.

بقيت خمس دقائق على بدء الفيلم، 
اكــتــشــفــت أنــنــي قـــد وضــعــت بــطــاقــة 
دخــــول الــســيــنــمــا فــي صــفــحــة كــتــاب 
حــمــلــتــه مــعــي، اقــتــربــت مـــن الــبــوابــة 
ــة الـــفـــيـــلـــم.  ــ ــرؤيـ ــ وقـــــــــررت الـــــدخـــــول لـ
أبـــلـــغ  أن  فــــكــــرت  ــيـــط  بـــسـ بــــحــــســــاب 
طالما  التالي،  اليوم  صباح  الشرطة 
أن الوقت متأخر ولن يجديني نفعاً 
أقــصــى شــيء سأخسره  إن  ثــم  الآن، 
تعارف  بطاقات  النقود،  من  القليل 
وهـــويـــتـــي الــشــخــصــيــة. مـــحـــوتُ من 
ــا جــــــرى قـــبـــل دقـــائـــق  ــ ــل مـ ــ ــي كـ ــنــ ذهــ
وركـــــــزت انـــتـــبـــاهـــي عـــلـــى تــفــاصــيــل 

الفيلم.
ــراد لا  فــي الــصــالــة لــم نــكــن ســـوى أفــ
اتخذ  الواحدة.  اليد  نتعدى أصابع 
كل منا مكانه في زاويــة بعيدة عن 
مــقــاعــد الآخـــريـــن. مــر الــفــيــلــم وكــنــت 
أتابع تفاصيله بلا مبالاة. الحقيقة 
ــنـــي يـــجـــب أن أعــــتــــرف بـــأنـــنـــي لــم  أنـ
ــا، حــتــى إنــنــي  أتـــابـــع الــفــيــلــم إطــــاقــ
بعد كل هذه السنين لا أتذكر ما دار 
فــي الــفــيــلــم. وســـط الــضــوء الــخــافــت 
ــنـــي قــد  ــرأ لـــخـــاطـــري أنـ ــ لـــلـــصـــالـــة، طـ
ــادث فـــي ســـنـــوات  ــحــ مـــــررت بـــهـــذا الــ
ــنــــي الــــيــــوم فــي  مــــاضــــيــــة، الــــفــــرق أنــ
حصلت  القديمة  والــحــادثــة  مــدريــد 
مــعــي فــي بــغــداد، لــكــن رد فعلي في 

بغداد كان مختلفاً تماماً. 
عــنــدمــا اقـــتـــرب مــنــي الـــســـارق )كـــان 
قــــرب سينما  امــــــرأة( وأنــــا   لا 

ً
رجــــا

أطــلــس، ظــنــنــت أنـــه قــد ضــل طريقه 
ــه يـــقـــتـــرب لــيــســألــنــي عــن  ــ ولا بــــد أنـ
مــــكــــان مــــعــــن، ولــــكــــن حــــالمــــا أصــبــح 
فـــي مــواجــهــتــي شــعــرت بــيــده تمثل 
في  بــهــا  ليشكني  سكيناً  يشبه  مــا 
رقــبــتــي. بــتــأثــيــر الــضــربــة انــحــنــيــت 
وكدت أسقط، عندها أدخل الحرامي 
يــــده فـــي جــيــب بــنــطــلــونــي الــخــلــفــي 
وحمل محفظتي وجرى مهرولًا في 
القديمة.  لبغداد  الخلفية  الــشــوارع 
مترنحاً قمت على قدمي وأحسست 
واحد يساعدني ويجري  بأكثر من 
نركض  كنا  بــالــســارق.  للحاق  معي 
في البداية أكثر من خمسة، تكاثروا 
بــنــفــســي  قــــبــــل أن أشــــعــــر  ــرة،  ــشــ ــعــ لــ

وكأنني محاط بكل ناس الشارع. 
جـــريـــت فـــي أكـــثـــر مـــن شـــــارع فــرعــي 
واتـــجـــاه ولـــم أعــثــر عــلــى أي أثـــر لــه، 
أمام  حتى وجــدت نفسي من جديد 
صالة السينما. جلست عند البوابة 
ــــي، ثـــــم شـــعـــرت  ــاسـ ــ ــفـ ــ لأســــتــــرجــــع أنـ

أقــدام أخــرى تعود. ظننتهم  بحركة 
أولـــئـــك الـــذيـــن حـــاولـــوا مــســاعــدتــي، 
أنــتــبــه لأي وجــه أعــرفــه.  لــم  ولكنني 
الأقــدام تسارعت وهي تدخل صالة 
لم يبق ســوى دقائق  العرض حيث 
على بدء الفيلم. رآني مراقب الصالة 
ــــوي الـــدخـــول،  وســـألـــنـــي إن كــنــت أنـ
اتكأت  إليه،  نظرت  ابتدأ.  قد  فالفلم 
ــاعــــدي ونـــهـــضـــت لــلــدخــول  عـــلـــى ســ
بـــأيـــة عــاقــبــة مــعــيــنــة.  أفـــكـــر  ان  دون 

كنت قد قررت الدخول وحسب.
مثلما حدث معي في بغداد )نسيت 
حــتــى عـــنـــوان الــفــيــلــم( لـــم أعـــد أذكـــر 
تفاصيل  ولا  المظفر  فيلم  من  شيئاً 
ــا. خـــرجـــت مــن  ــعـــدهـ ــرى لــــي بـ ــ ــا جـ مــ
صالة العرض ومضيت في طريقي 
أخرى.  الكهوف مرة  ما بين مقاهي 
دخــلــت واحــــداً منها لأشـــرب كأسي 
وقفت  للبيت.  عودتي  قبل  الأخــيــرة 
قــــرب الـــطـــاولـــة وطــلــبــت بـــيـــرة. كــان 
البار هادئاً ولم أر أحداً قربي. بعد 
لحظات سمعت أصواتاً من الزاوية 
البعيدة، لمحت شخصين يتناجيان، 
ربــمــا عــاشــقــان فــي مــنــتــصــف الليل 
يــرغــبــان بــالــعــزلــة والـــكـــأس. مضيت 
بـــتـــأمـــاتـــي وكــــأســــي حـــتـــى ســمــعــت 
صــــوت امــــــرأة تــقــتــرب مـــن الــطــاولــة 
التفت  مــا.  النادل شيئاً  من  وتطلب 

ورأيتها. 
ــتــــاة الـــتـــي  ــفــ ــانــــت هــــي نـــفـــســـهـــا، الــ كــ
ســـــرقـــــت مــــحــــفــــظــــتــــي. ركــــــــــزت عـــلـــى 
ــا لا  ــهـ وجـــهـــهـــا المـــنـــمـــش وحـــــــزرت أنـ
هيبية  بملابس  الــعــشــريــن،  تتعدى 
وعشرات الثقوب في أذنيها محلاة 
بحلق مختلف الألوان. أدركتْ أنني 
أنـــظـــر لـــهـــا فــابــتــســمــت لـــي وغــضــت 
الـــنـــظـــر. كـــنـــت مـــا أزال أنـــظـــر إلــيــهــا 
بــتــركــيــز، حـــيـــنـــذاك انــتــبــهــت لــتــبــدل 
في ملامح وجهها وعودتها للنظر 
بــــوجــــهــــي. بـــقـــيـــنـــا نـــنـــظـــر لــبــعــضــنــا 
ــــدون  بــ ولــــكــــنــــنــــي  ــرك  ــ ــحـ ــ تـ أي  دون 
سابقاً.  أقــلــه  لــم  مــا  أفهمتها  كلمات 
عـــيـــنـــيـــهـــا ولا جـــــاءت  تـــغـــمـــض  لـــــم 
بــحــركــة، بـــل الــعــكــس، اقــتــربــت أكــثــر 
مني وأشـــارت لــي دون أيــة كلمة أن 
أدعوها لكأس على حسابي. أشرت 
للنادل الذي وضع كأس بيرة كبيرة 
أمامها. ودون انتظار، رفعت كأسها 
ــعــــة واحـــــــــدة. مــســحــت  وجــــرعــــتــــه دفــ
فــمــهــا ورأيــــت تــعــابــيــر امــتــنــان على 
ــكـــأس الــفــارغــة  ــتْ الـ وجـــهـــهـــا. وضـــعـ
مــعــطــفــهــا  زررتْ  الـــــطـــــاولـــــة،  ــلــــى  عــ

التربية 

السيئة

نصوص

ــا تـــوقـــفـــت  ــهـ ــنـ ــكـ ــــي. لـ ــركـ ــ ــتـ ــ ــــت بـ ــمـ ــ وهـ
لــلــحــظــة وعــــــادت لــلــخــلــف. اقــتــربــت 
أنــهــا ستحدثني  أظـــن  مــنــي وكــنــت 
ولــكــنــهــا مـــرت مــن جــانــبــي، مسّتني 
أو هــذا ما  الأولـــى،  بنفس طريقتها 
شــعــرت بــه وخــرجــت مــن الــبــار دون 
أن تركض حتى اختفت عن نظري. 
لمحت في الزاوية الرجل المرافق لها 

ما زال ينتظر.
لم أتحرك وبقيت ماسكاً كأسي. 

لــم تــمــض ســـوى دقــائــق حــتــى كنت 
قــد عــدت فــي طريقي مــروراً بساحة 
ــــران بيا  ــادة غـ ــ إســبــانــيــا، قــاطــعــا جـ
طمأنينة  بــكــل  وأنــــام  شقتي  لأصـــل 
حتى ساعة استيقاظي على صوت 

صاحبتي.
ــلـــي، غــســلــت  ــبـ ــانــــت قــــد نـــهـــضـــت قـ كــ
ــانــــت ســـاعـــة  ــنــــدمــــا حــ وأفـــــطـــــرت وعــ
ــتــــنــــي أن  ــلــــعــــمــــل، ســــألــ ــا لــ ــ ــهـ ــ ــــروجـ خـ
ــا بــــعــــض الــــنــــقــــود لــــشــــراء  ــ ــهـ ــ ــــرضـ قـ

ُ
أ

الــغــداء عــنــدمــا تــعــود ظــهــراً. فتحت 
ــلـــوح لــــي بـــورقـــة  عــيــنــي ورأيـــتـــهـــا تـ
نقدية وهي تخبرني: سحبتها من 
لــدي وقـــت، علي  يــبــق  لــم  محفظتك، 
إلــى محل عملي.  الإســراع للوصول 

ثم انحنت وقبلتني وخرجت.
أشــــــارت  حـــيـــث  إلــــــى  ــــي  ــرأسـ ــ بـ درت 
صــــاحــــبــــتــــي، ووجــــــــــــدت مــــــا يــشــبــه 
مـــحـــفـــظـــتـــي عــــلــــى الـــــكـــــرســـــي فــــوق 
بنطلون الليلة الماضية الذي رميت 
بــه عــلــى الــكــرســي. لــيــس هـــذا مجال 
أي خدعة. كانت محفظتي  لتخمين 

نفسها. 
بنهاية مشابهة  أحظ  لم  بغداد  في 
 ذكـــر لـــي عن 

ْ
بــالــطــبــع. لا أعــــرف مـــن

تلك الأشياء المرعبة التي تحدث لنا 
 مناسباً لها.

ً
دون أن نفقه تعليلا

لـــم ألمــــس المــحــفــظــة لـــيـــومـــن، بــقــيــت 
مـــرمـــيـــة فــــي مـــكـــانـــهـــا، وكـــنـــت كــلــمــا 
أتأملها كمذنب  النوم،  دخلت غرفة 

القصاص.  ينتظر 
*  قاص ومترجم عراقي

»نزهة ليلية« لإدوارد هوبر ــ 1942
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عبد الرحيم الصايل

1

دعيني أولًا 
أنظف طريق قبلتي إلى فمك من الزمن 

ثم قولي ما تريدين قوله بعد ذلك 
لقد تدربت طويلا على التقبيل 

في جذوع أشجار الكالبتوس النصرانية 
إلى أن اخضر القلب 
وصار عندي سيان 

أن أفلح في الحب أو أفشل فيه 
ربما لا ضرورة لأن نتحدث 

بينما جسدانا لديهما الكثير لقوله
سينطق الصمت إذن
وكل كلمة سيقولها 

ستقفز من سريري المكسور إلى الجدار 
وستمشي مثل النملة إلى الجدار المجاور

وهكذا إلى الصالة إلى الأريكة 
إلى الدرج إلى الباب

الذي صدَّ الزمن طيلتنا معاً 
كي لا تذهب سدى

أية قبلة بذلناها
وأية تنهيدة من تنهيداتك 

التي سيستعصي وصفها بالتأكيد 
عليَّ و على أعدائي 

سنشكر الباب 
وسنتركه موارباً

وفي النهاية 
يجب أن تعرفي شيئاً:
ما من كلب في قريتي 

سيحرس جسدك بأمانة سواي.

2

في المقبرة 
التي يجاورها لسنين مكبّ نفايات 

و مستنقع مياه تصريف 
تم دفنك يا جدي 

جنب قبرك
تذكرت رائحة الزيت 

التي تركتها يداك 
على المجلة الشعرية المغتربة 
شرت لي أول قصيدة 

ُ
حيث ن

تْ أن تنشرها جرائد بلادي. 
َ

رفض

3

كنتُ لغماً،
وكانت الجذور بقربي 

أنيسة خطورتي في باطن الأرض
مبكراً عرفتُ أن الحياة ستدوسني 

وأخبرتُ الجميع بذلك.

4

في الغرفة 
التي تقاسمتها مع إخوتي 

رسمت نساء كثيرات على الجدار،
فيما إخوتي 

 شاحنات 
ّ
رسموا جنبهن

وسيارات مستعملة وقطع غيار 
أما الأخت الوحيدة 

فرسمت طائرة 
وهاجرت دون أن تودع أحداً.

5

يسألونني 
من أين جئت باللغة؟ 

فأجيب أنها هي التي جاءت بي. 
أنا مجرد كلمة صغيرة 

كافحت ضد أن تكبر 

6

أصغيتُ إليهم
وهم يتحدثون

عن قصصهم في الحب 
 جاء دوري 

َ
و حين

ث عنكِ قبل أن أجدكِ  لأتحدَّ

نظروا إلى ساعاتِهم، 
فاقترحْتُ أن نذهبْ.

7

إن رأيتني أمشي 
فذلك يعني 

أني أخيط شجرة 
وإن رأيتني أجلس صامتاً 

فذلك يعني 
أني أجلس صامتاً

أما إن رأيتني 
أتحدث 

فذلك يعني 
أني رميت صنارة 

في أعماق الألم 
وأنتظر 
.

ْ
عْلق

َ
أن أ

* شاعر مغربي

ياسر عبد اللطيف *

ــن مــحــطــة  ــ ــرو مــ ــ ــتــ ــ ــــس المــ ــونـ ــ ــــب يـ ــركـ ــ يـ
التحرير »أنور السادات« في نهايات 
المسافة  قطع  وقــد   ،1998 عــام  صيف 
من باب اللوق وحتى التحرير ركضاً 
بــمــثــانــة تــكــاد تــنــفــجــر مـــن امــتــائــهــا. 
وبعد أن يتبول في مرحاض موظفي 
في  يقف  القوية.  الرائحة  المحطة ذي 
قــطــار الــحــاديــة عــشــرة والــنــصــف في 
زحام خانق. الوجوه كابية والروائح 
المرحاض لا تزال  لا تحتمل، ورائحة 
تــتــلــكــأ داخــــل نــخــاشــيــشــه مـــع رائــحــة 
ــركـــاب وصـــريـــر الــحــديــد على  عــــرق الـ
الحديد. تذكر عبارة لغالب هلسا من 
رواية »الروائيون«، كان يقول: »خارج 
الــســجــن تــذكــرنــي رائـــحـــة المــراحــيــض 
الــــعــــامــــة بــــرائــــحــــة الــــســــجــــن وداخـــــــل 
ــه بــرائــحــة  ــتـ ــرنـــي رائـــحـ ــذكـ الـــســـجـــن تـ
المراحيض العامة«. وإذ يتوقف المترو 
في محطة دار السلام، يسمع يونس 
عــبــد الـــبـــاســـط حـــمـــودة يــغــنــي: »بــن 
حدش  ولا  الحلوين  شفت  القصرين 
مهصور  هو  بينما  كلمني...«،  منهم 
فـــي الـــزحـــام داخــــل الــثــعــبــان المــعــدنــي 
الــعــمــاق الــــذي يــتــلــوى صــاعــداً نحو 
يــبــدأ الصعيد...  المــديــنــة. هنا  جــنــوب 
صَــعَــدَ صعيداً فهو مترو صاعد في 

اتجاه حلوان.
يــنــزل مـــن المـــتـــرو فـــي مــحــطــة »وادي 
حـــوف« عـــام 2013، ويــقــرر أن يتخذ 
ــــى الــبــيــت.  ــول لـــلـــعـــودة إلـ ــ طـــريـــقـــا أطــ
يــتــســاءل مـــن أيـــن اســتــقــلــه، ومحطة 
السادات مغلقة منذ أشهر... هل من 
سعد زغلول متخذاً شارع »الفلكي« 
طريقاً من »باب اللوق« وحتى »بيت 
ــرّ بــه  ــ ــد مــ ــ الأمــــــــة« و»الـــــضـــــريـــــح«، وقــ
منطقة  ظــام  في  مُبرشمان  صبيّان 
ــم يــطــمــئــنــه  ــ »حـــــــوش الـــــــــــــوزارات« ولــ
المــــخــــبــــرون المــــتــــنــــاثــــرون بــالمــنــطــقــة 
الــقــريــبــة مـــن قــلــعــة »الـــداخـــلـــيـــة«، أم 
أنـــه ركـــب مــن »جــمــال عــبــد الــنــاصــر« 
الخالق  فعبد  مــن شامبليون  مـــروراً 
ثـــــروت فــنــقــابــة المـــحـــامـــن. يــمــر بعد 
نــزولــه بــدكــاكــن ســاهــرة، ومصاصة 
أعواد قصب تحترق، بعد أن تتخمر 
روائحها في دخان ثقيل. تراب تدفعه 
هبات ريــاح ليلية مع وهج العصف 
صديقه  يقبع  هنا  يمشي.  المــحــتــرق 
القديم محمد أجزخانة وقد استحال 
حطاماً، رآه في أول الليل عام 98 وهو 
يــخــرج وقـــد تــجــهّــز لــوعــود الــســهــرة، 
فــيــمــا اســـتـــعـــد الآخــــــر بـــكـــل حـــواســـه 
الـــيَـــقِـــظـــة لالـــتـــهـــام الــــشــــارع بــعــابــريــه 
ــاره ودخـــــــــان عـــصـــف الــقــصــب  ــ ــبــ ــ وغــ

 كــامــنــا 
ً
المـــمـــصـــوص، وهــــا هـــو ثــانــيــة

الفارغة  بــالــزجــاجــات  الليل  يتصيّد 
والجهاز المعطل... أعطنا خبز كفافنا 
الله! يصيح من على  يا  ومخدراتنا 
ــقــــول إن روح  المـــتـــحـــرك، ويــ كـــرســـيـــه 
مغني الروك المتنيّح قد تلبّسته منذ 
فــارقــت جــســده فــي مــانــهــاتــن لتأتيه 
هنا في »وادي حوف« حيث مصنع 
الــنــصــر لـــلـــســـيـــارات لـــم يــعــد يصنع 
ســـيـــارات »نـــصـــر« مــنــذ الــســتــيــنــيــات 
وبيجامة  سيارة  ومشروع  المجيدة، 

 برجوازي صغير.
ّ

لكل
 لـــحـــيّ 

ً
نــــشــــأ ذلــــــــك الــــــحــــــيّ مـــــحـــــاكـــــاة

المــعــادي، ونــشــأ بــجــواره حــيّ حدائق 
حـــــلـــــوان لـــيـــحـــاكـــيـــه، وهـــــكـــــذا أخـــــذت 

الـــبـــيـــوت تــصــطــف كــقــطــع الــدومــيــنــو 
ــوان  ــ ــلـ ــ ــــى »حـ ــتـ ــ ــرة« وحـ ــ ــــصــ ــعــ ــ ــن »المــ ــ مــ
ــــت جـــامـــعـــة  ــامـ ــ ــات« وقـــــــد قـ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ الـ
فــيــمــا يــلــيــه تــســتــقــطــب آلاف الــبــنــات 
ــلـــونـــات الــجــيــنــز  ــنـــطـ ــبـ المــــحــــجــــبــــات بـ
وقـــمـــصـــان »الـــكـــريـــنـــا« المــلــتــصــقــة من 
السعودية  بــتــرول  الــصــن،  بوليستر 
يــــعــــود مـــنـــســـوجـــات صـــنـــاعـــيـــة. هـــذه 

ت إلينا. بضاعتنا رُدَّ
قــرص صلب في ذهنه قد أصيب في 
راح  عميق،  بــخــدش  نفسها  صلابته 
يكرر الهاجس نفسه إلى ما لا نهاية 
كــلــمــا تــوقــفــت الإبـــــرة الــضــوئــيــة عند 
الــخــدش فــي الأســطــوانــة، تــقــرأ التلف 
ــن بـــئـــر شــيــطــانــيــة  كــمــعــلــومــة أتـــــت مــ

ــا وجـــــــوه المـــتـــآمـــريـــن  ــهـ تــتــحــلــق حـــولـ
ــراء كـــعـــفـــن عــلــى  ــ ــــضـ بـــابـــتـــســـامـــات خـ
سطح اللبن أو طحلب على وجه بركة 
آسنة. أعطنا خبز كفافنا ومخدراتنا 

يا الله. 
ويسعل،   

ً
ســيــجــارة أجــزخــانــة  يُشعل 

ويــصــل صــوت سعاله لأذنـــي يونس 
ـــك 

ُ
ــــك ت ـ

ُ
بــيــنــمــا هــــو يــبــتــعــد. فـــيـــمـــرق ت

مـــتـــهـــالـــك يـــطـــن بـــمـــوســـيـــقـــى عــنــيــفــة 
وتــــنــــبــــض أضـــــــــــــواؤه الـــخـــلـــفـــيـــة مــع 
ضربات الموسيقى. وعندما يحاذيه، 
يسمع من داخله صوت عبد الباسط 
حـــمـــودة يــكــمــل الــجــمــلــة الــتــي بــدأهــا 
من سنوات »طب أصــدق مين واكــدّب 
مـــن.. يــا الــلــي انــت مــجــرب طــمّــنــي...« 

ــك ويرجع صوت 
ُ
ت ك 

ُ
الت حتى يبتعد 

في  تلوح  فيما  ويتصاعد،  الــســعــال، 
الــخــلــفــيــة المــــداخــــن الــســامــقــة لمصنع 
أســمــنــت المــعــصــرة كــأشــبــاح تتقاطع 
ظــالــهــا فــي ضـــوء الــقــمــر الــــذي ينير 
ســمــاء الــجــيــزة عــلــى الــضــفــة الأخـــرى 
مــن الــنــهــر، وأبــعــد، فــي الأفـــق الأحمر 
مــــداخــــن مـــصـــاهـــر مـــصـــانـــع الــحــديــد 
والــصــلــب وأفــرانــه الــعــالــيــة، ويتكأكأ 
الــنــصــر لــلــســيــارات كــكــلــب أجــــرب في 
الـــضـــفـــة الـــشـــرقـــيـــة لـــلـــمـــتـــرو، ويــســيــر 
ــاه الـــعـــربـــات الــتــي  الــنــيــل عــكــس اتـــجـ
نقطة  الصعيد نحو   

ً
تقعقع صــاعــدة

النهاية.
* شاعر وروائي مصري

تروما

أنا مجرد كلمة صغيرة

»من دون 

عنوان« 

لفابيان 

بيريز
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كلوفيس مقصود... ذاكرة جيل العروبة

ريتا فرج

يـــعـــتـــبـــر الـــــكـــــاتـــــب والــــدبــــلــــومــــاســــي 
الشخصيات  مــن  مــقــصــود  كــلــوفــيــس 
الــتــحــولات  رغـــم  بــمــبــادئــهــا  المتمسكة 
ــتـــي شــهــدتــهــا الــعــقــود  الــســيــاســيــة الـ
الأخــــــــيــــــــرة. تـــحـــضـــر مــــعــــه الــــعــــروبــــة 
. ليس من السهل 

ّ
وفلسطين أينما حل

الإبــقــاء على هــذا الــزخــم العروبي مع 
نسيان العرب لقضاياهم الكبرى. 

ــات 
ّ
يــضــم »مـــن زوايــــا الـــذاكـــرة ـــــــ مــحــط

ــار الــــعــــروبــــة« )الـــــــدار  ــة فــــي قــــطــ ــلــ رحــ
ـــــــ بــيــروت(  الــعــربــيــة للعلوم نــاشــرون 
عــصــارة عــمــر كــامــل أمــضــاه مقصود 
ــا عــــن هـــمـــوم لـــبـــنـــان والـــعـــالـــم  ــعـ ــدافـ مـ
الـــعـــربـــي. يــرتــقــي عــمــلــه الـــجـــديـــد إلــى 
مستوى المــادة التأريخية. لا يحتوي 
ــــرة ذاتـــيـــة، مـــع تـــوافـــر بعض  عــلــى ذاكـ
يقدم  الصفحات.  ثنايا  في  ملامحها 
ســفــيــر الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة الــســابــق 
ــتـــحـــدة وواشــــنــــطــــن فــي  إلـــــى الأمــــــم المـ
رحلته، شهادة على العصر، انطبعت 
مــراحــلــهــا بــإيــمــان عــمــيــق بــالــعــروبــة. 
تصفه الأديبة الجزائرية انعام بيوض 
فـــي كــلــمــتــهــا عـــن الــكــتــاب بـــ«ســيــزيــف 
الخذلان  ميثولوجيا  زمــن  في  العرب 
وملاحم الانبطاح«. كتب أمين جامعة 
العربية السابق عمرو موسى  الــدول 
تمهيداً له تحدث فيه عن تقاطعه مع 

»لحظات فارقة في تاريخ العرب«.
فـــصـــول  تـــســـعـــة  عــــلــــى  ــاب  ــتــ ــكــ الــ وزع 
الزمني  التحقيب  فــي  كلها  انطبعت 
المــتــدرج بـــدءاً مــن الــبــدايــات وســنــوات 
الــدراســة )1926 _ 1951( وصــولًا إلى 
الـــتـــحـــولات الــصــاخــبــة )2000 _  عــقــد 
الــســيــاســيــة  الأحـــــــداث  تــحــتــل   .)2013
ونيف  عقود  ستة  مــدار  على  الممتدة 
الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــنـــه. يـــــروي مــقــصــود 
كــيــفــيــة تــشــكــل وعـــيـــه الــســيــاســي في 
المجال الوطني والقومي الذي اكتسبه 
مــــن تــــجــــارب مــخــتــلــفــة فــــي المــــدرســــة 
والـــجـــامـــعـــة. يــتــحــدث صـــاحـــب »أزمــــة 
الــيــســار الــعــربــي« عـــن بـــدايـــة نشاطه 
ــن مــع  ــدويــ ــتــ الـــســـيـــاســـي. يــــتــــداخــــل الــ
العامة  العربية  الأجــواء  الإحالة على 
الأربعينيات،  عقد  تزامن  لــه.  المرافقة 
الــــذي أمـــضـــاه مــقــصــود بـــن التعليم 
والــــنــــشــــاط الــــطــــابــــي، لا ســـيـــمـــا فــي 

ــادر إلــيــهــا لإكــمــال  ــ واشـــنـــطـــن الـــتـــي غـ
دراســـتـــه فـــي الــحــقــوق، مـــع مــتــغــيــرات 
تاريخية مفصلية أهمها صعود المدّ 
القومي العربي وحركات التحرر ضد 
 )1948( فلسطين  ونكبة  الاســتــعــمــار، 
ــام  ــ ــة أمـ ــيـ ــربـ ــعـ وهــــزيــــمــــة الــــجــــيــــوش الـ

المشروع الصهيوني. 
إلى لبنان )1951( تكثف  بعد عودته 
الحزب  إلــى  انتسب  السياسي.  عمله 
الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي وكــــان لــه عمله 
الــــحــــزبــــي وتــــجــــاربــــه ورحـــــاتـــــه إلـــى 
دول الــقــرار: روســيــا والــصــن والهند 
ويـــوغـــســـافـــيـــا. يــشــيــر مـــقـــصـــود إلـــى 
ذاكـــرتـــه المــشــتــركــة مــع كــمــال جنبلاط 
ــدّ والـــجـــزر  ــ ــالًا مـــن المـ ــ الـــتـــي شـــهـــدت حـ
أنها  غــيــر  المـــواقـــف،  اخــتــاف  حكمها 
حـــافـــظـــت عـــلـــى صـــابـــتـــهـــا الــوطــنــيــة 
ــا فـــي  ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــر سـ ــة. تــــحــــضــ ــ ــيــ ــ ــومــ ــ ــقــ ــ والــ
ثــنــايــا الـــكـــتـــاب بـــرمـــوزهـــا المــعــارضــة 

والانقلابات التي عرفتها.
 يكشف الكاتب عن علاقته السياسية 
مع مصر حين كان في الحزب التقدمي 
ــة طــريــفــة  ــادثــ الاشــــتــــراكــــي. يـــســـرد حــ
جرت معه خلال لقاء غير متوقع مع 
ــذاك،  الــرئــيــس جــمــال عــبــد الــنــاصــر. آنـ
 لزيارة القاهرة بعدما مُنع 

ً
تلقى دعوة

مــن دخــولــهــا بسبب احــتــجــاجــه على 
إعـــدام عناصر مــن الإخـــوان المسلمين 
ــام 1954. أبــلــغــه كــمــال رفـــعـــت، أحــد  عـ
ــــال تــنــظــيــم الــضــبــاط الأحـــــــرار، أن  رجـ
عــلــيــه الــــذهــــاب »فـــــــوراً إلـــــى لـــقـــاء مــع 
الريس«. دار الحديث الذي امتدّ لعشر 
اشتراكية  »نــحــو  كتابه  حــول  دقــائــق 
عـــربـــيـــة« الـــــــذي تـــضـــمـــن تـــوصـــيـــفـــا لـــ 
انقلاب.  »ثــورة يوليو« )1952( بأنها 
 :

ً
الحوار قائلا بــادره ناصر في بداية 

»عامل شيخ عروبة واسمك كلافيس، 
ــــوي«. رد عليه  مـــا تــغــيــر اســمــك يـــا خـ
 :

ً
فـــوراً: »ســيــادة الرئيس اقــتــرح بديلا

فقال: قحطان«. 
فــي الــفــصــل الــثــالــث، يــتــنــاول صاحب 
»مـــعـــنـــى الـــحـــيـــاد الإيــــجــــابــــي« ثــــورة 
1958 فــي لــبــنــان وقــيــام الــجــمــهــوريــة 
العربية المتحدة. يضعنا في الخلفية 
التي  والإقليمية  المحلية  السياسية 
الداعية  التظاهرات  اشتعال  إلــى  آلــت 
الرئيس كميل شمعون،  إلى استقالة 
ــات الــــــتــــــي حـــمـــلـــتـــهـــا  ــ ــ ــاجـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والاحـ

المــعــارضــة رداً عــلــى تــقــربــه مــن حلف 
بغداد الذي ترافق مع أجــواء الوحدة 
التي أعلنها عبد الناصر بين سوريا 
ومصر. يتحدث بكثير من الفخر عن 
ــا ومـــصـــر مــفــنــداً  ــوريـ الــــوحــــدة بـــن سـ
نــهــايــتــهــا  ــى  ــ إلــ ــتــــي أدت  الــ الأخـــــطـــــاء 
رسمياً عام 1961 إثر انقلاب عسكري 
في دمشق بعد صراع معلن بين عبد 
عامر  الحكيم  وعبد  الــســراج  الحميد 

حول الصلاحيات. 
 )1966  _  1961( ــد  ــ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ ــلــــت  ــكــ شــ
مــحــطــة مــهــمــة فــــي مـــســـيـــرة مــقــصــود 
الــســيــاســيــة حـــن انــتــدبــتــه الــجــامــعــة 
تعزيز  هــمــه  كـــان  لتمثيلها.  الــعــربــيــة 
العلاقات الهندية _ العربية، سياسياً 
اعجابه  أن يخفي  دون  مــن  وثــقــافــيــا، 
اتبعته  التي  الايجابي  الحياد  بنهج 
القيادات السياسية هناك في مرحلة 
عـــرفـــت ذروة الـــصـــراع بـــن الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة والاتـــــــحـــــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي. 
يـــروي تــفــاصــيــل عــاقــتــه الــوثــيــقــة مع 
جــواهــر لال نــهــرو، أحــد زعــمــاء حركة 
الاســـتـــقـــال، وأحــــد الآبـــــاء المــؤســســن 
ــاز الـــعـــالمـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــحــ ــ لــــحــــركــــة عــــــــدم الانــ
والرئيس  عبدالناصر  مــع  بالشراكة 

اليوغسلافي جوزف بروز تيتو. 

أمضاها  التي  للفترة  يــؤرخ مقصود 
إثــر  و1973   1966 بـــن  ــقـــاهـــرة  الـ فـــي 
ــقــــر جــــامــــعــــة الـــــــدول  ــالــــه إلـــــــى مــ ــقــ ــتــ انــ
الـــعـــربـــيـــة. بـــــدأت عــاقــتــه تــتــوطــد مع 
خصّص  الـــذي  هيكل  حسنين  محمد 
لـــه مــكــتــبــا فـــي الــطــابــق الـــســـادس من 
مبنى مؤسسة صحيفة الأهــرام التي 
كتب فيها مقالات عدة. مثلت تجربة 
مــصــر مــنــعــطــفــا جـــديـــداً حــيــث عــرفــت 
الفترة الممتدة على مدار سبع سنوات 
ــتــــحــــولات الــســيــاســيــة  الـــكـــثـــيـــر مــــن الــ
ــهــــزائــــم، تـــأتـــي في  ــات والــ ــافـ ــطـ ــعـ والانـ
ومــا   1967 حـــزيـــران  نــكــســة  طليعتها 
تركته من ندوب في الذاكرة الجمعية 

العربية.
يتحدث صاحب »أفكار حول الشؤون 
الأفـــروآســـيـــويـــة« عـــن تــداعــيــات حــرب 
عــن  ــــام  ــكـ ــ الـ يـــفـــصـــل   .1973 تـــشـــريـــن 
ــات  ــ ــولايــ ــ ــي الــ ــ ــه الإعـــــامـــــيـــــة فــ ــتـ ــلـ ــمـ حـ
المتحدة بتكليف من الجامعة العربية 
القضية  تجاه  العربي  الموقف  لشرح 
الــفــلــســطــيــنــيــة وتـــوضـــيـــح الأســــبــــاب 
الذي  النفط  قــرار حظر  الحقيقة وراء 
تـــحـــول إلــــى ســــاح ســيــاســي. تعكس 
الــلــقــاءات والمــقــابــات والمـــقـــالات التي 
كــتــبــهــا فــــي صـــحـــف أمـــيـــركـــيـــة خـــال 

قيامه بمهمته حجم الصور النمطية 
الأميركي  الــعــام  ــرأي  الـ الــتــي يحملها 
تــــجــــاه الـــقـــضـــايـــا الـــعـــربـــيـــة، لاســيــمــا 
ــة. الـــتـــحـــول  ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الــــقــــضــــيــــة الـ
رافقه  الأميركي  التوجه  فــي  الطفيف 
ضــغــط مـــن قــبــل الــلــوبــي الإســرائــيــلــي 
الــذي شن حملة إعلامية مضادة في 
الصحف ووسائل الإعــام الأميركية، 
مـــن ضــمــنــهــا مـــقـــال نــشــرتــه صحيفة 
»جــويــش بـــرس« بتاريخ 21 حــزيــران 
)يــونــيــو( 1974 تــحــت عــنــوان »كشف 
نوايا الأعــداء«، اختتم بعبارة: »دهاء 
مقصود وخطورته والحاجة إلى من 

يتصدى له«. 
 اتفاقية كامب دايفيد 

ّ
يرى مقصود أن

حتمية  نتيجة  ســوى  ليست   )1979(
انتهجها  الــتــي  الأحـــاديـــة  لــلــســيــاســة 
أنــــــــور الــــــســــــادات مـــنـــذ قـــــــــراره زيــــــارة 
القدس المحتلة وخطابه في الكنيست 
تـــداعـــيـــات  أن  اعـــتـــبـــر  الإســــرائــــيــــلــــي. 
الاتـــفـــاقـــيـــة خــلــفــت تـــبـــعـــات ســيــاســيــة 
خــــطــــرة لــــعــــل أهــــمــــهــــا: فـــــــرض مــصــر 
الـــســـادات كــأنــمــوذج ســيــاســي يقتدى 
ــــوط الـــخـــيـــار  ــقـ ــ ــــي المـــنـــطـــقـــة، وسـ ــه فـ ــ بـ
العسكري من معادلة المقاومة مقابل 
استقواء الكيان الصهيوني عسكرياً. 
كــانــت رحــلــتــه الــدبــلــومــاســيــة كسفير 
المتحدة  الأمـــم  فــي  العربية  للجامعة 
ــــن الأغـــــنـــــى فـــــي تـــجـــربـــتـــه.  ــطـ ــ ــنـ ــ وواشـ
الــتــي واجهته  الــتــحــديــات  إلـــى  يشير 
طــوال أحــد عشر عاماً، والمــعــارك التي 
خـــاضـــهـــا مــــن أجـــــل كـــســـب الــشــرعــيــة 
العربية.  القضايا  خدمة  في  الدولية 
ــان ســفــيــراً  ــ ــنـــدمـــا كــ عـــمـــل مـــقـــصـــود عـ
عــلــى جــبــهــات عـــدة فــكــريــة وسياسية 
ودبــلــومــاســيــة. تــحــتــوي هـــذه الــفــتــرة 
كثيرة وعلى  تفاصيل سياسية  على 

متغيرات عربية وإقليمية ودولية. 
الأكاديمي، أسس مقصود  العمل  في 
»مــركــز عــالــم الــجــنــوب« فــي الجامعة 
الأمـــيـــركـــيـــة )واشــــنــــطــــن(. أقـــــام المــركــز 
الـــــذي جــــذب إلـــيـــه الـــطـــاب نــشــاطــات 
ومــؤتــمــرات عــدة تهتم بــأهــم المشاكل 
التي يعاني منها العالم الثالث. يصف 
الفترة الممتدة بين عامي 2000 و 2013 
ـــ »عـــقـــد الـــتـــحـــولات الـــكـــاســـرة« الــتــي  بـ
شهدت تنامي الإرهاب والفوضى في 
التراجيدي  والتراجع  العربي  العالم 
الــعــربــيــة وزعــزعــة  الــقــومــيــة  للقضايا 
المعادلات والتوازنات في الإقليم. »من 
زوايــــا الـــذاكـــرة« لــيــس مــجــرد تحقيب 
لــفــتــرات ســيــاســيــة مــتــعــاقــبــة فحسب. 
ه يحتوي على أرشيف تاريخي، 

ّ
بل إن

حــيــوي ومــأســوي، فــي مرحلة زمنية 
عــقــود، عرفت  ممتدة على نحو ستة 

متغيرات كبرى عربياً ودولياً. 

ات رحلة في قطار العروبة« )الدار العربية 
ّ

»من زوايا الذاكرة ـــ محط

للعلوم ناشرون ـــ بيروت( ليس مجرد تحقيب لفترات سياسية متعاقبة. 

ه أرشيف تاريخي، حيوي ومأسوي، في مرحلة زمنية ممتدة على 
ّ
إن

نحو ستة عقود، عرفت متغيرات كبرى عربياً ودولياً

يتوقف 

عند 

المعارك 

التي 

خاضها من 

أجل كسب 

الشرعية 

الدولية 

في خدمة 

القضايا 

العربية

محمد ضاهر

يضمّ »محاضرات في قضايا عربية 
وإســامــيــة ودولــيــة مــعــاصــرة« )دار 
للبروفسور  محاضرات  البيروني( 
أرنـــولـــد تــويــنــبــي، ولــعــالــم الاجــتــمــاع 
والمؤرخ مكسيم رودنسون جمعها 
وقــــدم لــهــا مــحــمــد ضــاهــر. تحتوي 
الــفــكــر  ــي  فـ ــرات عــلــى آراء  ــحـــاضـ المـ
الــقــضــايــا  إزاء  ــــحــــديــــث  ال ــــغــــربــــي  ال
الــعــالمــيــة، خــصــوصــا تــلــك المــتــعــلــقــة 

بالشعوب العربية والإسلامية.

خليفة سليمان

فــي روايـــتـــه الــجــديــدة »ثــــورة بـــورا« 
)دار الكوكب ـــ الريس( يتتبع الكاتب 
ــعــمــانــي خــلــيــفــة ســلــيــمــان، رحــلــة  ال
السياحية  وسليمان  خالد  الشابين 
إلـــى الــقــاهــرة، رغـــم الــتــحــذيــرات من 

التظاهرات. 
مدينة  الرواية حول  أجواء  تتمحور 
ــــدات الـــشـــابـــن  ــاهـ ــ ــــشـ ــــرة، ومـ ــاهـ ــ ــقـ ــ الـ
وسائقيها،  الأثــريــة،  معالمها  هناك، 

وثورتها.

جون غانيون وسمير خلف 

ــم الــــعــــربــــي«  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــــس فــــــي الـ ــنـ ــ ــجـ ــ »الـ
)الــســاقــي( هــو عــنــوان الــكــتــاب الــذي 
تــعــاون فــيــه جـــون غــانــيــون وسمير 
خــلــف. يــحــاول المــؤلــف الإجـــابـــة عن 
أســئــلــة: هـــل دمــشــق هـــي »عــاصــمــة 
ــة« فــي الــشــرق الأوســــط؟ كيف 

ّ
الــعــف

يعيش الرجال المثليون حياتهم في 
بيروت؟ بأي طريقة تتكيّف الفتيات 
في تونس مع الضغوط الاجتماعية 

والعائلية؟ 

رائد اشنيور 

ل »التقارب بين حماس وإيران 
ّ
يشك

بــن الــضــرورة والــخــيــار« )مؤسسة 
الــــــدراســــــات الــفــلــســطــيــنــيــة( لـــرائـــد 
أشــنــيــور دراســــة لــفــهــم الــعــاقــة بين 
إيــران الإسلامية وحركة  جمهورية 
حماس الفلسطينية. تظهر الدراسة 
الــتــقــارب بــن الــطــرفــن، بعد وصــول 
حماس إلى السلطة، مروراً بأحداث 
الإقليمية  والتحولات  العربي  الربيع 

المحيطة.

شوكت إشتي 

ــــ من  يــقــدّم »الــســتّ نظيرة جنبلاط 
حدود العائلة إلى ربوع الوطن« )دار 
النهار( مراجعة نقدية لتجربة الست 
نـــظـــيـــرة جـــنـــبـــاط الـــســـيـــاســـيـــة. فــي 
مــؤلــفــه الــجــديــد، يــتــوقــف الأكــاديــمــي 
اللبناني شوكت إشتي على الركائز 
ــيــهــا والــــــدة كــمــال  الـــتـــي اســـتـــنـــدت إل
وتأثيرها  عملها  وطريقة  جنبلاط، 
ــلـــة والـــطـــائـــفـــة الــــدرزيــــة  ــلـــى الـــعـــائـ عـ

والوطن. 

ألسدير ماكنتاير 

ـــ بــحــث في  يـــرجـــع »بـــعـــد الــفــضــيــلــة ــ
النظرية الأخلاقية« )المنظمة العربية 
ــر مـــاكـــنـــتـــايـــر  ــديــ ــــســ ــة( لأل ــمـ ــتـــرجـ ــلـ لـ
ــاج إســمــاعــيــل(  )تـــعـــريـــب: حـــيـــدر حــ
الــثــقــافــة الــغــربــيــة مـــن أســاســهــا إلــى 
مبدأ واحد، هو الفردية. الكتاب الذي 
يتسم بصفة موسوعية، طــاول كل 
مقدماً  الغربية،  والمــدارس  النظريات 
ــعــمــل بـــالأخـــاق   يــتــمــثــل فـــي ال

ً
حــــا

الأرسطوطاليسية.

مذكرات

لمحات
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خليل النعيمي لم يغادر البادية

محمد الأشعري: مرثية للحضارة الأندلسية

انطفأت مواقدها أو كادت، بفعل زوابع 
المتعاقبة.  السلطات  وعسف  العجاج 
فــي روايــتــه الــجــديــدة »قــصّــاص الأثــر« 
)المـــــؤســـــســـــة الــــعــــربــــيــــة لـــــلـــــدراســـــات- 
ز خليل النعيمي معجمه 

ّ
بيروت( يعز

الصحراوي بدفقة إضافية، ولكن نحو 
الداخل، أو فحص عزلة الفرد في خلاء 
الــنــفــس والــطــبــيــعــة، ومــحــاكــمــة الـــذات 
بضراوة، مسترجعاً سيرة شخص قرر 
امرأته  أن هجرته  بعد  فــجــأة،  الرحيل 
في الفراش بقولها »ابعد«. هذه الكلمة 
السحرية، رغم قسوتها، ستفتح أمامه 
عــتــبــة جـــديـــدة لــحــيــاتــه، حـــن تضعه 
حيال أسئلة فلسفية عميقة، لم يدركها 
، فــفــي عــمــق الــصــحــراء، سيحاكم 

ً
قــبــا

ــبّ الأســـئـــلـــة  ــهــ ــتــ حـــيـــاتـــه بـــــجـــــاء، وســ
المؤجلة دفعة واحدة مثل زوبعة رمال، 
ف عن وضوح الرؤية، لما 

ّ
قبل أن تتكش

آلت إليه حياته، بمشاركة ثعلب ظهر 
له في طريقة إلى النهر. تناوب الضوء 
والــعــتــمــة فـــي الــصــحــراء يــضــيء دربـــه 
المتعرّج بإجابات حاسمة لطالما كانت 
مبهمة، مقرراً عبور النهر إلى الضفة 
الأخـــرى، على خلفية رحــات خاطفة، 
كان قد رافق خلالها والده، في طفولته 
الــبــعــيــدة. يــــوم مـــن مـــكـــابـــدات الــنــفــس، 
و«كشف الظنون« في الخلاء، على أمل 
التطهّر من »أثقال الحياة اللامرئية«، 
والأرق والخوف، وبعزيمة صلبة على 
المشي كي لا يموت. إنه مثل متصوّفٍ 

يصحبنا عبر شخصيات الرواية إلى 
ــوار بــيــت مـــن بـــيـــوت هــذه  ــ اقــتــحــام أســ
بالتبدد  المــهــددة  الأندلسية  الحضارة 
والضياع أمام هذا التحول التراجيدي 
الذي عرفته الرباط بنمط حياة جديد 
وهجين. تعود بنا »علبة الأسماء« إلى 
بالأحداث.  الساخن  الثمانينيات  زمن 
تــنــطــلــق الـــــروايـــــة مــــن خـــــال الــعــاقــة 
الــتــي ربــطــت بــن »ريــتــشــارد« و«ثــريــا 
ــركـــاش« لــتــغــوص بــنــا فـــي فــضــاءات  بـ
ــــاط وأمـــكـــنـــتـــهـــا الـــعـــتـــيـــقـــة. يــولــي  ــربـ ــ الـ
الأشـــــعـــــري أهـــمـــيـــة قــــصــــوى لــأمــكــنــة 
والــفــضــاءات التي وظفها بــغــزارة. أما 
اختيار الأسماء، فله أيضاً رمزيته عند 
الأشـــعـــري. كــل اســـم يحمل فــي طياته 
ــعـــري،  حــمــولــة ومــــســــاراً يــتــتــبــعــه الأشـ
ــيــــمــــرات« وعــشــيــقــهــا  فــشــخــصــيــتــا »شــ
 تــمــثــان مــرحــلــة أفــول 

ً
» بـــيـــدرو« مــثــا

ــاع الـــهـــويـــة.  ــيــ ــن الأنــــدلــــســــي وضــ ــزمــ الــ
كما أن للموسيقى حــضــوراً قــويــا في 
الــــروايــــة مـــن خــــال الــتــوثــيــق الــدقــيــق 
للأغنية الأندلسية عبر عرض مقاطع 
النوبات كمن  الموشحات وأســمــاء  من 
الــذي لم يبق  يرثي الماضي الأندلسي 
منه غير متن شعري يغنى في بعض 
الــحــفــات الــربــاطــيــة. يــمــكــن الـــقـــول إن 
معظم أحداث الرواية تجرى في أمكنة 
السردية  الــفــضــاءات  وتــتــنــوع  مغلقة، 
بين منزل العجوز »شــيــمــرات«، البيت 

خليل صويلح

ــادر خــلــيــل الــنــعــيــمــي الـــبـــاديـــة  ــ ــ ــل غـ هــ
الـــســـوريـــة حـــقـــا؟ هــجــرتــه المـــبـــكّـــرة إلــى 
باريس لم تحجب عنه مرابع طفولته 
الأولى التي ما انفك يعود إليها مدجّجاً 
ظة تحتشد بمعجم فريد 

ّ
بذاكرة متيق

مــن المـــفـــردات الــبــدويــة الــتــي يصهرها 
بمهارة في مختبر الفصحى، وإذا بها 
لتتخذ مكانها  الــروائــي  نصّه  تقتحم 
ي إلى 

ّ
اللائق في تحويل الشفوي المحل

خطاب سردي حميمي، يطيح بشبكة 
ــة بــبــاغــة  ــألـــوفـ ــعـــاقـــات الــلــغــويــة المـ الـ
ــتــــواءم مـــع خــشــونــة المــكــان  مـــضـــادة تــ
الأول وســطــوة الــحــنــن فــي اســتــعــادة 
ما هو مفتقد وجحيمي ومنهوب في 
آنٍ. أسطرة ما هو سيروي وهامشي، 
لــيــســت هـــمّـــا أســـاســـيـــا لـــــدى صــاحــب 
»القطيعة« بقدر عنايته بإعادة ترميم 
لــطــالمــا بقيت مجهولة روائــيــا،  أمــكــنــة 
وقــدرتــهــا  التخييلية  سحريتها  رغـــم 
الــخــارقــة عــلــى اســتــقــطــاب مــشــهــديــات 
ــا، هـــتـــك مــحــرمــاتــهــا  ــيــ ــالــ مـــدهـــشـــة، وتــ

وأسرارها على الملأ. 
ــذه الــطــمــأنــيــنــة فــــي نـــبـــش المــخــبــوء  ــ هـ
، واحدة من 

ً
البدوي بوصفه نصّاً مهملا

الاستثنائية  النعيمي  خليل  رهــانــات 
الذي بقي مواظباً على تدوينها بدأب، 
الذاتية،  السيرة  تــخــوم  على  أتــت  وإن 
أو مــا يشبه الــرثــاء الــبــدوي على ديــار 

عماد استيتو

إنها قصة حــب مجنونة تجمع وزيــر 
الــثــقــافــة المــغــربــي الأســبــق والسياسي 
الــيــســاري محمد الأشــعــري بــالــروايــة. 
 بالهم السياسي، 

ً
كلما هجرها منشغلا

عاد إليها أكثر شغفاً وتحفزاً وشغباً. 
ــه الـــبـــاذخـــتـــن »جـــنـــوب  ــيــ ــتــ بـــعـــد روايــ
الروح« و«القوس والفراشة« )نال عنها 
جائزة »بوكر« العربية عام 2011( ها 
هو يخوض مجدداً مغامرة الرواية من 
خلال »علبة الأسماء« )المركز الثقافي 
الـــدار البيضاء، بــيــروت(. بدأ  ـ  العربي 
الرواية  الأشعري الاشتغال على هــذه 

عام 2010 كما كشف عن ذلك بنفسه.
هكذا، ظل وفياً لعاداته، يطبخ روايته 
عــلــى مــهــل ويـــأخـــذ وقــتــه الــكــافــي قبل 
بــــإبــــداع جـــديـــد لا يشبه  أن يــصــفــعــنــا 
ــر، لا يــشــبــه حتى  ــ ــــي آخـ أي عــمــل روائــ
الروايات التي سبق أن كتبها بنفسه. 
الرواية الجديدة تحفة نــادرة من دون 
مبالغة لأنها عمل يشتغل بعمق على 
زمن من الذاكرة مهدد بالانقراض. من 
خــالــهــا، يحفر الأشــعــري فــي الــذاكــرة 
ويستحضر  الــربــاط  لمدينة  المعمارية 
الـــتـــحـــولات والمـــتـــغـــيـــرات الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية التي عرفتها هذه المدينة 
الموريسكية  الــهــجــرة  احتضنت  الــتــي 
بكل من ما حملته معها من إرث ثقافي. 

رة إلى باريس لم تحجب عنه مرابع طفولته 
ّ

هجرته المبك

ظة 
ّ

جاً بذاكرة متيق
ّ

الأولى التي ما انفك يعود إليها مدج

اص الأثر«) 
ّ

تحتشد بمعجم فريد. في روايته الجديدة »قص

ز معجمه الصحراوي 
ّ
المؤسسة العربية للدراسات- بيروت( يعز

بدفقة إضافية من خلال فحص عزلة الفرد في خلاء النفس 

والطبيعة، ومحاكمة الذات بضراوة

في »علبة الأسماء« )المركز الثقافي العربي(، يحفر الروائي 

المغربي في ذاكرة الرباط المعمارية ويستحضر التحولات 

والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها هذه 

المدينة التي احتضنت الهجرة الموريسكية بكل ما حملته 

معها من إرث ثقافي

نبش المخبوء 

البدوي 

اً 
ّ

بوصفه نص

، واحد 
ً
مهملا

من رهانات 

الكاتب 

الاستثنائية

توثيق دقيق 

للأغنية 

الأندلسية عبر 

عرض مقاطع 

من الموشحات 

وأسماء 

النوبات

سرد

دراسة

ــــدوران والشطح  زاهــــد يـــتـــدرّب عــلــى الــ
ــر تتناهبه 

ّ
بـــمـــوازاة حـــداء ذاتـــي مــتــوت

من  النجاة  ووهــم  الصحراوية،  الريح 
الــــهــــاك، وحـــيـــرتـــه فــــي الاشـــتـــبـــاك مع 
ــاء »مـــن أجـــل إزالـــة  ــ الـــتـــراب والـــنـــار والمـ
سوء التفاهم مع نفسه، ومع تاريخه«. 
بــن تــيــه الـــبـــدوي وحــكــمــة الفيلسوف 
لعاء« عزلة الكائن 

ُ
يشرّح صاحب »الخ

جسده  أثقل  مما  ف 
ّ
التخف ومحاولته 

وروحـــــه، مــراكــمــا أســئــلــة وجـــوديـــة في 
المـــقـــام الأول، لاســتــجــاء الـــصـــراع بين 
برزخي الشهوانية والإنشاد الصوفي، 
الـــذات في تحرّرها مما علق  وممجّداً 
بها من »نفايات الخضوع«، وتدريبها 
ــة والـــــصـــــوت«  ــركــ ــحــ ــلـــى »الــ ــقـــســـوة عـ بـ
بــدلًا من »السكون والصمت«، وتالياً، 

الأندلسي الذي يظل متمسكاً بالماضي 
الأندلسي غير آبه بالتغيرات الطارئة 
في المدينة، والمجال العمراني المتوسع 
فـــي الــــربــــاط خـــــارج المـــديـــنـــة الــعــتــيــقــة، 
الــفــضــاء السجني وتحديداً  ثــم هــنــاك 
ــربـــاط  ســـجـــن »لـــعـــلـــو« الــشــهــيــر فــــي الـ
الذي تنتهي إليه بشكل عجيب بعض 

شخصيات الرواية.
، إذ يتهيأ 

ً
تــبــدو الــروايــة مربكة قــلــيــا

الأولـــى  للوهلة  قــراءتــهــا  على  للمقبل 
أنها سهلة. لكنه سرعان ما يضيع حين 
التي  فــي علبة الأســـمـــاء  أكــثــر  يتعمق 
تنتقل بنا بين الزمن الأندلسي المندثر 
ــــذي تبع  فـــي الــفــصــل الأول )الــطــفــل الـ

الـــتـــدرّب عــلــى كــراهــيــة المـــاضـــي المثقل 
ــوقــــوف عــلــى عتبة  ــانـــق، والــ بــــركــــامٍ خـ
»مغامرة الكلمات«. عند هذا المنعطف 
من محاكمة الذات، تحتدم طبقة أخرى، 
أكثر عمقاً، في المواجهة بإزالة القشرة 
الصلبة لتاريخه الشخصي الذي كان 
هباءً، وما عليه إلا أن يمضغه ويلغيه، 
ليستبدله بمصيرٍ آخــر، فها هو فجر 
الشاسعة  الصحراء  التالية في  الليلة 
يبزغ، وما عليه إلا أن يكمل طريقه من 
ه، 

ّ
أحـــداً، مستأنساً بظل يـــودّع  أن  دون 

يجوس الوهاد المقفرة نحو النقيض، 
مبتهجاً بالفضاء السرمدي المحيط به. 
القديمة  آثامه  ثقل  أخيراً من  ف 

ّ
يتخف

ــكـــام، رغــــم الاســتــرجــاعــات  بــســطــوة الـ
الــخــاطــفــة لــبــعــض تــفــاصــيــلــهــا الآفــلــة، 

النوارس( وزمــن الاستبداد السياسي 
والتعذيب في عهد الحسن الثاني الذي 
سيلمح إليه الأشعري في روايته باسم 
المتاهة  هــذه  المهم«. ستتجلى  »الرجل 
»العلب«  فيها  تتداخل  التي  السردية 
تحديداً حين نصل إلى الفصل الثاني 
مــن الـــروايـــة الـــذي عــنــونــه الأشــعــري بـ 
عندما ستلتقي شخصيات  »كــــورال« 
لا تجمع بينها أي روابط تحت سقف 
قضى  الـــذي  التاريخي  »لعلو«  سجن 
فيه الروائي جــزءاً من شبابه كمعتقل 
سياسي معارض للسلطة. لكن الفصل 
الثاني يبقى بعيداً من أن يصنف في 
الــكــاســيــكــي.  الـــســـجـــون«  خـــانـــة »أدب 

والفقدان وخشونة  بالأسى  والمشبعة 
كانت  حياته  بــأن  وإحساسه  العيش، 
ــيء بـــالـــرقـــع  ــلــ ــة مـــثـــل »ثـــــــــوبٍ مــ ــعــ ــ

ّ
ــرق مــ

ــذا مــا ســـوف يشجّعه  والــخــبــوب«، وهـ
ــو« كـــل ما  ــحــ عــلــى المـــضـــي قـــدمـــا، و«مــ
سلف، نحو الماء، بوصفه عتبة النجاة 
الــنــهــائــيــة. هــــذه المـــغـــامـــرة الـــشـــاقـــة لم 
تــرفــع مــنــســوب الــروحــانــيــة لــديــه، كما 
باشتهاءات  يقوّضها  إذ  ع، 

ّ
نتوق ا 

ّ
كن

متضاربة إلى جسد امرأته، حين يشير 
: »لا يختزن الجسد 

ً
بــا مــواربــة قــائــا

إلا تاريخه الإيــروســي«. المــبــارزة فوق 
رقــعــة شــطــرنــج الــنــفــس لا تــتــوقــف عن 
وإيــابــا،  الــخــادعــة، ذهــابــا  التناقضات 
ــا بــأفــكــار  ــا تــحــتــشــد تـــدريـــجـ ــهـ كـــمـــا أنـ
الـــذاكـــرة،  مــوقــد  فـــوق  بها 

ّ
يقل فلسفية 

 رحلته 
ً
قبل أن يحيلها إلى رماد، مكملا

الغائمة المتأرجحة بين سيولة العاطفة 
وصـــرامـــة الــعــقــل، نــحــو أمــكــنــة لــطــالمــا 
حالة   

ً
متجاهلا إليها،  بــالــذهــاب  حلم 

الــهــشــاشــة الــتــي أدركـــتـــه فـــي الــطــريــق، 
حتى أنــه فــكّــر فــي الــعــودة إلــى البيت، 
تــرشــده إلى  التي  العلامات  فــي غياب 
نهاية  في  الصحيحة.  البوصلة  جهة 
رحلة المكابدات، سيصل النهر، ويدرك 
حــافــة الــخــاص مــن »الــنــن الــداخــلــي« 
ـــس« أولًا، 

ْ
ـــف

َ
بــالاغــتــســال »اغــتــســال الـــن

والجسد ثانياً، وسيخاطب نفسه وهو 
يــقــف عــنــد ضــفــة الــنــهــر »المـــآســـي هي 
التي تلوّث الجسد والروح وليس غبار 

الصحراء النقي«. 
ـــة بــصــحــبــة امــــرأة 

ّ
حـــالمـــا يــقــطــع الـــضـــف

أغــوتــه بــالــعــبــور مــعــه، حــتــى يستعيد 
يغفو  أن  قبل  أخــــرى،  ــرّة  مـ شهوانيته 
على العشب لتلدغه أفعى، فيما يصل 
موكب »قصّاص الأثر« متأخراً، برفقة 
زوجة الرجل للبحث عن الغائب، وكأن 
ل في إغواء امرأة، مهما 

ّ
سرّ الموت يتمث

طال البعاد أو التيه.     

علبة السجن التي لا تنفصل عن علبة 
الرباط الكبيرة، فهي تحفل بالحكايات 
ــتـــضـــارب فــيــهــا المــصــائــر  والإثـــــــــارة وتـ
كما  الشخصيات  مــســارات  وتتشابك 
ــقـــاب. داخـــــل هــذه  ــعـ تــتــعــدد أســـبـــاب الـ
العلبة العقابية المغلقة، يجتمع سجين 
خلفية  على  المعتقل  السياسي  الـــرأي 
الناظور  فــي  الجماعية  المــقــابــر  فضح 
)الــريــف المــغــربــي( عــام 1984 والمعتقل 
الإسلامي والمسجونون اشتباهاً فقط. 
عبر تتبع خيالات السجناء وأحلامهم 
ــا بــعــد  ــة إلـــــى مــ ــلـ ومـــشـــاريـــعـــهـــم المـــؤجـ
الــحــريــة، يجعل الأشــعــري مــن السجن 
داخله،  مــن  حياة  ابتكار  يمكن  فضاء 
فتنتصر علاقات الحب على القضبان 
عبر رسائل ملفوفة في علب الكبريت 

يتبادلها السجناء والسجينات.
ــة عــلــبــة ضــخــمــة مــن الــحــكــايــات  الـــروايـ
ــــدة لــهــا أمــراً  ــــراءة واحـ تجعل تــقــديــم قـ
شبه مستحيل. رواية شاملة في قالب 
ــارق تــجــســد تــجــربــة  ــ ــ نـــوســـتـــالـــجـــي حـ
الإنـــســـان المــغــربــي الــقــاســيــة فـــي رحلة 
الــبــحــث عــن الــهــويــة. تــجــربــة مأسوية 
خلاصتها إخفاق كلي على المستويين 
والــجــمــاعــي. مرثية فجائعية  الــفــردي 
ــورة المــديــنــة الآفــلــة  ــ تــتــقــاطــع فــيــهــا صـ
والمــنــقــرضــة والمـــديـــنـــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
حــلــت مــحــلــهــا، وتــفــضــي هــــذه المــديــنــة 
أو »الــعــلــبــة المــغــلــقــة« إلـــى علبة أخــرى 
يمثلها السجن الذي يحتضن كل هذه 
المغرب  فــقــدان  مــن  المزعجة  الكوابيس 
لأنــدلــســيــتــه تـــحـــت ضـــغـــط الاخـــتـــنـــاق 
ــــادي وصـــــــــولًا إلــــــى المـــشـــاعـــر  ــتـــــصـ ــ الاقـ
الإنسان  بينها  تقلب  التي  المتضاربة 
ــام  ــ ــ المـــغـــربـــي مـــن الـــطـــمـــوحـــات، والأوهـ
إلى الإحباطات، والشعور بالخسارة، 

والألم.
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كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

أول في الكتابة.

كتابي الأول

صــــــــدرت مـــجـــمـــوعـــتـــي الــــشــــعــــريــــة الأولــــــــــى بــعــد 
ــن كـــتـــابـــة ونـــشـــر قـــصـــائـــد مــنــهــا فــي  ــوات مــ ــنــ ســ
ـــ وكنت  عــدد مــن الصحف والمــجــات. منذ 1965 
حينها فــي الــســنــة الأولــــى مــن المــرحــلــة الثانوية 
د بعض 

ّ
ــــ وأنــا أكتب نصوصاً تقل على الأرجــح 

مــا قــرأتــه مــن جــبــران ومــيــخــائــيــل نعيمة وأمــن 
الريحاني )هتاف الأوديــة( وأمين نخلة )المفكرة 
لم  أنني  والحقيقة  وفـــؤاد سليمان...  الــريــفــيــة...( 
أتــمــكّــن مـــن تــصــنــيــف هـــذه الــنــصــوص واخــتــيــار 
»الــقــصــيــدة« إلا بعد سنوات  بـــ مــا يمكن وصــفــه 
المرحلتين  )فــي  الشعرية  اتــي  قــراء اتسعت  حــن 
الــثــانــويــة والــجــامــعــيــة( لأعـــمـــال شـــعـــراء وكــتــاب 
ممن كنا نطلق عليهم الشعراء الروّاد )أدونيس، 
ــاوي، أنــســي الــحــاج، شــوقــي أبــي شقرا،  خليل حـ
صلاح عبد الصبور وبدر شاكر السياب(، ثم في 
المجلات الأدبية التي ازدهرت في لبنان والعالم 
الـــعـــربـــي مــنــذ مــطــلــع الــســتــيــنــيــات )شـــعـــر، آداب 
ومواقف(. اخترت قصائد مجموعتي الأولى، إذاً، 
من محاولات ومسوّدات قصائد كنت قد نشرت 
ثقتي  لعدم  الآخــر  ببعضها  واحتفظتُ  بعضها 

بأنها أخذت صيغة »نهائية«. 
لـــــدى »دار  عـــــام 1978  فــــي  الـــــديـــــوان  نـــشـــر  حــــن 
ــارابــــي«، فــوجــئــت بــــأن عـــــدداً مـــن أصــدقــائــي  ــفــ الــ
ـــاب فـــي الــصــفــحــات الــثــقــافــيــة( 

ّ
الـــشـــعـــراء )والـــكـــت

رأوا فيه تجربة جدّية ومختلفة عن مجموعات 
أصدقائي الشعراء الذين كانوا قد سبقوني إلى 
ــر هــنــا مــا كتب  نــشــر مجموعاتهم الأولــــى. وأذكــ
فـــي صــحــيــفــة »الـــنـــهـــار« لــنــزيــه خــاطــر ومـــا نشر 
يدير صفحتها  كــان  التي  »المستقبل«  في مجلة 
ــاوول، وكــذلــك مــا نشر  الثقافية الــشــاعــر بـــول شــ
في »السفير« و»النداء« لـ عباس بيضون وبسام 
أفاجأ  حجار وحسن داوود وعلوية صبح. ولــم 
اب تجاهل المجموعة 

ّ
النقاد والكت  عــدداً من 

ّ
بــأن

ونظر إليها كمحاولة، في إطار محاولات سائدة ــ 
في قصيدة النثر خاصة لإفساد »وظيفة الشعر« 
والـــخـــروج عــلــى »الـــثـــوابـــت الــبــنــيــويــة للقصيدة 
الــعــربــيــة«. والــحــقــيــقــة أنــنــي فـــرحـــتُ بــالــقــراءتــن 
المتعارضتين لأنهما كانتا تلامسان جانباً مما 

كنت أرغب فيه أو أحاوله في نشر المجموعة!
لم يكن الديوان، بالنسبة إليّ، »حدثاً« كما يتوهم 

الشعراء عادة في نشر مجموعاتهم الأولى، ولم 
أشعر  »متعثرة«  محاولة  نفسه  الوقت  في  يكن 
أن عليّ إعادة النظر في »تقويمها« أو تصويب 

خلل في عدد من القصائد. 
ــى فـــي الـــثـــاثـــن، على  ــ نـــشـــرت مــجــمــوعــتــي الأولــ
الرغم من أنني بــدأت الكتابة في مرحلة مبكرة. 
ــــ إلــى عــدد مــن أبناء  وكــنــت، قبل نشرها، أحظى 
جيلي ــ باعتراف شاعرين كبيرين: أدونيس الذي 
أشـــار إلــى أسمائنا فــي الــعــدد 18/17 مــن مجلة 
»مواقف« ورأى أنها »تشكّل تجربة سيكون لها 

حمزة عبود
 من رقمٍ يمشي

ُ
أبدأ

 من الخوف الذي ينتاب 
ُ

لم أنج

معظم الشعراء لدى نشرهم 

مجموعاتهم الأولى، ولكن الديوان كان 

يحمل صوتي و»ملامحي«

حين أعود إلى الديوان، أعود 

إلى اللقاءات الاحتفالية وطقوس 

القراءات على الأرصفة وفي المقاهي 

والحانات في أرجاء بيروت

وأنسي  الشعرية...«،  الحركة  تطور  في  تأثيرها 
الحاج الذي قدّم وصفاً ذكياً لتجاربنا في ملحق 

»الجريئة«.  »النهار« ونعت تجربتي بـ
الآن، حين أعود إلى ديواني الأول، أقع أحياناً على 
عــبــارات أو على قصائد على قــدر مــن التشوش 
ــور وصــفــيــة  ــ )اخـــتـــيـــار المـــــفـــــردات، اســـتـــعـــادة صـ
لشعراء رومانسيين قرأتهم، خلل في بنية بعض 
القصائد أو في ترابط أجزائها(، لكنني لا أشعر 
بــالــرغــبــة فــي تــصــويــب هـــذه الأخـــطـــاء وإخــضــاع 
أنا  هو  فالديوان  الراهنة.  »تجربتي«  لـ الــديــوان 
كــمــا كــنــت أو مـــا حـــاولـــت أن أكـــونـــه. وأعــتــقــد أن 
مثل هــذه »الأخــطــاء« ملازمة لتجربتي كما لكل 
تجربة شعرية. فالقصيدة ليست تعبيراً نهائياً 
الــشــاعــر وحــســاســيــتــه... ولغته.  لــرؤيــة  ومحكماً 
و»الإحكام« الذي نتحدث عنه في لغة القصيدة 
 
ً
أو التطابق بين اللغة والتجربة، يبدو مستحيلا

ــ نحن نــرى إيــحــاءات هــذه التجربة ومقارباتها 
فــي لغة لــم تكن مــتــداولــة أو مألوفة فــي حياتنا 

وثقافتنا. 
ــى ديــــوانــــي الأول على  ــود إلــ ــع حـــن أعـــ ربـــمـــا أقــ
ــل فــي  ــلـ ــلـــى خـ ــتـــى عـ عـــــبـــــارات »مــــتــــعــــثــــرة« أو حـ
التعبير، في عدد من القصائد، ولكن هذا الخلل 
بات ملمحاً أساسياً في تجربتي الشعرية )وفي 
 هـــذه الــقــصــائــد لا 

ّ
بــنــيــة الــقــصــيــدة!( وأشـــعـــر أن

تـــزال تحركني ولا أمــلــك الــقــدرة أو الــجــرأة على 
أن أعــيــد الــنــظــر فــي صــيــاغــتــهــا، أو أن أبــــدّل في 
»حروفها«. وقد أجد في الديوان نصوصاً أقرب 
إلى مسوّدات قصائد، أو تصميماً أول لقصيدة 
ينبغي »كتابتها«... ولكن هذه النصوص تبدو 

على هذه الصورة أكثر عفوية وحدساً. 
ـــلـــمّ 

ُ
ــا، قـــصـــائـــد »غـــامـــضـــة« لا ت ــد أجــــــد، أيــــضــ ــ وقـ

بــالــتــجــربــة أو »الــلــحــظــة الــشــعــريــة« )الـــتـــي كنت 
أحــاول التعبير عنها(، ولكن من قال إننا نكتب 

عن الأشياء التي نعرفها؟ 
حين نشرت ديواني الأول، لم أنجُ من الخوف الذي 
ينتاب معظم الشعراء لدى نشرهم مجموعاتهم 
ــن الــــــديــــــوان كــــــان يـــحـــمـــل صـــوتـــي  ــكــ الأولــــــــــى، ولــ
ــحـــي«، وأن كــــان يــحــمــل أصـــــداء تــجــارب  و»مـــامـ
شــعــراء كثيرين ممن قـــرأت لــهــم، وأصــــداء حركة 
شــعــريــة كــانــت بـــيـــروت ســاحــتــهــا و»مــحــتــرفــهــا« 

الأكثر غنى وتنوعاً. 
كــبــيــر،  إلــــى حــــدّ  ـــبـــع، 

َ
ــوانــــي الأول، ط أظــــن أن ديــ

ملامح تجربتي الشعرية. وعلى الرغم من أنني 
ــردّد فــي قــــراءة عـــدد مــن الــقــصــائــد أو المــقــاطــع  ــ أتـ
الــرومــانــســيــة الــتــي وضــعــت بــلــغــة إنــشــائــيــة )أو 
ها وصفة أبدية للشعر 

ّ
ـــ كنا نظن بلاغية( عالية 

حين  والغبطة  الاقتناع  مــن  بقدر  أشعر  فإنني  ـــ 
أقـــرأ فــي بعضها الآخـــر لــغــة الــقــصــيــدة المتصلة 
بــأبــعــاد الــتــجــربــة الــشــعــريــة ومــفــرداتــهــا. وأشــعــر 
بالغبطة أكثر حين أسمع أصدقائي، من الشعراء 
ــن الـــوســـط الأدبــــــي والـــثـــقـــافـــي، يــــــــرددون، في  ومــ
اتنا، سطوراً ومقاطع  مناسبات ومصادفات لقاء
عبّاد  )نحو ملكوت جميل،  الــديــوان  من قصائد 

الشمس، خارج الطقوس...(. 
وحـــن أعــــود إلـــى الــــديــــوان، أعــــود إلـــى الــلــقــاءات 
الاحتفالية وطقوس القراءات على الأرصفة وفي 

المقاهي والحانات في أرجاء بيروت. 
 عــن شاعريتي 

ّ
فــي مجموعتي الأولــــى، لــم أتــخــل

)ورؤيتي( الرومانسية إلى العالم. ولم أتمكن من 
القصائد  الرومانسية في عدد من  اللغة  تجاوز 
لأسوّغ أحزاني وحماستي لقضايا كبرى شغلت 
الــعــالــم فـــي ذلـــك الـــوقـــت، واعـــتـــراضـــاتـــي عــلــى ما 
»بناء« صورة لعالم  يحدث وما أرى من حولي لِـ
أكثر عدالة وحــريــة... ولكنني عمدت في قصائد 
ــرى إلــــى اقــــتــــراح قــصــيــدة تــرتــكــز عــلــى الــنــثــر  ــ أخـ
إلى  تعود  مما  أكثر  الأدبـــي  تراثنا  فــي  الشعري 

الترجمات الشعرية التي ظلت المرجع الأول لعدد 
من شعراء قصيدة النثر من أبناء جيلي. 

ــي الأول، أتــــذكــــر كــيــف  ــوانــ ــــى ديــ ــــود إلـ وحـــــن أعــ
 ادّعاء مما 

ّ
 عند اختيار عنوان أقل

ً
توقفت طويلا

للشعراء  الأولـــى  المجموعات  عناوين  فــي  نجده 
والــكــتــاب. ولكنني كنت أريـــده فــي الــوقــت نفسه 
لافــتــا، ويحيل الــقــارئ إلــى »جــهــة« فــي الــديــوان. 
كنت أرغب في اختيار جملة تامة لديواني الأول، 
الدواوين  في  الشائعة  العناوين  من  الرغم  على 
والكتب الأدبية في ذلك الوقت التي ترتكز على 
العبارات الناقصة أو القصيرة )مضاف ومضاف 
إليه، مبتدأ وخبر...( ثم اهتديت إلى جملة »أبدأ 
مــن رقـــم يــمــشــي« فــي إحـــدى قــصــائــد المجموعة، 
وقلت هذا العنوان يلائم محاولتي الأولى ليس 
في الشعر فقط، ولكن في كل عمل أو محاولة في 

الكتابة... وفي الحياة أيضاً. 
أنــنــي  ــي الأول، أشــــعــــر  ــ ــوانـ ــ ــــى ديـ إلــ أعـــــــود  حــــن 
أمــــام مــحــاولــتــي الأولـــــى لاكــتــشــاف لــغــة ومــعــان 
وهواجس غير التي أخذت أبعادها في حياتنا... 
وثقافتنا. هــي مــحــاولــة أولــــى... ولــكــن ألــيــس كل 
أثر أدبي أو فني، مهما اختلفت مواعيد ظهوره، 

محاولة أولى؟ 
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